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قـمم يأس إميل سيوران

تليها: أقدمُ الـمخاوف
واسيني الأعرج:
محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 
رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر





تحدّيات الثقافة عن بُعد

ــب،  ــي الغال ــم، ف ــل وعقي ــدل طوي ــداد ج ــف مِ ــم يج ل
يخــصُّ الكِتــاب الإلكترونــيّ الــذي يحــلّ محــلّ الورقــيّ، حتــى 
اجتــاح وبــاء »كوفيــد - 19« العَالَــم. ولاحتــواء انتشــاره تــمَّ 
إغــاق مرافــق الحيــاة العامــة، وانتقلــت جــلّ الأنشــطة 
الخارجيّــة إلــى المنــزل بصــورةٍ معزولــة عــن تقاليــد الحيــاة 
الاجتماعيّــة، فأصبحنــا أمــام تجــارب وممارســات ثقافيّــة 
جديــدة، بقدر اعتمادهــا على الإنترنت والفصــول الافتراضيّة 
ومؤتمــرات الفيديــو، فإنها قــد أجبرت العديد مــن القطاعات 
ســات الثقافيّــة على إعادة تأســيس نفســها، وتعديل  والمُؤسَّ
ــد  ــف الجه ــة بتكثي ــور الثقاف ــع جمه ــة م ــة التواصُليّ العلاق
الرَّقمــيّ مــن منطلــق فعاليتــه الكمّيّــة فــي الانتظــام الثقافــيّ.
طالما اقتصر دور الوســائط الإلكترونيّة على المُســاعدة 
والدعــم الفنّــي، والإخبــار بتنظيــم الأنشــطة الثقافيّــة، وإلــى 
وقــتٍ قريــب لــم يكن مــن ضمن الاحتمــالات تنظيــم مهرجان 
ثقافــيّ فــي نســخة إلكترونيّــة، علــى ســبيل المثــال، أو حتــى 
ــن  ــاط واقعــيّ بي ــر ارتب ــة ناجحــة مــن دون توفُّ ر فعالي تصــوُّ
ى الحَجْر المنزلــيّ إلى تقييد  حــدث ثقافــيّ وجمهــوره. كمــا أدَّ
الوصول إلى الســلع الثقافيّة الماديّة بســبب إغلاق المكتبات 
ودُور الســينما ومتاجــر التســجيلات ومــا إلــى ذلــك… لكــن 
ــد أن  ــيّ يؤكِّ ــيّ والعَالم ــتويين العرب ــى المُس ــهدناه عل ــا ش م
قت  الثقافــة فــي الأوقــات الصعبــة بلســم للكثيرين، وقــد حقَّ
الوســاطة الرَّقميّــة بالتأكيــد فرصةً عظيمــة للمُحافظة عليها، 
الــة لربط الجماهيــر بالمنتــوج الثقافيّ  وأثبتــت بأنهــا قنــاة فعَّ
والفنّــي وإرضــاء تعطّــش الجمهــور؛ حيــث زادت العديــد من 
ســات الثقافيّــة التــي أجُبرت على الإغــاق، كالمتاحف  المُؤسَّ
والمســارح والمعارض الفنِّيّة وغيرها، من عروضها ومواردها 

المُختلفــة عبــر الإنترنت.
ل الرَّقمــيّ الشــامل، وإنْ  لا شــكّ فــي أن هــذا التحــوُّ
كان طارئــاً، يواصــل اختبــاره لطبيعة علاقتنــا بالثقافة التي 
لــت مــن  تبــدو فــي صورتهــا الظرفيّــة علــى الأقَــلّ، قــد تحوَّ
علاقــة اجتماعيّــة، إلــى علاقــة تقنيّــة تطــرح عــدّة شــكوك 
ــف مــع واقــع جديــد ابتــدع عــادات  ــق بالتكيُّ وأســئلة تتعلَّ
ــد  ــتمر بع ــت ستس ــرف إنْ كان ــة لا نع ــر مألوف ــة غي ثقافيّ
ــم يعــد  ــة. ففــي ســياق اســتثنائيّ ل ــا الطارئ أداء وظيفته
بوســعنا أن نلتقــي فيــه داخــل فضــاء ثقافــيّ عــام، نحــن 
فــي حاجــة ليس فقــط إلى التكيُّــف المُجتمعــيّ، وإنما إلى 
اختبــار علمــيّ ونقديّ للمتاحف والمســارح ودُور الســينما 
والمعــارض الفنِّيّــة فــي إطــار العــرض الافتراضــيّ، حتى لا 
يتــرك العمــل الثقافــيّ رهيــن التقييمــات الكمّيّــة للتقنيــة. 
كمــا لا فائــدة مــن عــرض ثقافــيّ يراهــن فــي نجاحــه علــى 
زيــادة الوفــرة فــي المُحتــوى أو بتوســيع مــدى انتشــاره، 
وإنمــا تعــمُّ الفائــدة والفاعليّــة أكثــر حينمــا يكــون الفعــل 
ــاً بالدرجــة الأولــى، ســواء بوســاطة واقعيّــة  الثقافــيّ مَعنيَّ

أم افتراضيّــة، بضمــان الاســتقلاليّة النقديّــة للجماهيــر.
ــدة  ــا الجدي ــة علاقتن ــار لطبيع ــذا الاختب ــياق ه ــي س وف
بالعــرض الثقافــيّ، تبــدو آثــار الحَجْر المنزلــيّ على مخرجات 
عــه بطريقــة  ــة مناقضــة لمــا يمكــن توقُّ المُمارســات الثقافيّ
ــائط  ــر الوس ــف جماهي ــات وتضاع ــورة الشاش ــن ث ــة م تلقائيّ
الرَّقميّــة أو حتــى توحيــد الســلوك الثقافــيّ. فــإذا كان الحَجْر 
المنزليّ قد ضاعف مســتويات الاســتهلاك السمعيّ- البصريّ 
ومشــاهَدة العروض الحيّة على الإنترنت، وممارســة الألعاب 
ــة فإنــه فــي مقابــل ظهــور ســلوكيات جديــدة تــمَّ  الإلكترونيّ
إهمــال عــادات أخــرى، مــن قبيــل الترفيــه التقليــديّ الــذي 
ــب قــدراً مُعيَّنــاً مــن التواصُــل الاجتماعــيّ. كمــا تُشــير  يتطلَّ
ــة  ــات الإبداعيّ ــض المُمارس ــى أن بع ــاءات إل ــض الإحص بع
لات القــراءة عرفت  قلّــت فــي فتــرة الحَجْر المنزلــيّ، وأن معدَّ
ــر جزئياً  بدورهــا انخفاضــاً بســبب إغــاق المكتبــات الذي يفسِّ
هــذه النتيجــة. كمــا انخفضــت نســبة قــرَّاء الصحافــة الورقيّة 
بشــكلٍ كبيــر… ومــرد ذلــك -حســب التفســيرات الاجتماعيّة- 
ــيّ  ــبء العاطف ــبب الع ــيّ بس ــتعداد النفس ــاب الاس ــى غي إل
والمعلوماتــيّ الناجــم عن الأزمــة الصحّيّة والحَجْــر المنزليّ.

وإذا كانــت المُبادرات الافتراضيّة قد ســمحت باســتمرار 
العــروض الثقافيّــة، علــى قاعــدة تأكيد الحضــور من غرفتك، 
فــإنّ ذلــك لا يعنــي ألّ نأخــذ بمحمــل الجــد المُلاحظــات التي 
يتــمُّ رصدهــا، مــن قبيــل قِلّــة التفاعُــل التــي كثيــراً مــا تنجــم 
ــة الــذي يخلِّفــه الشــكل الفــرديّ لهــذا  عــن الشــعور بالعُزل
النــوع مــن الحضــور، ممّــا يضعــف الدافــع لحضــور فعاليــة 
ثقافيّــة افتراضيّــة أو الالتــزام بإكمــال حضورهــا، إلــى جانــب 
افتقــار الفضــاء الافتراضــيّ حتى الآن إلــى التفاصيل المُقترنة 
بالفضــاء الواقعــيّ والتــي تــدلّ علــى أن الحدث يســير بشــكلٍ 
ــل، دون  ــات التواص ــل وعملي ــي التفاعُ ــاط ف ــد، كالانضب جيّ
ــة التــي تقــف عقبــة رئيســيّة أمــام  أن نغفــل الفجــوة الرَّقميّ

الجمهــور المُســتهدَف مــن كافــة الشــرائح والأعمــار.
ــد أن التواصُــل الاجتماعــيّ يُلقــي الضــوء على  مــن المُؤكَّ
ع المُمارســات الثقافيّــة، وأشــكال المُشــاركة  ر وتنــوُّ تطــوُّ
الثقافيّــة، وإذا كانــت تجربــة الحَجْــر المنزليّ قــد أزالت جزءاً 
كامــاً مــن الثقافة المُرتبطة بزيارات المتاحف ودُور الســينما 
والمعــارض الفنِّيّــة، فقــد ســاهمت أيضــاً فــي تعديــل علاقــة 
الأفــراد بالثقافــة مــن خــال خلــق ســلوكيات واســتخدامات 
جديــدة. لقــد أعــادت الشاشــات تنظيــم الاســتهلاك الثقافــيّ 
وأنمــاط المُمارســة داخــل المجــال الخــاص، بالصــورة التــي 
تجعــل الحاجــة إلــى دراســة آثــار عمليــات إعــادة التشــكيل 
تــة هاتــه ضروريّــة فــي الســنوات القادمــة، للتحقّق ممّا  المُؤقَّ
إذا كانــت علامــة علــى التكيُّف مع ســياق معيَّن وغير مســبوق 

أو علــى تغييــرات عميقــة فــي الوصــول إلــى الثقافــة.
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ــاديّ  ــراث الم ــر الت ــون وعناص ــالات الآداب والفن ــدرج مج تن
واللامــاديّ، ضمــن روافــد الثقافــة الإســاميّّة باعتبارهــا رهانــاً 
مســتنيراً لــكلّ الأجيال المُســلمة التي تســعى إلــى المُحافظة 
ــا  ــد إبداعه ــي تجدي ــرة ف ــى المُثاب ــة، وإل ــا الأصيل ــى قيمه عل
الحضــاريّ. ومــن هــذا المُنطلَــق، فــإنّ احتفاليــة الدوحــة 
عاصمــة الثقافــة فــي العَالَــم الإســاميّّ 2021، وضعــت، فــي 
كافــة برامجهــا المُســتمرة علــى مــدار ســنة كاملــة، هدفهــا 
النبيــل والمُتمثِّــل فــي: ترســيخ القيــم الإســاميّّة، وإبــراز 
المــوروث الثقافــيّّ والاعتــزاز بالحضــارة الإســاميّّة بما تزخره 
ال في إغناء المشــهد  مــن منابــع الرقي والإلهام المُنتج والفعَّ
ع الثقافــيّّ كقيمــة  الثقافــيّّ العَالَمــيّ. إلــى جانــب إبــراز التنــوُّ
مضافــة للــدول الإســاميّّة وللثقافــة الإســاميّّة بشــكلٍ عــام.

ويأتــي ضمــن أهــداف الاحتفاليــة كذلــك، التعريــف بالتجربــة 
الثقافيّــة لدولة قطر وبجهودها في تعزيز الثقافة الإســاميّة. 
فســيراً على خطاها الراســخة والدائمة تســتمر دولة قطر في 
ــال في تخليــد أمجاد الحضارة الإســاميّة  القيــام بدورهــا الفعَّ
وإبــراز تراثهــا الإنســانيّ وقيمهــا الثقافيّــة، وتبيــان أثرهــا 
التاريخــيّ علــى النهضــة العلميّــة فــي العَالَم، فضلًا عن نشــر 
مبادئهــا المرجعيّــة فــي تعزيز الحوار بين الثقافات، وإشــاعة 
قيــم التعايُــش والتفاهُم بين الشــعوب. وليــس اضطلاع دولة 
قطــر بهــذا الــدور أمراً مســتحدَثاً، وإنما قامت به أحَسَــن قيامٍ 
منــذ زمــنٍ بعيــد، بــل إنــه دور يتمحــور حولــه تاريــخ قطــر منذ 
ــات لا تنفصــل ولا تنقطــع فــي ســبيل نشــر  نشــأته وعبــر محطَّ
العلم وترســيخ مبادئ الثقافة الإســاميّة، وتشــجيع العلماء 
فيــن علــى مــرّ العصــور، كمــا هــو الحــال فــي  والكُتَّــاب والمُثقَّ
يــة  التاريــخ المُعاصِــر والراهنــي، حيــث تُولــي دولــة قطــر أهمِّ

ــر البنيــة  كبيــرة للاســتثمار فــي التعليــم والجامعــات وتطوي
ــاء  ــتوى، وإنش ــى مس ــى أعل ــة عل ــة والعلميّ ــة الثقافيّ التحتي
المتاحــف والفضــاءات الثقافيّــة العامّــة، وعقــد المُؤتمــرات 
ــة  ــة، عــاوة علــى إســهامات دول ــة والنــدوات الثقافيّ العلميّ
قطــر والتزاماتهــا في هــذا المجال علــى المُســتويين الإقليميّ 

والدوليّ.
ــدُّ مــن الــدول  ــة قطــر تُعَ وبالعــودة إلــى هــذه الأدوار، فدول
بالتــراث الإســاميّ بشــكلٍ خــاص، والتــراث  التــي تهتــم 
ــد هــذا الاهتمــام فــي  والتاريــخ الأثــري بشــكلٍ عــام، ويتجسَّ
ــي  ــدة ف ــة عدي ــق أثريّ ــملت مناط ــي ش ــم الت ــات الترمي عمليّ
ســات لحفــظ كنــوز التراث الإســاميّ  قطــر، وفــي تشــييد مؤسَّ
علــى غــرار متحــف الفَــنّ الإســاميّ الــذي تتوافــر فيــه قطــع 
أثريّــة وأخــرى تاريخيّــة إســاميّة عالميّــة ضاربــة فــي العراقــة 
والقِــدم. بالإضافــة إلــى مــا تحتضنــه دولــة قطــر مــن صــروحٍ 
ثقافيّــة ومعماريّــة إســاميّة عديــدة تعكــس أصالــة الشــعب 
ــة المُنتشــرة  ــة والعمرانيّ ــه الحضاريّ ــراء مدخرات القطــريّ وث
فــي ربــوع البــاد، والتــي يتوافــد إليها الســياح لاكتشــافها من 
مختلــف دول العَالَــم علــى مــدار الســنة، باعتبارهــا نموذجــاً 
فريــداً يتصــل بعمــق الحضــارة العربيّــة الإســاميّّة، إذ نجــد 
ــف علــى قائمــة التــراث  مــن بيــن هــذه المعالِــم مــا هــو مصنَّ
مــة الأمــم المُتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  العَالَمــيّ لمُنظَّ

)اليونســكو(.
ع الثقافــيّ، جهــود  ولدولــة قطــر، فيمــا يتعلَّــق بتعزيــز التنــوُّ
مشــهودة ســواء علــى المُســتوى المحلــيّ عــن طريــق دعــم 
الفعاليّــات وتنظيمهــا لجميــع المُجتمــع القطــريّ )مواطنيــن 
الثقافــة  نشــر  فــي  مبادراتهــا  مــن خــال  أو  ومقيميــن(، 

فعاليّات الدوحة عاصمة الثقافة في العَالمَ الإسلاميّ 2021
دور قطر في نشر الثقافةِ الإسلاميّة

يرتكــز دور قطــر والتزامهــا البــارز في حفــظ الســام العَالَمــيّ، عــى مبــادئ الإســام وقيمــه الســمحة، وكذلــك مــن 
خــال مبادراتهــا وشراكاتهــا الأمميّــة في دعــم مشــاريع التعليــم والصّحّــة لفائــدة الــدول الأقَــلّ نمــواً، والمناطــق 
المنكوبــة. وذلــك مــن منطلــق إيمــان دولــة قطــر بكــون العمليّة التعليميّــة هي الضمانة الُمتاحة لتنمية مســتدَامة، 
قائمــة عــى الرأســال البــريّ والمعرفــة التــي مــن شــأنها تكويــن أجيــال معتدلة مســلَّحة بقيم التعايُــش والحوار 

ولا تنزلــق إلى متاهــات العنــف والتطــرُّف.

  تقارير وقضايا
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الإســاميّة وحــوار الأديــان إقليميّــاً وعربيّــاً ودوليّــاً، وفــي هــذا 
الصــدد يرتكــز دور قطــر والتزامهــا البــارز فــي حفــظ الســام 
ــادئ الإســام وقيمــه الســمحة، وكذلــك  العَالَمــيّ، علــى مب
مــن خــال مبادراتهــا وشــراكاتها الأمميّــة فــي دعــم مشــاريع 
ــق  ــواً، والمناط ــلّ نم ــدول الأقَ ــدة ال ــة لفائ ــم والصّحّ التعلي
المنكوبــة. وذلــك من منطلــق إيمان دولة قطر بكــون العمليّة 
التعليميّــة هــي الضمانــة المُتاحــة لتنميــة مســتدَامة، قائمــة 
علــى الرأســمال البشــريّ والمعرفــة التــي مــن شــأنها تكويــن 
أجيــال معتدلــة مســلَّحة بقيــم التعايُــش والحــوار ولا تنزلــق 
إلــى متاهــات العنــف والتطرُّف. ويُعَــدُّ مجال النشــر والتأليف 
وتوفيــر فضــاءات القــراءة، مجالًا متصلًا بشــكلٍ مباشــر بهذا 
التكويــن، فمــن جهــةٍ تهتــم دولــة قطــر بإمــداد دول العَالَــم 
الإســاميّ بمصحــف قطــر، وبنشــر الكتــب الإســاميّة، ســواء 
ــي  ــرُّف، أو الت ــذ التط ــدال ونب ــم الاعت ــر قي ــى نش ــة إل الهادف
هة لغير  تتنــاول التاريــخ العربيّ والإســاميّ، أو الكتــب المُوجَّ
ــة  ــة. ومــن جهــةٍ أخــرى تأتــي مكتب الناطقيــن باللّغــة العربيّ
ــن  ــه م ــا تحتوي ــيّ بم ــرم الثقاف ــى رأس اله ــة عل ــر الوطنيّ قط
كنــوزٍ معرفيّة ومخطوطات تاريخيّة نادرة، وأنظمة أرشــيفيّة، 

تنافــس بهــا أعــرق المكتبــات العَالَميّــة.
وعلــى صعيــدٍ آخــر، تقــوم وزارة الثقافــة والرياضــة بإرســاء 
ل فــي مجملها  ــس علــى موجّهات تشــكِّ منظومــة ثقافيّــة تتأسَّ
مناظيــر حياتيّــة تقــود المُجتمــع إلــى تأســيس نمــط حضــاريّ 
ينعكس في تعاملات أفراده مع بعضهم البعض في مختلف 
مناحــي الحيــاة. وتشــمل النظــرة إلــى الإنســان، النظــرة إلــى 
الوقــت، النظــرة إلــى العِلــم، النظــرة إلــى الحياة، النظــرة إلى 
الطبيعــة، والنظــرة للآخــر. وفــي تحقيــق هذا المســعى، تُولي 

دولــة قطــر، ممثَّلــة فــي وزارة الثقافــة والرياضــة كلّ الدعــم 
صاتهم،  والمُســاندة للمُبدعيــن القطريّيــن على اختــاف تخصُّ
ــم  ــم وقدراته ــة مهاراته ــب؛ بتنمي ــان المواه ــك أن احتض ذل
مــن شــأنه أن يخلــق بيئــة ثقافيّــة تنمــو فيهــا قــدرات الشــباب 
وإبداعاتــه، كمــا تنــص علــى ذلــك اســتراتيجيّة وزارة الثقافــة 
والرياضــة للفتــرة 2018 - 2022، التــي تســعى إلــى المضــي 
فــي: توفيــر بيئــة ثقافيّــة ناميــة وحاضنــة لطاقــات المُجتمــع 
ناتــه لشــحذ قدراتــه فــي مشــروع وطنــيّ  القطــريّ بكافــة مكوِّ
ــرة،  مــة والمُتحضِّ نهضــوي ينقلــه إلــى مصــاف الــدول المُتقدِّ
ــخاً لدورهــا  جاعــاً مــن دولــة قطــر نموذجــاً يُحتــذَى بــه ومرسِّ
الثقافــيّ إقليميّــاً ودوليّاً، ومنطلقاً من وجدان شــعبها الأصيل 

ومرتكــزاً علــى منظومــة قيميّــة حضاريّــة إنســانيّة.
ههــا فــي المجــال  دت اســتراتيجيّة الــوزارة توجُّ لقــد حــدَّ
ــى  ــاظ عل ــار للحف ــة كإط ــز دور الثقاف ــو: تعزي ــيّ نح الثقاف
الهويّــة وتعزيــز المُواطنــة والتواصــل الحضــاريّ مــن خــال 
العمــل على تفعيل دور المشــهد الثقافــيّ؛ عبر رعاية ودعم 
المواهــب وزيــادة الإنتــاج الثقافــيّ الــذي يســتهدف تعزيــز 
ــات  ــر فعاليّ ــال تطوي ــن خ ــة، وم ــة الوطنيّ ــات الهويّ م مقوِّ
ثقافيّــة جاذبة ترفع مســتوى المُشــاركة المُجتمعيــة ثقافيّاً، 
ــيّ  ــل الثقاف ــادة التواص ــي زي ــاهم ف ــات تس ــم فعالي وتنظي
مــع الجاليــات المُقيمــة، كذلــك العمــل علــى تعزيــز مكانــة 
دولــة قطــر الثقافيّــة إقليميّــاً ودوليّــاً، بالإضافــة إلــى العمــل 
ــة  علــى حمايــة التــراث وتشــجيع زيــادة الحصيلــة المعرفيّ
ل، فــي تفاصيلهــا وبرامجهــا  للمُجتمــع، وكلّهــا أهــداف تشــكِّ
ــة  ــات الدوح ــع فعاليّ ــتمرة، أدواراً تضطل ــة والمُس ق المُحقَّ
عاصمــة الثقافــة الإســاميّة 2021 بتحقيقهــا. ■ »الدوحــة«
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ــاب  ــر مــن ســبعين ســنة علــى صــدور كت مــرَّتْ أكث
»جان بولْ ســارتر« »ما الأدب«، الذي ألّفه فيلســوفُ 
الوجوديــة ونيــرانُ الحــرب العالميــة الثانيــة لــم 
تنطفــئ تمامــاً مُخلفــةً  أســئلة مُحرقــة وشــائكة، 
تتَّصــل بمصيــر العالــم الحــرّ، الديموقراطــيّ، وإرثِ 
ــر  ــة والفك ــورة العلمي ــة وطليعــة الث ــم الكوني القي
العقلانــي… كان »ســارتر« رافــعُ لــواء الوجوديــة 
ــة  ــو ورفيق ــه ه ــرض نفس ــى أن يف ــذٍ، إل ــح، آنئ يطم
عمره ســيمونْ علــى الســاحتين الفلســفيّة والأدبيّة، 
مــن خــال تحليــل عناصــر مذهبــه الوجــودي ومــن 
خــال التنظيــر لمفهــوم الالتزام فــي الأدب. لم تكن 
الســاحة الفرنســيّة خاليــة من أدباء لهُــمْ نزوع ثوري 
وأدب متواشــج مع أســئلة المُجتمع؛ يكفي أن نشــير 
ــدْ« الــذي غــازَل الثــورة البلشــفية  إلــى »أندريــه جي
وشــارك فــي مؤتمــر الكُتَّــاب الســوفياتْ حيــث ألقــى 
خطابــاً يُبــرز دور الأدب فــي تغييــر المُجتمــع؛ وأبــانَ 
عــن جرأتــه بعد زيارته للكونغو وانتقاده للاســتعمار 
الفرنســيّ… وكان هنــاك أيضــاً »أندريــه مالرو« الذي 
اســتوحى فــي عــددٍ مِــنْ رواياتــه كفاح شــعوب آســيا 
ــارتر  ــاب س ــا. إلّ أن كت ــترجاع حرّيته ــل اس ــن أج م
»مــا الأدب«؟ اســتطاع أن يلفــت الأنظــار ويصبــح 
مرجعــاً فــي الدفــاع عــن دور الأدب فــي مواكبــة 
أســئلة المُجتمــع وخــوض صراعاتــه الأيديولوجيّــة، 
الأطروحــات  مــن  مجموعــة  حشــدَ  صاحبــه  لأن 
الفكريّــة والفلســفيّة والتاريخيّــة تدْحضُ الاتجاهات 
المُناهضــة لالتــزام الأدب، وبِخاصّــةٍ مذهــب »الفــنّ 
ــة  ــاحة الفنِّيّ ــت الس ــي احتلّ ــريالية الت ــنّ« والس للف

والأدبيــة مُنــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى… 
ــارتر«  ــه »س ــع عن ــذي داف ــزام ال ــوم الالت ــن مفه لك
تخلــو  لا  ومعارضــات  انتقــاداتٍ  مــن  ينــجُ  لــم 
مــن وجاهــة وصــواب، مثــل تلــك التــي ســجّلها 
الفيلســوف الألمانــيّ »أدورنــو« انطلاقــاً مــن علاقــة 
الأدب بالإســتتيقا والأيديولوجيــا؛ ومثــل التحليــل 
مــه الفيلســوف المعاصــر »جاك  المُختلــف الــذي قدَّ
رانســيير« في كتابه العميق »سياســةُ الأدب«، حيث 

ــي أن الأدب  ــة الأدب: »يعن ــر سياس ــح أن تعبي أوض
يُمــارسُ السياســةَ بوصفِــه أدبــاً؛ وهــو يفتــرضُ عــدم 
ــاء  ــا إذا كان علــى الأدب وجــود أيّ داعٍ للتســاؤل عمّ
ــهم  ــسُ أنفس ــرى تكري ــة أو بالأح ــة السياس ممارس
لِصفــاءِ فنّهــم، وأن لهــذا الصفــاء نفســه علاقــة 
بالسياســة. إنــه يفتــرض وجــودَ صلــةٍ جوهريــة بيــن 
السياســة بوصفهــا شــكلًا خاصّــاً مــن أشــكال الفعل 
الاجتماعــيّ والأدب بوصفــه ممارســةً مُحــدّدة لِفــنّ 
الكتابــة« )ص 15، مــن الترجمــة العربيّــة، د. رضوان 

ــة للترجمــة(.  مــة العربيّ ظاظــا، المنظَّ
إلّ أنّ الســنوات العشــر الأخيرة عرفت، في فرنســا، 
موطن »ســارتر«، اجتهاداتٍ في مجال نظرية الأدب 
تتباعــدُ فــي نســق التحليــل عــن منهــج صاحــب »مــا 
ــد علــى ضــرورة جعــلِ الأدب  الأدب«، لكنهــا تؤكِّ
مرصــداً للمُلاحظــة واســتجلاء خصوصيــة المعرفــة 
ــة  ــي مراقب ــتثمارها ف ــل اس ــن أج ــا، م ــي يحمله الت
والتقــاطِ وكشــف القوى المُتواجــدة والمُتصارعة في 
المُجتمــع. وهــذا هــو الاتجــاه العــام الــذي يكشــف 
عنــه، مثــاً، كتــاب »Explore« للناقِــد »فلــوران 
كوســتْ« )2017( الــذي يطمــح إلــى أن يتخــذ الأدب 
كمحاولــةٍ تجريبيّــة للانشــغالِ بالمناطــق المتَّصلــة 
بتجاربنــا؛ وأن تكــون الكلمــة المُعبِّــرة عــن ذلــك فــي 
ــق ذلــك،  صيغــة فعــلِ أمــر: اكْتَشِــفْ. وهــو لتحقي
يعتمــد علــى منهــج الأنثروبولوجيا وعلــى اجتهادات 
ــرّر،  ــي لا يُك ــتاين«، لك ــانيات »ويتجينش ــم اللس عال
بوصفــه ناقــداً، استنســاخ النظــام الاجتماعــيّ الــذي 
ــك أن  ــره: »ذل ــل أن يُغي ــن أج ــل م ــه، ب ــش في يعي
ــه،  ــدوداً ب ــياق ولا مح ــراً بالسّ ــس مُحاص ــصّ لي الن
وليــس مُســتخلصاً منــه؛ إنــه يُعيــدُ رسْــمَ وتشــكيلَ 
ســياقاتٍ جديــدة« )ص 91(. فــي هــذا الكتــاب الــذي 
ــن  ــف ع ــع المُؤلِّ ــة، يداف ــم الإناس ــن عل ــتفيد م يس
قــراءة براجماتيــة تسْــعِفُ علــى اســتحضار الغائيــة 
الاجتماعيّــة مــن الأدب وتُعيد تحديد وظيفة الأبعاد 
الجمالية، بعيداً عن المفاهيم الرومانسية المطلقة 
واللّغــة المُجنّحــة المُبْهمَــة. وعلــى ضــوء هــذه 

نحو مفهوم جديد لالتزام الأدب؟
ع عنــه مــن تحديــدٍ للمقــولات والعنــاصر التــي ينبنــي  ينتهــي »ألكســندر جفِــنْ« إلى أن ســؤال مــا الأدب؟ ومــا يتفــرَّ
عليهــا، لم يعُــدْ ســؤالًا أساســيّاً في نظريّــة الأدب بعــد أن عوّضــهُ ســؤال: »مــاذا يســتطيع الأدب؟ وبــأيّ وســائل؟ 

وبــأيّ تأثــراتٍ؟ وبــأيّ حُــدود؟«.

محمد برادة
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ــة  ــة الأدبيّ ــف للنظري ــة واللســانيةُ يُعطــي المُؤلِّ ــة الفكريّ الخلفي
تحديــداً ملموســاً »يُــورطُّ«الأدبَ فــي مشــاغل النــاس وهمومهــم 
وتعاملهــم مــع الحيــاة: »إن النظريــة الأدبيّــة تنتــج مناخــاً نظريــاً 
خاصّــاً بجَعْــلِ الأدب مرئيــاً، واضحــاً، مُعترَفــاً بــه. والمُنظــر، مثل 
ل بطريقةٍ ليســتْ ثانوية فــي حياة الأدب ونصوصه،  الناقــد، يتدخَّ
مــن خــال تمديــد عواقبــه وتنشــيط ملاءمتــه؛ أو بجَعْــل الأدب 
ــقَ  ــة وَف ــدّدة أو مُحيّنَ ــبوقة، مُج ــر مس ــتعمالات غي ــاً لاس صالح

الســياق« )ص 414(. 
بهــذه  المُهتميــن  أنظــار  لفــت  آخــر  باحــث فرنســيّ  وهنــاك 
الإشــكالية، وهــو »ألكســندر جفِينْ« الــذي أصدر كتابيْــن: »ترميمُ 
العالــم: الأدب الفرنســي تجــاهَ القــرن الواحــد والعشــرين« )دار 
كورتــي، 2017(؛ ثــم كتــاب »فكــرة الأدب: مــن الفــنّ للفــنّ إلــى 
كتابــات التدخّــل« )دار كوتــي، 2021(. فــي الكتــاب الأول، يعتمــد 
»أ. جفِيــنْ« علــى رصــد وتحليــل مجموعــة كبيــرة مــن الروايــات 
الفرنســيّة التــي نُشــرَتْ منــذ مطلــع هــذا القــرن، والتــي تتنــاول 
تحاصــر  وقضايــا  مشــكلاتٍ  تســتوحي  وثيمــات  موضوعــاتٍ 
المُواطنيــن فــي حياتهــم الخاصــة وتُســائل المُجتمــع الفرنســيّ 
برُمّتــه علــى ضــوء التحــوّلات المذهلــة التــي تتعاقــبُ فــي جميــع 

المجــالات. مــن هــذه الزاويــة، تتنــاول الروايــات الفرنســيّة: الفرد 
فــي مواجهــة الحيــاة وإعــادة تكويــن الأنــا؛ الفــرد فــي مواجهــة 
الصدمــات وقُــدرات الكتابــة علــى مُواجهــة المــرض وارتياد الأدب 
للمستشــفيات؛ وفــي مواجهــة الآخريــن ومــا يتولّــد عــن ذلك من 
إســقاطاتٍ أخلاقيّــة ونفســيّة؛ ثــمَّ الفــرد والمُجتمــع أمــام العالــم 
وضــرورة إعــادة نسْــج المناطــق والفضــاء. وأيضــاً مشــكلة الزمــن 
وضــرورة إيجــادِ ذاكرة اســتبدالية تبتدع البدائــل… إنه ينطلق من 
ملاحظــةِ أن المُبدعيــن الفرنســيّين اليــوم، يرفضــون أن يصبحــوا 
لعبــة مــا بَعْــد الحداثــة، ويعطون لــأدب وِجْهة الاهتمــام بالذات 
وبالأفــراد الهشــين والمَنْســيين مــن حســاب التاريــخ الكبيــر ومن 
عنايــة الأنظمــة الديموقراطيّــة القلِقــة. لأجــل ذلك، يهتــمّ جفِينْ 
فــي كتابــه هــذا بالمُتخيّــل الجماعــي العلاجــي، حيــث أصبحــت 
ــم  ــن والمشــروع السياســيّ فــي ترمِي ــلّ مــكانَ الدّي الثقافــة تحت
ــة  ــرة الفرديّ ــاتِ الذاك ــح صَدم ــع وتصْلي ــا المُجتم ــروط ضحاي ش
والجماعيّــة… ولِتحقيــق ذلــك، لجــأ الباحــث إلــى تحديــد العمــل 
الأدبيّ قياســاً إلى صيْرورة العالم، لا إلى صيرورة الأدب، وإدراج 
هــذا الأخيــر ضمــن منطــق عمــلٍ يشــمل الــذاتَ والآخريــن مــن 
أجل اســتخراج أشــكالٍ معرفية أساســيّة في التاريخ والسياســة، 
لكــيْ يســتطيع الأدب أن يُنتــج حقيقــة مُتاحــة لــه وحــده، بــدلًا 

مِــنْ الاســتغراق فــي تجــارب لغويّــة مجانيــة... 
وفــي كتابــه الثانــي: »فكــرة الأدب مــن الفــنّ للفــنّ إلــى كتابــات 
التدخل« يســعى »ألكســندر جفِينْ« إلى توضيح الخلفية النظريّة 
ــم العالــم…« ليُنجــز  ــه الأول »ترمي ــي اســتند إليهــا فــي كتاب الت
قراءتــه التأويليّــة ذات الأهــداف الاجتماعيّــة. لأجــل ذلــك، نجده 
يُبرهنُ من خلال اســتعراض أهمّ الاتجاهات الشــكلية والجمالية 
للأدب، على أن الأدب »مفهوم مفتوح« لا يخضع لتعريف واحد، 
كمــا يتجلّــى مــن اســتعراض تجلّياتــه وأغراضه منذ القــرن الثامن 
عشــر إلــى عصــر الرقميّــة والــذكاء الاصطناعــي وتداخُــلِ الفنــون 
ــال  ــرورة الانتق ــك ض ــن ذل ــتخلص م ــر… ويس ــي أدوات التعبي ف
مِــنْ مرحلــة تعريفــات الأدب والأجنــاس التعبيريــة إلــى مرحلــة 
ــزه  ــنْ دون خصائــص تميّ ــح الأدب »مِ ــث أصب ــف«، حي »اللّتعري

 .»littérature sans qualités - عــن غيــره
ــتْ  ــه، حصل ــوم الأدب ومنجزات ــي مفه ــوّل ف ــذا التح ــة له نتيج
تحــوّلاتٌ فــي ممارســته وتلقيــهِ ونقــدِه. ويتجلَّــى أهــمُّ تحــوّلٍ فــي 
تلاشــي مذهــب الفــنّ من أجــل الفــنّ وتضاؤل نزعــة تأليــهِ الكتابة 
والأســلوب التــي دعــا إليها »فلوبيــر«، وأيضاً في تلاشــي مُعارضي 
الالتزام بأســئلة المُجتمع وقضاياه المُســتجدّة، الملموسة. وكل 
 écriture - ــدَ لظهور ما يُســمّيه الناقد بـ»كتابــة التدخّل ذلــك مَهَّ
ــودٍ  ــاء وُج ــد بإضف ــي لا تتقيّ ــة الت d’intervention«، أي الكتاب
جَوْهَرانــي علــى الأدب، بــل تعتبــره وســيلة لهــا مُميّزاتهــا الفنِّيّــة، 
ــات  ــئلة والصراع ــراتِ والأس ــط الظاه ــيْ تلتق ــل لك ــا تتدخَّ لكنه
ــي  ــاة ف ــتيعاب الحي ــمِ واس ــل فَهْ ــن أج ــة، م ــة والجماعيّ الفرديّ
تجلّياتهــا المُختلفــة. علــى ضــوء ذلــك، ينتهــي »جفِيــنْ« إلــى أن 
ع عنــه من تحديدٍ للمقولات والعناصر  ســؤال مــا الأدب؟ وما يتفرَّ
ــة الأدب  التــي ينبنــي عليهــا، لــم يعُــدْ ســؤالًا أساســيّاً فــي نظريّ
بعــد أن عوّضــهُ ســؤال: »مــاذا يســتطيع الأدب؟ وبــأي وســائل؟ 
وبــأيّ تأثيــراتٍ؟ وبــأيّ حُــدود؟ وهــذه الأســئلة، فــي نظــره، هــي 
أســئلة قريبــة فــي العمــق مــن أســئلة النزعــة الإنســانيّة وقيَمهــا، 
وأبعــد مــا تكــون عــن أســئلة المرحلــة الفكريّــة البُنيويّة وأســئلتها 

المســعورة« )ص 284(. ■ محمــد بــرادة 

جان بول سارتر في ليتوانيا، 1965 ▲ 
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ــاح  ــج الإص ــا لبرنام ــذ اطلاقه ــن، من ــهدت الصي ش
الاقتصــادي عــام 1978، ظاهــرة هجــرة أعــداد كبيــرة 
مــن النســاء الريفيــات للعمــل فــي منــازل الطبقــة 
الوســطى فــي المــدن كعامــات منزليــات، تاركيــن 
خلفهــن أســرهن وعائلاتهــن فــي الريــف. ولكــن، 
ــات  ــؤلاء العام ــرب ه ــار ق ــم اعتب ــا كان يت ــادة م ع
ــكلة،  ــل مش ــاب العم ــن أرب ــي م ــدي والنفس الجس
د الحفــاظ  ــرى كخطــر حقيقــي يتهــدَّ ــاً كان يُ وأحيان
علــى ســامة النظــام داخــل تلــك المنــازل. مؤخّــراً، 
ــال المنزلييــن المُشــاركين فــي  تزايــدت أعــداد العُمَّ
ــال« الكائنــة في  »المجموعــة الأدبيّــة فــي بيــت العُمَّ
»بيــكان/Picun«، محطّميــن بذلــك صمتاً طال أمده 
ــي  ــص الت ــك القص ــهم، تل ــم بأنفس ــرووا قصصه لي
الظلــم الاجتماعــيّ  تلقــي الضــوء علــى مظاهــر 
واللامســاواة والتــي تتقاطــع فيهــا مفاهيــم الطبقيــة 

والنــوع الجنــدريّ.

شرارة بدء غير متوقَّعة
فــي 25 أبريل/نيســان عــام 2017، نُشــر مقــال تحــت 
ــى  ــو/ I am Fan Yusu« عل ــان يوس ــا ف ــوان »أن عن
We�« التابعــة لتطبيــق »Noonstories »منصـ�ة» 
ــة،  ــر الخيالي ــات غي ــر الكتاب ــة بنش Chat« والمعني
فــي غضــون أربــع وعشــرين ســاعة، كانــت قــد تمّــت 
قــراءة المقــال بمــا يفــوق المئــة ألــف مــرّة وإعــادة 
ــى  ــرَّات عل ــن الم ــات الآلاف م ــوق مئ ــا يف ــره بم نش
ــال  ــدة للتواصــل الاجتماعــيّ مــن أمث منصّــات عدي

الأســابيع  غضــون  وفــي   .»Weiboو  WeChat«
ــى »فــان يوســو« قــد انتشــرت  التاليــة كانــت حمَّ
ــة والعالميــة، ومنهــا  فــي وســائل الإعــام الحكوميّ
»People’s Daily وChina Daily« -أهــمّ الصحف 
الرســميّة الصينيّــة، والتــي يديرهــا الحزب الشــيوعيّ 
الصينــيّ- بالإضافــة إلــى صحيفتــي »الجارديــان« 
و»الإيكونيميســت«. المقــال هــو عبــارة عــن الســيرة 
الذاتيــة لـ»فــان يوســو«، عاملــة منــزل عاشــت فــي 
وقــتٍ مــن الأوقات فــي »بيــكان/Picun« فــي أطراف 
»بكيــن«. وُلــدت عــام 1973 لعائلة ريفيّة في أواســط 
الصيــن، وعملــت فــي بدايــة حياتهــا وبعــد إنهائهــا 
لدراســتها الإعداديــة كمعلمــة للصفــوف الابتدائيــة 
فــي إحــدى مــدارس القريــة. وفــي ســن العشــرين، 
ذهبــت إلــى بكيــن كعاملــة مهاجــرة، وفيهــا عملــت 
أولًا كنادلــة، ثــم كمربيــة مُقيمــة، أو مــا يُطلــق 
ــل  ــة. مســار حياتهــا يُماث عليــه »Baomu« بالصينيّ
غيرهــا مــن مئــات الملاييــن مــن النســاء العامــات 

المُهاجــرات مــن قــرى الصيــن الريفيّــة.
ولكــن، تُــرى ما أســباب تحقيق مقال الســيرة الذاتية 
ذاك لــكلّ هــذا النجــاح؟ ومــا هــي الأهمّيــة والدلالــة 
الاجتماعيّــة والثقافيّــة لنوعيــة الكتابــة تلــك )وهــي 
كتابــة الذات( التي مارســتها هــذه العاملة المنزلية؟ 
للإجابــة عــن تلــك التســاؤلات، ينبغــي أولًا أن نفهــم 
ــال المنــازل وأهمّيــة تلك  التــراث الأدبــيّ لتمثيــل عمَّ
الفئــة الاجتماعيّــة فــي ازدهــار الصيــن الاقتصــاديّ، 

وفقــاً لعلــم الاجتماع.

صوت الهامش 
د في أدب عاملات الـمنازل يتجسَّ

ــق مقــالٌ خطتــه إحــدى العامــات المنزليــات فــي الصيــن نجاحــاً  يــن بــالأدب، حقَّ فــي ظاهــرة أدبيّــة اســترعت انتبــاه الخبــراء والمُهتمِّ
ــع- حديــث وســائل الإعــام الصينيّــة والعالميــة علــى حــدٍّ ســواء. لــم تتناســب نســب قراءتــه ومشــاركته  باهــراً، كان -خلافــاً للمُتوقَّ
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ مــع بســاطة وضــع كاتبتــه الاجتماعــيّ والثقافــيّ، ولكنــه حتمــاً كان بمثابــة شــرارة الانطــاق لنــوعٍ 
مــن الأدب يُطلــق عليــه أدب عامــات المنــازل. تُــرى مــا هــي الدلالــة الاجتماعيّــة والثقافيّــة لذلــك النجــاح؟ ومــا هــي أبعــاد ذلــك النــوع 
مــن الأدب فــي التــراث الأدبــيّ الصينــيّ؟ هــذا مــا تُجيــب عنــه »هــوي زيــاو/ Hui Faye Xiao«، الأســتاذ المُســاعد ورئيــس قســم لغــات 
 World Literature« وثقافــات شــرق آســيا فــي »جامعــة كانســاس« الأميركيّــة، مــن خــال مقالهــا فــي عــدد ربيــع 2021 مــن مجلّــة

Today« الأدبيّــة الشــهيرة. 

هوي زياو ▲ 
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تجسيد نمطي مغاير للواقع
ــة  ــك الفئ ــة لتل ــخصيّة مُمثّل ــة، كش ــة أو المُربي ــة المنزلي العامل
ــة البائســة، كانــت ومازالــت موضوعــاً يشــكل أهمّيــة  الاجتماعيّ
كبــرى لــأدب الواقعــيّ الصينــيّ منــذ بداياتــه. فــي تلــك الأعمــال 
المُفعمــة بالنفحــات الإنســانيّة والتــي وضعهــا، فــي القــرن 
ــاً مــا كان  ــار اليســاري، غالب ــاب يميلــون إلــى التي العشــرين، كُتَّ
ــة  ــة تقليديّ يتــمُّ تجســيد المربيــة -بشــكلٍ نمطــي- كامــرأة صينيّ
ــل فــي صمــت كافــة أنــواع المُعانــاة والظلــم الاجتماعــيّ.  تتحمَّ
ــس الأدب الصينــيّ الحديــث كمــا  يــرى »لــو زن/ Lu Xun« -مؤسِّ
يعتبــره الكثيرون- في ذلك النموذج الناكر لذاته انعكاســاً لـ»أمنا 
الأرض العطوفــة«. كتبــت العديــد مــن الكاتبــات الصينيّــات عــن 
العامــات المنزليــات مــن منظــور جنــدريّ لإلقــاء الضــوء علــى 
ــة  ــك الفئ ــه تل ــي من ــذي تعان ــيّ ال ــيّ والطبق ــاد الجنس الاضطه
ــة  ــة المنزلي ــت العامل ــت ومازال ــرى، كان ــارةٍ أخ ــة. بعب ش المُهمَّ
ــن الأدب  ــا بي ــاء م ــة الالتق ــي نقط ــخة ف ــيّة راس ــخصيّة أساس ش
ــي تكافــح مــن  النســويّ والآداب الصغــرى، تلــك الشــخصيّة الت
أجــل إلقــاء الضــوء علــى التجــارب اليوميّــة، الهمــوم والمُعانــاة 
شــة، تجارب ومعاناة  التــي تعيشــها تلك الفئــة الاجتماعيّة المُهمَّ
تتعلَّــق فــي الأســاس بالنــوع الجنــدريّ، العــرق، الطبقــة والعُمر.

ــة  ــة المُهمّ ــال الأدبيّ ــك الأعم ــب تل ــت تُكت ــا كان ــادراً م ــن، ن ولك
ــتراكيّة،  ــة الاش ــاء الحقب ــى أثن ــات. حت ــؤلاء العام ــطة ه بواس

ــم  ــيّ يقــوم بتشــجيع وتنظي ــن كان الحــزب الشــيوعيّ الصين حي
ــع والمُزارعيــن، فــا  ــال المصان ــة الخاصّــة بعمَّ الأنشــطة الأدبيّ
ــات  ــم العام ــات بقل ــن الكتاب ــل م ــوى القلي ــد س ــا أن نج يمكنن
المنزليــات، ويرجــع ذلــك إلــى ســببين: أولًا، أن معظــم هــؤلاء 
كانوا من النســاء المُســنّات الأميّات المُلزمات بمنازل لا يملكنها 
ال المصانع  حتــى. ثانيــاً، بالمُقارنــة بأقرانهــن من المُزارعيــن وعمَّ
الذين كانوا يعيشــون ويعملون داخل نفس الدوائر الاجتماعيّة، 
كُــن هــن الأقَــلّ تنظيمــاً نظــراً لوضعهــن كمهاجــرات مــن الريــف 
إلــى الحضــر. ونتيجــة لأوضاعهــن المعيشــيّة والعمليــة الأكثــر 
عزلــة، ووجودهــن داخــل قطــاع وظيفي غيــر رســمي، كان الدعم 
ــاً  ــيّ ضعيف ــن الأدب ــجيع إنتاجه ــن لتش ــوح له ــي الممن المُؤسّس
للغايــة. كلّ تلــك القيــود الاجتماعيّــة والاقتصاديّة أدت إلى شــبه 

اســتحالة قيــام إحداهــن بخــط ســطرٍ واحــد فــي قصّــة حياتهــا.
ــي  ــاديّ ف ــاح الاقتص ــدء الإص ــى ب ــود عل ــة عق ــرور أربع ــد م بع
ى ازدهــار الصيــن الاقتصــاديّ إلى صعود  الصيــن )عــام 1978(، أدَّ
ــي لجــأت بدورهــا  ــة والت الطبقــة الوســطى فــي المــدن الحضري
إلــى شــراء منــازل خاصّــة بالإضافــة إلــى شــراء خدمــة العمالــة 
المنزليــة لتحقيــق حلــم الحيــاة المثاليــة. ونتيجة لذلك، شــهدت 
الصيــن نــزوح أعــداد هائلة من النســاء الريفيات تــاركات خلفهن 
أســرهن وعائلاتهن في الريف للعمل في منازل الطبقة الوســطى 
ــرب  ــار الق ــمُّ اعتب ــا كان يت ــاً م ــن، غالب ــات. ولك ــات منزلي كعام
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الجســديّ والمعنــويّ لهــؤلاء النســوة مــن أرباب أعمالهــن بمثابة 
ى  د الحفــاظ علــى ســامة واســتقرار تلــك البيــوت. أدَّ خطــر يتهــدَّ
ســيل التقاريــر الإخباريّــة التي تنشــرها الصحف الشــعبيّة وغيرها 
من وســائل الإعلام الســائدة إلى إعطاء صورة ســلبية عن نموذج 
ر مسلســل  المُربيــة أو العاملــة المنزليّة. على ســبيل المثال، صوَّ
 ،»All is well« ق شهرةً كبيرة عام 2019، بعنوان تليفزيونيّ حقَّ
عاملــة المنــزل الشــابة كامــرأة تســتغل جاذبيتهــا للإيقــاع بــرب 
العمــل المُســن والتلاعــب بــه والاحتيــال عليــه للاســتيلاء علــى 
ممتلكاتــه. نتيجــة لــكلّ تلــك القوالــب النمطيّــة الاجتماعيّــة 
والثقافيّــة، يتــمُّ التعامــل مــع العامــات المنزليّــات باســتخفاف 
ويُطلــق عليهن اصطلاحاً اســم »المُربيــة الصغيرة« كناية عن دنو 
وضعهــن الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ وضبابيــة وضعهــن الأخلاقــي 
إلــى جانــب الإيحــاء بانخفاض متوســط العمر المقبول في ســوق 

العمالــة بــكلّ مــا فيــه مــن تنافســيّة شرســة.

أصالة التعبير عن الذات ومنح الصوت لمنَْ لا 
صوت لهم

فــي مواجهــة ذلــك التيــار الاجتماعــيّ والثقافــيّ الســائد والمعني 
ــان  ــى مقــال »ف ــن النظــر إل ــات، يمك ــر العامــات المنزليّ بتحقي
ــة  ــه القطعــة الأدبيّ ــاً، إذ إن ــداً حقيقيّ ــاره مقــالًا رائ يوســو« باعتب
الأولــى التــي تكتبهــا عاملــة منزليــة حــول حياتهــا. تلــك القطعــة 
جذبــت اهتمامــاً إعلاميّــاً كبيــراً وأثــارت جــدلًا عاماً ســاخناً. ففيها 
تــؤرِّخ لحياتهــا وعملهــا مــن خــال ســرد جنــدريّ بديــل تصيغــه 
بكلمــات امــرأة عاملــة مهاجــرة حقيقيّــة، ذلك الســرد منــح صوتاً 
لهــؤلاء العامــات اللائي طالما تــمَّ إخراســهن وتحقيرهن، هؤلاء 
النســوة المُشــتّتات والمحصــورات بيــن بيــوت ملاييــن العائــات 

المُنتميــة للطبقــة الوســطى.
مــن هــذا المُنطلــق، فــإن الكتابــة الذاتيــة التــي مارســتها »فــان« 
تعتبــر امتــداداً لتقاليــد الآداب الصغــرى والأدب النســويّ والتــي 

ــات القــرن العشــرين. والأهــمّ مــن ذلــك، فــإن  ــذ بداي ــدأت من ب
ال فــي »بيكان /  مشــاركتها فــي المجموعــة الأدبيّــة في بيــت العُمَّ
Picun« وتفاعلهــا الدائــم مــع غيرهــا من الكاتبات مــن العاملات 
المنزليّــات المُهاجــرات يُشــير إلــى بــدء تكويــن مجتمــع صغيــر 
خــارج الدوائــر الأدبيّــة الســائدة. كتابــات »فــان« ألهمــت المزيــد 

مــن العامــات المنزليــات لكتابــة ونشــر قصصهــن بأنفســهن.

حماس وإصرار رغم قسوة الظروف
حيــن قمــت بزيــارة المجموعــة الأدبيّــة فــي عــام 2019، أخبرتنــي 
»فــو كيــون/ Fu Qiuyun«، وهــي امــرأة عاملــة مهاجــرة قامــت 
بتأســيس تلــك المجموعــة بنــاء علــى اقتــراح قريناتهــا مــن 
ــة أصبحــت  العامــات المُهتمــات بــالأدب، أن المجموعــة الأدبيّ
ــار  ــتمرارية، وأن أعم ــعبيّة واس ــال ش ــت العُمَّ ــدات بي ــر وح أكث
المُشــاركين المُنتظميــن بهــا تبــدأ مــن العاشــرة وحتى العشــرين 
مــن العُمــر. غالبــاً مــا لا تنتظم المُشــاركات لأنهن غالبــاً ما يتركن 
وظائفهــن ويُغيِّــرن أماكــن إقامتهــن نظــراً لعــدم تمتــع العامــات 
المُهاجــرات بــأي اســتقرار وظيفــيّ أو حياتــيّ. فــي البدايــة كانــت 
هنــاك قِلــة مــن العامــات المنزليّات المُشــاركات فــي المجموعة 
الأدبيّــة، وكانــت »فان يوســو/Fan Yusu« بمثابة الاســتثناء. بعد 
نشــر مقالهــا، تزايــدت أعــداد العامــات المنزليّــات المُنضمــات 
لة  للمجموعــة الأدبيّــة، وكُــن يضطــررن إلــى إمضاء ســاعات مطوَّ
فــي الحافــات أو متــرو الأنفــاق للوصــول إلى مقــر المجموعة في 
»بيــكان/Picun« نظــراً لبعدهــا كثيــراً عــن بكين مقر عمــل وحياة 
معظــم هــؤلاء النســوة. أحيانــاً مــا كان يصــل بهن الاســتغراق في 
الأنشــطة الأدبيّــة الحــد الــذي يؤخرهــن عــن اللحاق بآخــر رحلات 
الحافلــة أو متــرو الأنفــاق التــي تقلهــن إلــى مقــر إقامتهــن، فكُــن 
يضطــررن إلــى إمضــاء الليلــة فــي المكتــب الخــاص بالمجموعــة 

ــال. ــال المنــازل الكائــن ببيــت العُمَّ المجــاور لمتحــف عمَّ
شــة والمُهانة حماساً عظيماً  أظهرت تلك الفئة الاجتماعيّة المُهمَّ
ــة  ــتخدام اللّغ ــا باس ــي يبدعنه ــة، والت ــن الخاصّ ــداع كتاباته لإب
العاميــة -المُتســمة بالفظاظــة فــي بعــض الأحيــان- للتعبيــر عن 
موضوعــات عــادةً مــا تعتبرها وســائل الإعلام الســائدة أو التاريخ 
ــال  ــة بالأعم ــة. بالمُقارن ــة القيم ــة وعديم ــميّ تافه ــيّ الرس الأدب
الأدبيّــة المُخضرمــة، تُعَــدُّ أعمالهــن أقَــلّ تنظيمــاً وصقــاً، ولكنها 
الأســهل قــراءةً وكتابةً لهــؤلاء العاملات اللائي لا تمهلهن جداول 
مواعيدهن المُتخمة ولا وظائفهن غير المُستقرّة الفرصة الكافية 
ــك  ــة تل ــرذم لمُمارس ــت متش ــن وق ــن م ــى له ــا يتبقَّ ــتثمار م لاس
نــت تلــك العامــات المنزليّات  الأنشــطة الأدبيّــة. بكتاباتهــن، تمكَّ
مــن كســر الصمــت الــذي طــال أمــده وإيجــاد أصواتهــن ورؤاهــن 
النقديّــة الخاصّــة. منحتهــن المجموعــة الأدبيّــة بيتــاً ثقافيّــاً فــي 
مدينــة غريبــة ونقطــة انطــاق لشــبكة متنامية مــن الكاتبات ممن 
ــة  يمارســن العمــل فــي المنــازل. مــن خــال نصوصهــن الثقافيّ
شــات فــي إظهــار قــوة  الخاصّــة، نجحــت تلــك العامــات المُهمَّ
الضآلــة، نجحــن في جمع طاقات تلك الأفراد المُشــتّتة لتأســيس 
ــه وســائل الإعــام الســائدة ولا ثقافــة  ــرف ب ــيّ لا تعت مشــاعٍ أدب

الطبقــة الوســطى. ■ ترجمــة: دينــا البردينــي
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مَــنْ قــال بــأن الشــعر يقع علــى هامــش الأجناس 
ل لمــا يقــرب من  الأدبيّــة؟ فلقــد تابعنــا كيــف شــكَّ
ــن  ــف ع ــر يكش ــدل كبي ــوع ج ــبوعين موض الأس
خطــوط الصدع التــي تجتاز القارات، وترجُّ الأرض 
علــى ضفتــي المحيط الأطلســيّ، وتكثِّــف في عددٍ 
يســير مــن الأبيــات معانــي عــن السياســة والمــال 
ــة والنضــال وقــوة الشــبكات  ومكافحــة العنصريّ

الاجتماعيّة.
حــدث كلّ شــيء يــوم العشــرين مــن يناير/كانون 
الثانــي مــن الســنة الجاريــة حيــن ســرقت موهبــة 
»أمانــدا غورمــان«، الشــاعرة البالغــة مــن العمــر 
ــال  ــة وعق ــا ذي الأزرار الذهبيّ ــاً بمعطفه 22 عام
رأســها الأحمــر، الأضــواء مــن »جو بايــدن« خلال 
حفــل تنصيبــه رئيســاً جديــداً للولايــات المُتحــدة 
ــذي  ــل ال مــن خــال قصيدتهــا الموســومة بـ»الت

نتســلقه«. 

مزادات علنيّة في العَالمَ كلّه 
كلمــات »الفتــاة الســوداء النحيلــة، حفيــدة 
التــي ربَّتهــا أم عزبــاء« كمــا تصــف  العبيــد 
نفســها في القصيــدة، جابت العَالَــم. وانطلقت 
ديوانهــا  ترجمــة  بحقــوق  للظفــر  المــزادات 
»التــل الــذي نتســلقه« بســرعةٍ كبيــرة فــي كلّ 
مــكان. فــي فرنســا، فــازت مجموعــة »هاشــيت« 
بالرهــان وتضمّــن مبلغ العقد عدداً من خمســة 
ة إنجاز الترجمة الفرنســيّة  أرقــام، وأوكلــت مهمَّ
للديــوان إلــى موهبــة أخــرى تمَّ اكتشــافها خلال 
الســنة الجارية أيضاً، وهــي مغنية الراب وكاتِبة 
ــرا  ــاري بيي ــة »م ــات البلجيكيّة-الكونغوليّ الكلم

كاكومــا«، البالغــة مــن العمــر 24 عامــاً. اختيــار 
أجمــع الــكلّ بالمُوافَقــة عليــه. 

النشــر  دار  فــازت  فقــد  هولنــدا،  فــي  أمّــا 
»مولينهــوف« بحــق الترجمــة. وفــي يــوم 23 
فبراير/شــباط عُــرف اســم مَنْ ســيُترجِم العمل. 
إذ تــمَّ اختيــار »ماريــك لــوكاس راينيفيلــد«، 
شــاعرة وروائيّــة تبلــغ مــن العمر 29 عامــاً. وهي 
أيضــاً موهبــة غيــر عاديــة: حصلــت علــى جائــزة 
المواهــب الأدبيّــة لعــام 2016، وفي عام 2020، 
ــزة  ــى جائ ــل عل ــة تحص ــر روائيّ ــت أصغ أصبح
ــدا غورمــان« عبــر وكيــل  البوكــر. وافقــت »أمان
أعمالهــا، علــى هــذا الاختيــار قائلةً بــأن »ماريك 
ــد فــي عينيهــا النضــال  لــوكاس راينيفيلــد« تجسِّ

مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق الأقَلّيّــات. 
غيــر أن ذلــك لــم يحــل دون حــدوث جــدل 
كبيــر فــي كلّ مــن هولنــدا وبلجيــكا بســبب 
ــة  ــي صحيف ــرته ف ــال نش ــي مق ــوع. فف الموض
اليوميّــة   »Volkskrant فولكســكرانت  »دي 
ــب الناشــطة »جانيــس ديول«  الهولنديّــة، تتعجَّ
مــن اختيــار »ماريك لــوكاس راينيفيلد« لترجمة 
ــر  ــره غي ــار تعتب ــو اختي ــور. وه ــوان المذك الدي
ــوء  ــن الض ــض بي ــى التناق ــير إل ــوم: إذ تُش مفه
ــان«  ــدا غورم ــى »أمان ــلّط عل ــذي س ــديد ال الش
منــذ أدائهــا فــي يناير/كانــون الثانــي والظــل 
الــذي تصــارع تحتــه العديــد مــن المواهــب 
ــدا: »لا  ــي هولن ــابة ف ــة الش الإفريقيّة-الهولنديّ
يتــمُّ تقييــم كفــاءات الســود وأحقيتهــم إلّ مــن 
حيــنٍ لآخــر وعلــى فتــراتٍ متقطّعــة، وكثيــراً مــا 
يُحرمــون مــن ذلــك كلّيّــاً. أمّــا بالنســبة للنســاء 

مَنْ الأجدر بترجمة أشعار أماندا غورمان؟
إذا كانــت القصيــدة التــي ألقتهــا الشــاعرة الشــابة ســوداء البــرة »أمانــدا غورمــان« في حفــل تنصيــب الرئيــس 
الأمــركّي »جــو بايــدن« قــد خلَّفــت صــدى قويّــاً في العَالَــم كلّــه، فــإنّ ترجمتهــا إلى لغــاتٍ أجنبيّــة قــد أثــارت الكثــر 
ــة؟ جــدل يلقــي  مــن الجــدل أيضــاً: أيُّ الُمترجِمــن، أو بالأحــرى أيُّ الُمترجِــات يصــحُّ اختيــاره )هــا( لهــذه الُمهمَّ

ع في مجــال النــر. في حقيقــة الأمــر ضــوءاً كاشــفاً عــى غيــاب التنــوُّ
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الســوداوات، فهن يتعرَّضن للتهميش المنهجي«. وفي هذا 
الســياق، كان اختيار »ماريك لــوكاس راينيفيلد«، في رأيها، 
ــة »شــاعرة  »فرصــة ضائعــة«. لمــاذا لــم تختــر لهــذه المُهمَّ
شــابة وفخــورة بكونهــا ســوداء مثــل أمانــدا غورمــان«؟ أمّــا 
بالنســبة للقَيِّم على نشــر النســخة الهولنديّة في دار النشــر 
»مولينهــوف«، وعلــى عكــس مــا قِيــل فــي وقــتٍ لاحــق، فإنه 
قــد أيَّــد بقــوة اختيــار »ماريــك لــوكاس راينيفيلــد«، ووصفها 
ــة  ــان«، خاصّ ــدا غورم ــصّ »أمان ــة« لن ــة المثالي بـ»المُترجِم
وأنهــا قــد حــازت ثقــة الشــاعرة نفســها. وبعــد ثلاثــة أيــام، 
رت »ماريك لوكاس راينيفيلد« الانســحاب من المشــروع  قرَّ
ــح فيهــا ســبب إقدامهــا علــى  تلقائيّــاً. وكتبــت قصيــدة توضِّ

ذلــك. 
ــى فيــه النقــاش الحــدودَ الهولنديّة  وفــي الوقــت الــذي تخطَّ
فــي صيغــة الســؤال: »هــل يجــب أن تكــون أســود لتترجــم 
أعمــال مؤلِّف أســود؟«، أخُبِــر المُترجِم والكاتِــب الكاتالوني 
»فيكتــور أوبيولــز« بأنــه قــد أعُفِــيَ مــن قِبــل دار النشــر التــي 
تعاقــدت معــه، وأن الترجمــة التــي كان قــد أكملهــا بالفعل 
لديوان »التل الذي نتســلقه« لن يتمَّ نشــرها. وصرح الناشــر 
بأنــه يبحــث عــن شــخصٍ آخــر بمواصفــات أخــرى: »امــرأة 
ــه موضــوع  ــل أن تكــون ســوداء«. إن شــابة وناشــطة ويفضَّ
بالــغ التعقيــد. »]...[ فــإذا لــم أكــن مؤهــاً لترجمــة أعمــال 
ــة مــن القــرن  شــاعرة لأنهــا شــابة، ســوداء وامــرأة أميركيّ
العشــرين، فلــن يكــون بمقــدوري أيضــاً أن أترجِــم أعمــال 
»هوميــروس«، لأننــي لســت يونانيّــاً مــن القــرن الثامــن قبــل 

الميــاد، وكذلــك لم أكــن لأترجم أعمال »شكســبير«، لأنني 
لســت إنجليزيّــاً مــن القــرن الســادس عشــر«.

وفــي فرنســا، نشــر المُترجِــم »أندريــه ماركوفيتــش« تعليقاً 
غاضبــاً فــي صحيفــة »لومونــد« يقــول فيــه: »لا أحــد يملــك 
هنــي نحــو مــا يحــقّ لــي ترجمتــه ومــا لا  الحــقّ فــي أن يوجِّ
يحــقّ لــي ترجمتــه«. وكان ينتقــد بذلــك »الناشــطين الجُــدد 
ــاح  ــتخدام س ــام باس ــار الانتق ــيّ وأنص ــراع العرق ــي الص ف
الهويّــة«، وينتقــد كذلــك الناشــر، الذي »انبطــح على الفور، 
ــة،  ــذ الترجم ــاً بتنفي ــا علن ــي كلّفه ــابة الت ــن الش ــى ع وتخلَّ
واستســلم لهــذه الدعوة إلــى التوبة - في منــاخ من الإرهاب 

المُســتبطَن«.

نشطاء العرق
والســؤال المطــروح هــو: هــل الطلــب الــذي أشــعل النــار، 
مــت بــه الصحافيــة والقَيِّمــة الفنِّيّــة الهولنديّــة  والــذي تقدَّ
»جانيــس ديــول« للاســتفادة مــن الاهتمــام العالمــيّ الــذي 
أولــي لـ»أماندا غورمان« في تســليط الضــوء على موهبة من 
أبنــاء المُهاجريــن الأفارقــة يمثّــل طلبــاً راديكاليّــاً، وبالتالــي 
عنصريّــاً بــدوره؟ هــل نواجــه حالــة مــن الــووك )الصحــوة( 
ــدم  ــه ع ــح أوج ــى تصحي ــدف إل ــي ته ــاء الت ــة الإلغ أو ثقاف
المُســاواة عــن طريــق محــو أو اســتبدال المُضطَهِديــن 

بالمُضطَهَديــن؟
وفقــاً لـ»كاميــل لوشــر«، المُترجِمــة المُســتقلّة والمُتعاونــة 
فــي مركــز الترجمــة الأدبيّــة في لــوزان، »لا يمكــن النظر إلى 

أماندا غورمان ▲ 



13 يونيو 2021    164

شــعر »أمانــدا غورمان« خارج ســياق سياســيّ يرتبــط ارتباطاً 
وثيقــاً بظاهــرة الترامبيــة وبواقعــة وفاة »جــورج فلويد«، ثمَّ 
ــة«. فقد كانــت الاحتجاجات من  بحركــة »حيــاة الســود مهمَّ
دة بالعنــف  القــوة بحيــث وصــل مداهــا إلــى سويســرا، منــدِّ
ــي  ــة الت ــة المنهجيّ ــرطة والعنصريّ ــه الش ــل ب ــذي تتعام ال
ــط  ــوم. وهــذا الســياق هــو بالضب ــة الي ــر مقبول أضحــت غي
مــا زاد الإقبــال حاليــاً علــى ترجمــة جميــع كتابــات أمانــدا 

غورمــان ]...[«.
ــون  ــام ميكروف ــول« أم ــس دي ــه »جاني دت ــه أكَّ ــرح نفس الط
الـ»بــي بــي ســي« فــي منتصــف مــارس/آذار: »أنــا لا أقــول إن 
الشــخص الأســود لا يســتطيع ترجمــة عمــل شــخص أبيــض 
والعكــس بالعكــس. طرحــت ســؤالًا حــول تلــك القصيــدة 
بالــذات، التــي نظمتهــا هــذه الشــاعرة بالــذات فــي الســياق 
ــة«. ســؤالي  بالــغ الخصوصيّــة لحركــة »حيــاة الســود مهمَّ

كان عــن هــذه النقطــة بالضبــط لا عــن غيرهــا«.

غياب المثُل العليا
وفــي الوقــت الــذي يتمُّ فيه إلغاء معــارض الكُتب في أوروبا أو 
تأجيلهــا، هنــاك معرض كُتب يعرف أوَْجَ نشــاطه، وهو معرض 
»باماكــو«، الــذي يفتتــح الدخــول الأدبــيّ فــي مالــي. »كارولين 
كوتــو«، مديــرة )دار زوي للنشــر(، حضــرت هنــاك بمبــادرة من 
معــرض جنيــف للكتــاب، للمُشــاركة فــي اللقــاءات المُنعقــدة 
ــدت مــا يلــي: »مــا  حــول مهنــة النشــر. وخــال اتصالنــا بهــا أكَّ
ع فــي ميــدان صناعــة  يبــرزه هــذا النقــاش هــو عــدم وجــود تنــوُّ
الكتــاب. وإذا مــا اســتثنينا المُؤلِّفيــن، يبــدو الأمــر لافتــاً فــي 
صفــوف الناشــرين والمُترجِميــن وأصحــاب المكتبــات ووكلاء 
المُؤلِّفيــن، إذ ســرعان مــا يلاحظ المرء عدم وجــود مترجِمين 

أدبيّيــن من بشــرةٍ ســوداء«.
»مونيــك كونتانغنــي« شــاعرة بلجيكيّــة مــن أصــل بنينــي، 
 )CTL( أنهــت تكوينــاً متخصّصــا فــي الترجمــة الأدبيّــة بمركــز
فــي »لــوزان« ســنة 2020. وهــو تكويــن لــم تكــن لتتلقّــاه لــولا 
ســة »ميشالســكي«،  أنهــا التقــت خــال أمســية أدبيّة في مؤسَّ
في مونتريشــر )فــي سويســرا(، بالمُترجِمة الفرنســيّة-البنينيّة 
»ســيكا فاكامبــي«. تلــك اللحظــة بالضبــط هــي التــي رغبــت 
بالحديــث عنهــا عندمــا ســئلت عــن قضيــة »غورمــان«: »فــي 
ذلــك الوقــت، كان عمــري قد تجاوز الأربعيــن، ومع أنني كنت 
أســتاذة جامعيــة، إلّ أننــي لــم أتخيَّــل أبــداً أن توجــد مترجِمــة 
ــة مــن نفــس الأصــول التــي أنحــدر منهــا. ففــي صغــري  أدبيّ
كنــت أفتقــر كثيــراً إلــى أشــخاص مثلــي. كنــت فتــاة بلجيكيّــة 
ســوداء، ولــم تكــن لــديّ أيّــة تطلعــات بســبب هــذا الافتقــار 
إلــى نمــوذج يشــبهني وأســير علــى خطــاه. واليــوم لــديّ ابــن 
وأحلــم أن يــرى نمــاذج تشــبهه وأن يكــون لديــه يقيــنٌ بديهــي 

بــأن كلّ شــيء ممكــن«.

أدوات العنصريةّ
»تيــر  مجموعــة  مديــر  غيفــار«،  »فرانســيس  ويذكرنــا 
داميــرك« فــي منشــورات »ألبــان ميشــيل« بأنه »حتــى أواخر 
التسعينيات، كان الأدب الأميركيّ حكراً على الرجال البيض 
ل تاريــخ الحــادي عشــر  الناطقيــن بالإنجليزيّــة. وقــد »شــكَّ

ــب  مــن ســبتمبر/أيلول 2011 نقطــة التحــوُّل الكبــرى. يتطلَّ
ن الولايــات المُتحدة  الأمــر حــدوث صدمــة كبيرة حتــى تتمكَّ
مــن إعــادة ربــط التواصل مــع العَالَــم الخارجــيّ. ومنذ ذلك 
الحيــن، تــمَّ الســعي إلــى اســتدراك الأمر في أوســاط النشــر 
بالولايــات المُتحــدة، حيث تمَّ تدويل الأدب الأميركيّ بفضل 
ــرق  ــيا، والش ــابقاً، وآس ــوفياتيّ س ــاد الس ــن الاتح ــاب م كُتَّ
الأوســط، وإفريقيــا. كمــا تزايــد عــدد الشــباب مــن الأقَلّيّات 
الذيــن فتحــوا دور نشــر أو أصبحــوا وكلاء أدبيّيــن. وبطبيعة 
ــة لا تخلــو مــن مبالغــة.  الحــال يتــمُّ ذلــك بطريقــة عاطفيّ
ففــي معــرض لنــدن، الــذي يُقــام بشــكلٍ افتراضــيّ حاليــاً، 
مــن الســهل علــى كاتِــب ينتمــي إلــى ثقافتيــن مــن ثقافــاتِ 
الأقَلّيّات العرقيّة أو الجنســيّة أن يظفر بفرصة لنشــر كتابه. 
والعكــس غيــر صحيح بالنســبة لكاتِب شــاب أميركــيّ أبيض 

البشرة«.
وقــد تابعــت »تانيــا دي مونتيــن«، وهــي صحافيــة ومؤلِّفــة 
كتــاب حــول الاســتحواذ الثقافــيّ، قضيــة »غورمــان«. فهــل 
ــي  ــيّ الت ــر الطائف ــر الفك ــن مظاه ــراً م ــك مظه ــي ذل رأت ف
تحاربــه فــي فرنســا؟ »لقــد تــمَّ اختــزال كلٍّ مــن المُترجِمــة 
الهولنديّــة والشــاعرة »أمانــدا غورمان« في مجرَّد جســدين. 
وهــذا بالضبــط مــا تفعلــه النظريّــة العنصريّــة. إنّ مكافحــة 
العنصريّــة كفــاح مــن أجــل هويّــة متحرِّكــة. وهــذا مــا يقوله 
»جيمــس بالدويــن«: »إذا لم أكن كمــا تعتقدني، فلا يمكنك 
أن تكــون كمــا تعتقــد نفســك«. إلّ أن هنــاك حاجــزاً يعــوق 
ــل فــي كــون اللّغــة التــي نتواصــل بهــا  هــذا الكفــاح ويتمثَّ
ــيّ.  ــل الهرم ــة والتسلس ــاس الهيمن ــى أس ــة عل ــلّ مبني تظ
وهــذا مــا ينبغــي مراجعتــه. ففــي الولايــات المُتحــدة، 
فكــرة العــرق حاضــرة فــي كلّ مفــردات اللّغــة. والناشــطون 
الأميركيّون المُناهضون للعنصريّة يعيشــون باستمرار تحت 
إكــراه مكافحــة العنصريّــة بــالأدوات النظريّــة للعنصريّــة«. 
ويعــرف »تومــاس تشــاترتون ويليامــز« حــقّ المعرفــة هــذا 
الحضــور الطاغــي لمفهــوم العــرق فــي الولايــات المُتحــدة. 
»تومــاس« ينحــدر مــن أب أســود وأم بيضــاء، وهــو يــروي 
طفولتــه في ولاية نيوجيرســي وخروجه مــن القفص الذهنيّ 
لمســألة العــرق فــي كتــاب بعنــوان »صــورة ذاتيــة بالأبيــض 
والأســود. كيفيــة التخلّــص مــن فكــرة العــرق« )منشــورات 
غراســيه(. يقــول »تومــاس« الــذي يعيــش الآن فــي فرنســا: 
ــم  ــنوات حك ــا س ــي خلَّفته ــل الت ــة الأم ــة خيب ــي مواجه »ف
زتــه  أوبامــا، وأمــام ديمومــة المُجتمــع العنصــريّ الــذي حفَّ
ــس لــه  فتــرة حكــم ترامــب، تراجــع الفكــر الكونــيّ الــذي أسَّ
»مارتــن لوثــر كينــغ«، ثمَّ مــن خــال الشــبكات الاجتماعيّة، 
أي القــوة الناعمــة الأميركيّــة، فــإن الانكمــاش الهويّاتي هذا 
قــد اجتــاح أوروبــا علــى نطــاقٍ واســع. إنّ الفكــر الأميركــيّ 
ــرٌ كبيــر علــى الأجيــال الشــابة لدرجــة تجعــل مــن  لــه تأثي
الصعــب التعبيــر عــن وجهــات نظــر متنافرة«. وعــن الفروق 

الدقيقــة فــي الأفــكار أيضــاً.
■ ليزبيث كوشمونوف أرمان ۹ ترجمة: حياة لغليمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Lisbeth Koutchoumoff Arman, Qui pour traduire la poétesse Amanda 
Gorman?

.»Courrier International« نُشر المقال بتاريخ 2021/03/23 على موقع مجلّة
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ى بـ»الشِــعر الإلكترونــي« هــو  »الشِــعر الرقمــيّ«)1( الــذي يُســمَّ
بدعــة جديــدة نســبياً مــن الأدب، يتأثَّــر بمدرســة الواقعيّــة 
ــة، حيــث  ــة البصريّ ــى البني ــذي يعتمــد عل ــيّ ال والشــعر المرئ
يتــمُّ نظمــه باســتخدام أجهــزة الكمبيوتر بصورةٍ شــبة أساســيّة، 
ــراً  ــة، نظ ــاً ومتداخِل ــة تمام ــه مبهم ــماته وخصائص ــدو س إذ تب
لتداخلهــا مــع أنمــاط أخــرى مــن الأدب والفنــون مثــل النــصّ 
التَشــعُبي، الفــنّ الإلكترونــيّ، تقنيــة الهولوجــرام المُجسَــمة، 
بــة والشِــعر الصوتــي. عــاوة على آلية  الإنشــاءات الفنِّيّــة المُركَّ

اســتخدام وتوظيــف مقاطــع الفيديــو والأفــام.
كذلــك تتمحــور وضعيــة الشــعر الإلكترونــي فيمــا يخــصُّ 
ــة  ــادة صياغ ــة وإع ــة الإبداعيّ ــن الكتاب ــة بي ــاحة الفاصل المس
الترميــز والفَنّ والعلوم الإنســانيّة الرقميّــة. كما أن آليات عمله 
تنــأى عــن بنيــة الصحافــة التقليديّــة المُرتكِــزة علــى الطباعــة، 
ممّــا يجعــل عمليــة توثيقــه والحفــاظ عليــه أمــراً صعبــاً، وهــو 
مــا أكســب الشِــعر الرقمــيّ ســمة التــآكُل والــزوال الســريع من 
ــا  ــق بإمكانه ــق الدقي ــاولات التوثي ــة، إلّ أن مح ــرة النصّي الذاك
إنقــاذ العديــد مــن النصوص مــن التحلــل التكنولوجــيّ الحتمي 

بفعــل الوقــت. 
مــن ناحيــةٍ أخــرى، لا يمكــن إغفــال أن هنــاك بعــض الفَنَّانين لا 
يجــدون غضاضــة فــي أن تختفي أعمالهم بين عشــيةٍ وضحاها، 
ممّــا يجعــل قصائدهــم مجــرَّد مُنتَــج عابــر علــى مســتوى 
التصميــم والغــرض الأدبــيّ. ومــع ذلــك لايــزال الشــعر الرقمــيّ 
ر  يواصــل مســيرته في التلاعُب بالكلمــات والنصوص، بل ويتطوَّ
علــى صعيــد الشــكل والمضمــون، خاصّــة وأن بنيانــه، ورمــوزه، 
يــة مــن الشــعر  وجماليّتــه تجعلــه، بشــكلٍ أو بآخــر، أكثــر أهمِّ
التقليــديّ بفضــل مواكبتــه للواقــع اللحظــيّ المعيــش، ومــن 

ثَــمَّ أخــذت القصائــد الإلكترونيّــة تنــأى عــن الكلمــات المُعتــاد 
ــعر  ــل الش ــا جع ــة، ممّ ــن المطبوع ــي الدواوي ــتخدامها ف اس
الرقمــيّ بمثابــة تجربــة عميقة وملموســة ومواكبــة للإحداثيات 
بصــورةٍ يصعــب إنكارهــا، حتــى وإنْ لــم تــرقَ إلــى نفــس درجــة 

الإبــداع.
لقــد جــادل »رومان برومبوشــز«، وهو موســيقيّ بولنــديّ وفنَّان 
ــيبرانيّ،  ــعر الس ــة الش ــي حال ــه ف ــة أن ــيّ، فرضي ــاعر حداث وش
ينبغــي علــى المــرء أن يتجاهــل مفاهيــم الشــعر المُنتميــة 
للقــرن التاســع عشــر. وذلــك انتصــاراً لمبــدأ التفكيــر -بصــورةٍ 
أكثــر إغراقــاً- فــي ســياق التفاعــل بيــن الإنســان والكمبيوتــر.. 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه؛ كيــف ســيبدو القالــب التفاعلــيّ 
بيــن الشِــعر والتكنولوجيــا بالضبــط؟ ومــا الذي ســيتمخض عن 
هــذه التبادليــة بيــن تلــك الأطيــاف الإبداعيّــة التــي كانــت فــي 
ــل الآلــة؟ الســابق وليــدة الإلهــام والخيــال البشــريّ دون تدخُّ

كنزعــة مثاليــة تُذكــي مــن قيمــة الانفعــال البشــريّ والعواطــف 
ــة  ــام الآل ــة اقتح ــي وجه ــوات ف ــض الدع ــف بع ــانيّة، تق الإنس
تظــلّ  التــي  الحداثيّــة،  الإبداعيّــة  الأنمــاط  هــذه  لمضمــار 
مرتكــزة، فــي الأســاس، علــى مُخرجــات المكنونــات الحســيّة، 
إلّ أن الإيقــاع الحياتــي قــد اختلــف وأصبح يفــرض واقعاً جديداً 
ــيّ«  ــعر الرقم ــد »الش ــف عن ــن التوقُّ ــة.. يمك ــتلزم المُواكب يس
البولنــديّ كنمــوذج، حيث يُصنَّف »الشــعر الرقمــيّ« البولنديّ، 
بصفــةٍ عامّــة، إلــى فئتيــن؛ همــا: فئة »الشــعر الارتجالــيّ« ذات 
المُحتــوى المُواكــب للأحــداث والمواقــف الآنيــة بحســب درجة 
ــط بـــ  ــة« المُرتب ــر ديموم ــعر الأكث ــة »الش ــا، وفئ ــال به الانفع

ــزات النَظْــم«. »محفِّ
يتَّســم الشــعر اللحظــيّ وقصائــد »ســناب شــات« والومضــات 

الأدب الرقميّ
نحو تدشين فنّ غريب الأطوار!

نهــا القُــرَّاء عــن الشِــعر والشُــعراء مرتبطــةً، في كثــر مــن الأحيــان، برؤيــة  لا تــزال الصــورة الذهنيّــة التــي يكوِّ
رومانســيّة للعبقريّــة الُمنسَــلة مــن ذاكــرة التعاطــي مــع العَــرات والإبــداع الوليــد تحــت وهــج الشــموع.. والواقــع 
ــا لم تعُــد حــاضرة في زمننــا الرقمــيّ الحــالي، فقــد تحــوَّل الشِــعر اليــوم إلى مــا هــو  أن هــذه الصــورة الذهنيّــة ربَّ
أبعــد مــن مجــرَّد نــصّ. لقــد صــارت هنــاك مفاهيــم حداثيــة جديــدة تربــط بــن جماليــات الأدب والخوارزميــات، 
بــة عــر »ســناب شــات«.. باختصــار، صِنــا  وهــو مــا يُعــرف بـــ »الشِــعر الرقمــيّ« و»روبوتــات تويــر«، والصــور الُمركَّ

نعيــش الرقمنــة بمختلــف مناحيهــا، حتــى أطــلّ علينــا »الشــعر« مــن شُفَــة الحداثــة.
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ــف، ولا  ــوى الخفي ــتعراضيّة والمُحت ــوت«)2(، بالاس ــر ب أو »تويت
تتكــئ قصائــده علــى قواعــد مُنظِمــة لعمليــة النشــر، إذ يُنشــئ 
الشــعراء الرقميّــون منشــوراتهم عبــر وســائط جديــدة وفريــدة 
ــهُل  ــر، تَس ــات النش ــد منصَّ ــل قواع ــاء تعدي ــا، وأثن ــن نوعه م
ــز قصائدهــم  إمكانيــة التلاعــب بهــذه النصــوص. وغالبــاً مــا تركِّ

الإلكترونيّــة علــى المشــاعر العابــرة والمُرتبِكــة. 
ابتكــر شُــعراء الرقمنــة أيضــاً، ومنهــم الشــاعرة البولنديّــة 
ــات  »ناتاليــا كريزمنيســكي - Natalia Krzemińska«، منصَّ
برمجــة، يمكنهــا توليــد توصيــات بشــأن الأفــام القصيــرة بنــاءً 
ــى المُراجعــات والقــراءات الموجــودة بالفعــل. إذا يمكــن  عل
نــة مــن جملتيــن فحســب،  قــراءة مراجعــة نقديّــة لفيلــم مكوَّ
بــدلًا مــن المُراجعــات المطولــة المليئــة بالتفاصيــل. والمُثيــر 
ــى  ــح ينتهــي بهــم الحــال إل ــاد أنفســهم أصب للدهشــة أنّ النُقَّ

ــات »تويتــر بــوت«. التعامــل أيضــاً مــع منصَّ
هنــاك أيضــاً »إيــوا سوبوليوســكا - Ewa Sobolewska« التــي 
تقــوم، فــي الوقــت الحالــي، بإرســال بريــد إلكترونــيّ عشــوائي 
علــى )Twitter( بواســطة قــراءات وتحليــات لا نهائيــة تضعها 
والحمــار«،  »شــركِ  الخياليّتيــن  الشــخصيّتين  لســان  علــى 
بطلــي فيلــم الرســوم المُتحرِّكــة الشــهير »Shrek«، فيمــا 
 SzrekoMania /( ــون بـــ ــر المُعن ــى تويت ــابها عل ــى حس يحظ
ShrekMania( بأكثــر مــن 3000 تغريــدة والعــدد فــي ازدياد، 
ر بأنه ذات يوم ســيقوم  لدرجة أن مســتوى التفاعل يدفع للتصوُّ
ــم فــي ردود  الأبطــال الخياليّــون )Shrek & Donkey( بالتحكُّ
ــة بأكملهــا.. لقــد نفَخــت الرقمنــة  المُتابعيــن، بــل والمنصَّ

»الــروح« فــي فضــاءات »الخيــال الإلكترونــيّ«..!!
 »Anna Banasik - أيضاً لدى كلٍّ من الشــاعرتين »آنا باناســك
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و»صوفيــا جنيــت - Zofia Gnat« وجهتــا نظــر مختلفتــان عــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، حيــث تعكف »آنا« عبر حســابها 
)flarfworld @( على »انستجرام«، المُعنون بكلمة »توهج«، 
علــى إعــادة اكتشــاف المشــاعر المُتضاربــة التــي يكتنفهــا 
الغمــوض والإربــاك، وذلــك مــن خــال قصائدهــا الإلكترونيّــة 
التــي تقــوم بإنشــائها بواســطة مُكثِّــف بحــث »Google«. كذلك 
تنســج »صوفيــا« قصــص حــب خياليّــة، وتخلــط، خلال ســردها 
الشــعريّ، ما بين أماكن الحياة الواقعيّة وصور تشــبه ســندات 
البورصــة وأســهم الأوراق الماليــة، تماهيــاً مع مفهــوم الصعود 
والهبــوط الشــعوريّ، فــي محاولــة خلــق روابــط أدبيّــة ابتكاريــة 

ذات مســحة واقعيــة مواكبــة لإحداثيــات العصر.
ــيّ علــى »ســناب شــات«  فــي المُقابــل، يثيــر الشــعر الإلكترون
 Aldona« مزاجاً غرائبياً. فعلى ســبيل المثال، تنشــر الشــاعرة
Stopa« صوراً لشــطائر )3(»Pierogi« التي )تتخذ شــكل وجوهاً 
صغيــرة مثــل الإيموجــي علــى فيســبوك(، وتضــع بجوارهــا 
قصائــد عاطفيّــة تتماشــى معها. تُوثِّــق هذه الشــطائر التعبيريّة 
ــع  ــن مواق ــوذ ع ــيّ المأخ ــاس الإلكترون ــرة، ذات الاقتب الصغي
التواصــل الاجتماعــيّ، فتــرات مؤلمــة وأخــرى ســعيدة وغيرهــا 
غاضبــة أو قلقــة - كلّ ذلــك فــي ســياق الشــطيرة التــي تحمــل 
الإيموجــي المُعبِّــر عنهــا وفــق التــازمُ الشــعريّ الجديــد الــذي 

ربــط بيــن المعنــى والصــورة والرقمنــة. 
هنــاك أيضــاً مولــدات القصائــد، وهــي أيقونــات تَنْظِــم قصائــد 
وفــق مُدخــات المُســتخدِم. هــذه القصائــد تمــزج بيــن تقنيــة 
الوســائط الجديــدة واللُّغــة المُخلَّقــة، إذ تُســتخدَم برمجــة 
الكمبيوتــر فــي حياكة النــصّ وتوليد معانيه من خلال الاســتناد 
إلــى خوارزميــات تعتمــد علــى آلية فهــم اللُّغة. فهنــاك فنَّانون، 
 »Katarzyna Giełżyńska - أمثــال »كاترزينــا جيتسينيســكا
ــنّ الشــبكي والرســوم  ــاً يمــزج بيــن الفَ ابتكــروا شــعراً إلكترونيّ
المُتحرِّكــة، حيــث اســتخدمت »جيتسينيســكا« فــي شــعرها مــا 
ــكاز  ــة )glitch art«)4«، بالارت ــنّ الأخطــاء الإلكترونيّ يُعــرَف بفَ
علــى اســتخدام الخوارزميــات واســتدعاء المُحتــوى الموجــود 

بالفعــل، فضــاً عــن فكــرة »القــص واللصــق«.
ى »مشروع  أمّا مشــروع الشــاعر »غريغ ماروسينســكي« المُسمَّ
ــة  ــخصيّة التليفزيونونيّ ــاء بالش ــة احتف ــو بمثاب ــوس«، فه بيس
البولنديّــة الشــهيرة »ماجــدا جيســلر«، النجمــة المحبوبــة 
 Kuchenne« مــة برنامــج الطهــي البولنــديّ الشــهير ومقدِّ
Rewolucje« )النســخة البولنديّة مــن برنامج الطهي العالميّ 
جــة  المُتوهِّ شــخصيّتها  ســاعدتها  -حيــث   »MasterChef«
وعلامتهــا التجاريــة الشــهيرة )taglineshelped( علــى حشــد 
ــن  ــن بي ــكي« م ــن. كان »ماروسينيس ــن المُتابعي ــر م ــدد كبي ع
هؤلاء المُتابعين لبرنامج »جيســلر«- حيث عكف في مشــروعه 
ــر لـ»جيســلر« بالاســتعانة بمولــد  ــم مصغَّ علــى اســتدعاء عالَ
ــا أســهم فــي إنتــاج مغامــرات لا نهائيــة مــع  )HTML«)5«؛ ممّ

عــة  الشــيف »ماجــدا جيســلر« مــزودة بنصــوص متغيِّــرة ومتنوِّ
باســتمرار. 

وعن »ليسيزيك أوناك« ومولده الإلكترونيّ المُعنون بـ»الفوز«، 
ــز  ــل ويركِّ ــم، ب ــاهير وقصصه ــار المش ــى أخب ــد عل ــو يعتم فه
تحديــداً علــى المشــاهير العالميّيــن الأكثــر إثــارة للجــدل؛ مثل 
نجــم الأكشــن فــي التســعينيّات »ســتيفن ســيغال«، والمُمثِّــل 
المســرحيّ الســاخر »تشــارلي شــين«، والمُنتــج ومغنــي الــراب 

ــابق  ــة الس ــركات الأدوي ــب ش ــك صاح ــت«، وكذل ــي ويس »كان
»مارتــن شــكريلي«، حيث يعمل مولد النــصّ الخاص بـ»أوناك« 
علــى خلــط تويتــات المشــاهير مــع بعضهــا البعــض. مــا يفعله 
مولــد النصــوص هــو أحــد أشــكال العبثيّــة والســخرية، وغالبــاً 
مــا يكــون المُحتــوى عاكســاً لمــدى الاعتــالات الاجتماعيّة التي 

ــها البعض. يعكس
 Wydawniczy Rozdzielczość« هنــاك أيضــاً دار النشــر
Chleba - روزدزيلتشــوي شــليبا«؛ وهي عبارة عن مركز للنشــر 
ــوكاس  ــاك«، »ل ــيزك أون ــن »ليس ــطة كلٍّ م ــاؤه بواس ــمَّ إنش ت
بودجرنيــه«، »بيوتــر بولدزيــان«. وكان قيــد العمل خــال الفترة 
مــن 2011 وحتــى 2018. وهــي منشــأة معنيــة بإنتــاج محتــوى 
اجتماعيّ تكنولوجيّ. نشرت دار »روزدزيلتشوي شليبا« العديد 
مــن المجلَّــدات الشــعريّة. كذلــك قامت بنشــر روايــات صغيرة 
ومقتطفــات وعينــات مــن تشــكيلات الكلمــات الخاصّــة بعالَــم 
 »Firmy« ريــادة الأعمــال، فعلــى ســبيل المثــال كانــت شــركة
تبحــث عــن أســماءٍ مبتكــرة ومبهجــة للشــركات البولنديّــة 

 .»ex« أو »pol« لة التــي غالبــاً مــا تنتهــي بكلمــة المُســجَّ
 Pamiętne« بعنــوان  قصائــد  بنشــر  الــدار  قامــت  كذلــك 
Statusy/ حــالات لا تُنســى« - وهــي مجموعــة مــن المُلاحظات 
الفريــدة مــن داخــل عصرنــا الرقمــيّ الحالــي. يــروي »لــوكاس 
بودجرنيــه«، أحــد مؤسّســي الــدار: »يمكــن اســتلهام العديــد 
مــن التجــارب الغريبــة، إذا مــا كنــت أحــد مســتخدمي وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ ومُلمّــاً بكيفيــة التعامــل معهــا«، حيــث 
تتلاعــب قصائــد »بودجرنيــه« بأنــواعٍ مختلفــة ممّا يعــرف بـ»فنّ 
مــا بعــد الإنترنــت«، وهــو المــزج بيــن فــنّ الأخطــاء الإلكترونيّة 
ــريّ  ــل البص ــنّ التفاع ــة وف ــات التفاعليّ ــم الواجه ــنّ تصمي وف
ــاً  ــه« نصوص ــتخدم »بودجرني ــد. يس ــي آنٍ واح ــيقيّ ف والموس
ــا يــدل علــى أن وســائل  ــات )فيســبوك(، ممّ مشــتقة مــن يوميّ
ــة  ــة )قابل ــة خادع ــق طبق ــن أن تخل ــيّ يمك ــل الاجتماع التواص
ــون  ــا تك ــاً م ــن. فغالب ــاهير الزائفي ــب المش ــن جان ــر( م للتذكّ
أنمــاط الشــعر الإلكترونــيّ غريبــة وغامضــة، ويمكــن أن تخلــق 
سُــبلًا لإعــادة التعامــل مــع التكنولوجيــا؛ يمكنها أن تكــون أيضاً 

الخطــوة الأولــى نحــو تدشــين فــنّ رقمــيّ غريــب الأطــوار.
■ أولجا تيسكيفيتش  ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://culture.pl/en/article/emotional-pierogi-loaves-of-literature-
polish-digital-poetry

الهوامش: 
ــف  1 - الشــعر الرقمــيّ: كلّ شــكل شــعريّ يســتعمل الجهــاز المعلوماتــيّ وســيطاً ويوظِّ

واحــدة أو أكثــر مــن خصائــص هــذا الوســيط.
ــم فيهــا مــن خــال واجهــة برمجــة  2 - تويتــر بــوت: نــوعٌ مــن البرمجــة التــي يتــمُّ التحكُّ
التطبيقــات. تعمــلُ حســابات البــوت هــذه علــى تنفيــذ مجموعــةٍ مــن الإجــراءات مثــل 
التغريــد، إعــادة التغريــد، الإعجــاب، إلغــاء متابعــة أو حتّــى المُراســلة المُباشــرة مــعَ 
حســابات أخرى. وتحكمُ هذه البوتات مجموعة من القواعد لتفادي ســوء الاســتخدام.

Pierogi -3: أحد أشهر الفطائر في دول وسط وشرق أوروبا.
glitch art - 4: تقنيــة إلكترونيّــة تعتمــد على اســتخدام الأخطــاء الرقميّة أو التناظرية 

لأغــراضٍ جماليّة.
HTML - 5: لغة ترميز النصّ التشــعبيّ، وهي لغة الترميز القياســيّة لإنشــاء صفحات 

الويــب. وتصف بنيــة صفحة الويب.
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إدوارد سعيد.. 
أسطورة الأدب والسياسة

اهتــمَّ موقــع »Literary Hub« الأدبي الأمــركي الشــهير بنــر مقتطــف مــن كتــاب 
 »Places of Mind: A Life of Edward Said /أماكن العقل: حياة إدوارد ســعيد«
 »Timothy Brennan /المنشــور في مــارس/آذار )2021(، للكاتــب »تيمــوثي برينــان
أستاذ الأدب المقارن والدراسات الثقافية واللّغة الإنجليزية في »جامعة مينيسوتا« 

الأميركية. 
ــر الفلســطيني الأكثر تأثــراً وإثارةً للجدل  الكتــاب يُعَــدّ أوّل ســرة شــاملة تتنــاول المفكِّ
في القــرن العشريــن، ألّفــه »برينــان« لدرايتــه غــر المســبوقة بأفــكار إدوارد ســعيد؛ 

نظــراً لتتلمُــذه عــى يديــه، ولصداقتــه لــه حتــى وفاتــه في عــام )2003(.

رغــم وفاتــه عــام )2003(، مازال إدوارد ســعيد شــريكاً حاضراً 
ــوه  ــن عرف ــؤلاء الذي ــة. ه ــوارات الخيالي ــن الح ــر م ــي الكثي ف
ــك  ــخصه؛ تل ــم لش ــدر افتقاده ــه بق ــا يخصّ ــدون كلّ م يفتق
العيــون الداكنــة النافــذة، تعاطفــه وحماســه، ذلــك الرجــل 
برحابتــه ويقظتــه، كان مثيــراً للرهبــة والبهجــة فــي آن واحــد.

وجــدت نفســي فــي جامعــة »مــارداس/Mardas« فــي جنوب 
ــد، فــي شــهر ديســمبر/كانون الأول، مــن العــام نفســه  الهن
ــه  ــن من الــذي رحــل فيــه. كان مــرض ســرطان الــدم قــد تمكَّ
خــال الشــهور الســابقة. والآن، وقــد رحــل، تكاثفــت حفــات 
التأبيــن. كنــت قــد دعيــت للحديــث عــن أعمالــه التــي أنتجهــا 
ــي  ــي ف ــد نفس ــت أن أج ع ــورك، توقَّ ــي نيوي ــتقراره ف ــرة اس فت
ــت دعوتي  غرفــة صغيــرة للنــدوات، ولكــن، بــدلًا مــن ذلك، تمَّ
لاحتســاء الشــاي فــي مكتــب العميــد، وكان فــي صحبتــه 
ــدة  ــة جيّ ــى دراي ــي أميركــي، وكان كلاهمــا عل مســؤول قنصل
هــت بعــد ذلــك إلــى  جــدّاً بأعمالــه، إلــى درجــة فاجأتنــي. توجَّ
قاعــة محاضــرات ضخمة تلألأت صفوفها بألوان أزياء الطلبة، 
ــس. مــع عــدم وجــود مقاعــد  ــت بصخبهــم المتحمَّ وضجَّ
ــا؛  ــة ونوافذه ــط القاع ــول حوائ ــرون بط ــف الكثي ــاغرة، وق ش
كان منهــم طلبــة وأعضــاء مجتمــع وبعــض الــزوّار الدولييــن. 
بــدا لــي أنهــم أتــوا للتشــبّث بــأيّ شــيء يخــصّ الرجــل. تذكــر 
الروائيــة المصريــة أهــداف ســويف أن الشــباب لطالمــا دأبــوا 
ــه عقــب المحاضــرات، فقــط، ليتســنّى لهــم  ــى اللحــاق ب عل
لمســه. قبــل أن أصعــد علــى المنبــر بلحظــات، وقــف الطــاب 
يْــن الخلفيَّيْــن بشــكلٍ مفاجــئ )في لفتة، اســتنتجت  فــي الصفَّ
أنهــا مخطّطــة مســبقاً(، وبــدأوا فــي ترتيــل ســطور مــن روايــة 
 »The Wretched of the Earth الأرض/  فــي  »البؤســاء 
لـ»فرانــز فانــون - Franz Fanon«، وكأنهــم جــزء مــن تظاهرة 

سياســية. بــدا صخــب ذلــك الحــدث متناقضــاً مــع الاســتقبال 
الــذي لطالمــا حظــي بــه إدوارد ســعيد على مرّ الســنين. خلال 
د بــأن يختفي »في  العقــد الســابق لوفاتــه، كان ســعيد قــد هــدَّ
الصفحــات الأماميــة«، وذلــك بعــد أن أضحــى أيقونــة شــهيرة 
بــدلًا مــن ذلــك الباحث المغمــور الذي لطالما رأى فيه نفســه.

علــى الجانــب الآخــر، كانــت طاقــة الحــدث متوافقــة، تمامــاً، 
مــع ذلــك الرجــل الــذي نجــح فــي تحويــل عــراك الشــوارع إلى 
نقاشــات ثقافيــة متحضّــرة في قاعــات محاضــرات أجنبية. مع 
ســعيد، وجد الفلســطينيون متحدّثاً لبقاً باســمهم، ووجد فيه 
داعمــو إســرائيل دجّــالًا وإرهابيــاً خبيثــاً، كمــا وجد فيــه علماء 
الشــرق خصمــاً قويّــاً، وشــعر المغتربــون )مــن غيــر البيــض( 
ــاً لبزوغهــم  ــه شــقّ لهــم طريق ــان الشــديد نحــوه، لأن بالامتن
د الثقافــات، أمّــا اليســاريون، فقد حكّوا رؤوســهم عجباً  متعــدِّ
ــن شــخص بآرائــه مــن أن يضحــي مكرَّمــاً مــن  وحيــرةً مــن تمكُّ
قِبَــل ذوي الســلطة؛ بعبــارة أخــرى: أصبــح من الســهل تحويل 

إدوارد ســعيد إلــى سلســلة مــن العناويــن الســطحية. 
ومــع ذلــك، من الصعــب إغفال تأثير ذلك الرجــل الكلِّيّ. ناقد 
ر وناشــط، يعتبر إدوارد ســعيد واحداً  فلســطيني أميركي، مفكِّ
فيــن تأثيــراً خــال نصــف القــرن الأخيــر: هــو  مــن أكثــر المثقَّ
ــر، مُداهــن واســتراتيجي، كانــت أعمالــه مناســبة  شــاعر ومُنَظِّ
للنشــر فــي الدوريّات العلميــة، والمجلّت الشــعبية الرائجة، 
والصحــف واســعة الانتشــار، علــى حــدٍّ ســواء. مازالــت كتبــه 
ومقالاتــه تُقــرأ بأكثــر مــن )30( لغــة، وتحظــى بالإعجــاب فــي 

جميــع أنحــاء العالم.
ــد  ــر، فق ــر التأثي ــن دوائ ــل م ــدد مذه ــع ع ــعيد م ــل س تعام
كان مديــراً للأوركســترا فــي »ويمــار/Weimar«، وراويــاً علــى 
يّــاً في الصحــف القاهرية،  التليفزيــون المحلّــي، ومراســاً محلِّ
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ومفاوضــاً باســم الحقــوق الفلســطينية فــي وزارة الخارجيــة، 
وفــي بعــض الأحيــان، ممثّــاً فــي أفــام لَعِــب فيهــا دور 
شــخصيَّته الحقيقيــة. كانــت مســيرته المهنيــة أشــبه بأحــداث 
الروايــات، وصــولًا إلــى فتــرة المــرض العضــال الــذي أصابــه 
فــي الــدم، والــذي تزامــن مــع كتاباتــه حــول حــالات التدهــور 

الحضــاري، والتدهــور الشــخصي.
وُلِــد ســعيد فــي القــدس عــام )1935(، لأب رجــل أعمــال. تــمّ 
طــرده وأســرته من منزلــه وموطنه على يد الانتــداب البريطاني 
وعمليّاتــه العســكرية عــام )1948(. كان ســعيد طالبــاً متميّــزاً 
وغريــب الأطــوار، كمــا كان عازفــاً موهوبــاً للبيانــو، نشــأ فــي 
القاهــرة قبــل أن ينتقــل إلــى الولايــات المتَّحــدة عــام )1951(. 
لاحقــاً، التحق بجامعة »برينســتون/Princeton«، ثم التحق 
ــل أن  ــوراه قب ــة الدكت ــارد/Harvard« لدراس ــة »هارف بجامع
ينضــمّ إلــى جامعــة »كولومبيــا« ليصبــح عضــو هيئــة تدريــس 
ــة. بحلــول  ــه المهني عــام )1963(، حيــث قضــى معظــم حيات
ــدأت فــي اتِّخــاذ  ــة قــد ب عــام )1975(، كانــت مســيرته المهني
شــكل الأســطورة، وانهالــت عليــه الشــهادات الفخريــة خــال 
رحلــة استكشــافه آفاقــاً جديــدة للمعرفــة غيَّــرت وجــه الحياة 

الجامعيــة.
ــر مــن الكتــب. كان  ــى مــا هــو أكث انتمــى حسّــه السياســي إل
ــز تلــك الكتــب، لكنــه كان بارعــاً،  فــنّ الكتابــة هــو أهــمّ مــا ميَّ
أيضــاً، فــي فــنّ التكتيــك، كمــا كان داعيــاً إلــى أوضاع سياســية 
لــم تكــن تحظــى بأيّــة شــعبية فــي بــادئ الأمــر، لكــن، تبنّتهــا، 
ــدَ  ــع. عق ــى أرض الواق ــركات عل ــضُ الح ــه، بع ــاً، بفضل لاحق
عــة، وشــكّلَ كيانــات مؤسّســية جديــدة،  تحالفــاتٍ غيــر متوقَّ
شــاغب دبلوماســيِّين، واستشــار أعضــاء فــي الكونجــرس 
ســة الإخباريــة الأميركيــة،  الأميركــي. كان ناقــداً لاذعــاً للمؤسَّ
وشــخصية إعلاميــة مــن الطــراز الأوّل فــي الوقــت نفســه. قــام 
ســات الفكريــة مراراً وتكــراراً، من خلال  فــي المؤسَّ بإربــاك مثقَّ
نشــرات الأخبــار المســائية، خــال ســنوات رئاســة »ريغــان« 
و»بــوش«، الــذي نجــح فــي أن يُظهــر الجامعــة بوصفهــا مكانــاً 
مثيــراً وأســاتذتها هــم جــزء مــن الحــوار الحيــوي. أكثــر مــن 
ــوم الإنســانية مــن  أيّ أحــد، نجــح ســعيد فــي أن ينقــل العل

الجامعــة إلــى قلــب الخريطــة السياســية.
لــم تكــن المســألة مســألة الانضمــام إلــى »نعوم تشومســكي« 
ــاف  ــة الغ ــن قصّ ــة« ع ــرِّيّ للغاي ــم »س ــق خت ــن لتمزي وآخري
الرئيســية، ولكنــه فعــل ذلــك مدفوعــاً بشــخصيَّته التــي تتميّز 
ــا  ــاوب فيه ــية، تتن ــر والحساس ــاد الصب ــن نف ــد م ــج فري بمزي
مشــاعر الغضب والرومانســية، بشكل جعل كلّ ما هو صعب 
وثقيــل أكثــر إمتاعــاً. باحتلاله الســاحة الرئيســية، نظــراً لتبنِّيه 
أوضاعــاً كانــت، لســنوات خلــت، خــارج حــدود المقبــول، فتح 
Hamid Da� �ـد دباش�ـي / �ـن: يصف�ـه »حمي �ـاً ع�ـدّة لآخري  أبواب
ــف الإيرانــي، بأنــه »المقاتــل العظيــم،  bashi« الأديــب والمثقَّ
صــاح الديــن، الحجّــة أمام خصومنــا، ومصــدر اتّزاننا العقلي 
فــي لحظــات اليــأس«. فــي الوقــت الــذي تولّــى فيــه وظيفتــه 
ــة  ــل القضي ــرائيل تجاه ــي إس ــكان داعم ــة، كان بإم الجامعي
الفلســطينية بشــكل كلــيّ، ولكــن، خــال عقــد مــن الزمــان، 
ــن مــن اختــراع مفــردات لغويــة جديــدة،  كان ســعيد قــد تمكَّ
ومعهــا قائمــة جديــدة مــن الأبطــال. بمفــرده، تمكّــن مــن نزع 
صبغــة القدســية عــن الوضــع الصهيونــي، وأصبــح انتقاد ذلك 

ــراً بالاحتــرام، بــل يحظــى بالشــعبية فــي  الوضــع شــيئاً جدي
بعــض الدوائــر.

علــى الرغــم مــن بصماتــه الواضحــة عليهــا، لم تناســبه الحياة 
راً من الطراز القديم،  الجامعية الروتينية بشكلٍ تامّ. كان مفكِّ
باً فــي جميــع الفــروع، يولــي اهتماماً بــكلّ ما لم  وقارئــاً متشــعِّ
يُحِــط بــه علمــاً، لــم تجذبــه، أبــداً، الصرعــات الأكاديميــة مــن 
أمثــال نظريــة التأثيــر، ونظريــة مــا بعــد الإنســانية، وغيرهمــا، 
كان مشــجعاً لــكلّ مــا هــو قديــم الطــراز )عــامّ و»جيّــد«، كمــا 

أحبَّ أن يُســمّيه(.
تجلَّــت فــي كتاباتــه عــن المنفــى حقيقــة كونــه رجــاً متمسّــكاً 
بجــذوره، يعيــش بخيالــه في فلســطين، وفعليّاً فــي نيويورك، 
كمــا كان دائــم الشــغف بـ»إيقاعهــا المضطــرب الصاخــب غير 
المســتقرّ«، عــاش فيهــا أطــول ســنوات حياتــه، ولــم يرحــل 
ــك مــرَّات عــدّة.  ــى الرغــم مــن ســنوح الفرصــة لذل عنهــا عل
Han� /كان - إل�ـى جان�ـب كلّ م�ـن »شومس�ـكي«، »حن�ـا اردين�ـت
nah Ardent«، و»ســوزان ســونتاج/Susan Sontag«- مــن 
أشــهر مفكّــري حقبــة مــا بعــد الحــرب فــي الولايــات المتَّحــدة 
الأميركيــة، لكنــه كان الوحيد الذي امتهن مهنة تدريس الأدب 
بينهــم. اســتمتع ســعيد بهــذه الحقيقــة؛ فبالنســبة إليــه، لــم 
يكن الأدب مجرَّد مهنة، بل حجر الأســاس لحسّــه السياســي، 
وســرّ جاذبيَّتــه للعامّة. باســتعانته بمصادر غيــر مألوفة، بدءاً 
مــن النصوص الموســيقية، ووصولًا الى نصــوص عربيّة تنتمي 
إلــى القــرون الوســطى، إلــى جانــب اعتبــاره محلّلــي الإعــام 
البريطانيين وشــعراء الاشــتراكية الباكســتانيين مصــدراً مهمّاً 
ــن ســعيد مــن نقــل العلــوم الإنســانية الــى قلــب  للإلهــام، تمكَّ
الحياة العامّة، متعمّداً إعادة إحياء »أعظم الكتب« بمشــاعر 
الحــرب والثــورة المناهضــة للاســتعمار. كان يــرى أن ذلــك هو 
أهــمّ إســهاماته، وأكثر من أيّ شــيء تســنّى له إنجــازه للقضية 
الفلســطينية. لــم يتســنَّ لأيّ أحــد، فــي القــرن العشــرين، أن 
يشــرح حقيقــة أن الصــراع حــول معانــي النصــوص المدنيــة، 
ســة، يؤثّــر فــي مســار الأقــدار التــي  وليــس فقــط الكتــب المقدَّ

تخــصّ الحــقّ فــي الأرض، مثلمــا فعــل إدوارد ســعيد. 
هــؤلاء الذيــن عرفــوا ســعيد مــن خلال كتبــه، فقط، لم يتســنّ 
لهــم رؤيتــه بشــكل كامــل؛ فقــد فاتتهــم صبيانيَّتــه، وإخلاصــه 
الشــرس لأصدقائــه، الذيــن- بدورهــم- التمســوا لــه العديــد 
ــروره،  ــان، وغ ــض الأحي ــي بع ــه ف ــوء تصرّف ــذار لس ــن الأع م
واحتياجــه الدائــم لتأكيــد حبّهــم لــه. حتــى معجبــوه، وعلــى 
 Tiny/ــودت ــي ج ــي »تون ــي الأميرك ــؤرِّخ البريطان ــهم الم رأس
Judt«، اعتبــروه »رجــاً غاضبــاً« في المقام الأوّل، على الرغم 
مــن تناقــض ذلــك، تمامــاً، مــع ذلــك الرجــل النبيــل الــذي رآه 
معظمنــا وهــو يتجــاذب أطــراف الحديــث مع ســائقي ســيّارات 
الأجــرة، أو وهــو يتابع، بشــغف واســتغراق، أحداث مسلســله 

.»Law and Order« ــل المفضَّ
تــه ورقيَّــه  يذكــر أحــد أصدقــاء طفولتــه أن خصومــه لــو رأوا رقَّ
م لزوجته قدح الشــاي، لمــا اتَّهموه، أبــداً، بالجدليّة  وهــو يقــدِّ

والعقائديّــة.■ ترجمة: دينــا البرديني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فــي رأي الجميــع، انخفــض مســتوى النقــاش الفكــريّ 
بشــكلٍ كبيــر خــال الأربعيــن عامــاً الأخيــرة. بــل إن 
البعــض يــرى بأنــه قــد اختفــى تمامــاً. مــا الســبب فــي 
عــودة حالــة الانهيــار هــذه؟ هل لندرة المواضيع التي 
تســتحقّ أن تناقــش، أم لأننــا بتنــا نفتقــد لشــخصيّات 

وازنــة قــادرة علــى القيــام بذلــك؟ 

أمــرٌ  اليــوم  النقــاش  انخفــاض جــودة  أن  يبــدو   -
ــك  ــق مــن ذل ــل الجــدال. ولكــي تتحقَّ ــد ولا يقب مؤكَّ
يكفــي أن تشــاهد البرنامــج التلفــزي »أبوســتروف 
Apostrophes«، الــذي كان يبــث فــي الثمانينيــات، 
وكانــت تتواجــه مــن خلالــه عقــول عظيمــة )»ريمــون 
يوريســنار  »مارغريــت   ،»Raymond Aron آرون 
بروديــل  »فرنانــد   ،»Marguerite Yourcenar
 Georges دوبــي  »جــورج   ،»Fernand Braudel
Duby« وآخــرون(، أو النقــاش بيــن »بييــر بوتانــغ 
 Georges شــتاينر  و»جــورج   »Pierre Boutang
الثالثــة  القنــاة  علــى   ،1987 عــام  فــي   »Steiner
الفرنســيّة، وتقــارن ذلــك بنقاشــاتنا اليــوم. ومــع 
ذلــك فقــد كان التليفزيــون فــي ذلــك الوقــت يُتهــم 
بأنــه يتســبَّب فــي انهيــار الحيــاة الفكريّــة والثقافيّــة 
كان  والمُؤتمــرات،  النــدوات  وخــال  للجمهــور! 
الجميــع يتصــارع مــن أجــل الظفــر بحقــوق ترجمــة 
ريــن  أعمــال المُؤلِّفيــن الفرنســيّين. فمقــالات المُفكِّ
ــاع منهــا مئــات الآلاف مــن النســخ.  ــار كانــت تُب الكب
هنــاك فــي الواقــع نقــص فــي الشــخصيّات: فقــد 

ــف الفرنســيّ  اختفــت الشــخصيّة الكلاســيكيّة للمُثقَّ
ــدرة  ــه الق ــت نفس ــي الوق ــك ف ــذي يمتل ــامل، ال الش
علــى التركيــب والثقافــة الموســوعيّة، ويتحلَّــى بــروح 
النضــال والالتــزام فــي ســبيل قضيّــةٍ مــا. إننــا نشــهد 
ظاهــرةً مزدوَجــة: من جهةٍ، معرفــة أكاديميّة مغرقة 
ه مفــرط إلى  ــص، ومــن جهــةٍ أخــرى، توجُّ فــي التخصُّ
الظهور في وســائل الإعلام: من ناحيةٍ، عالم جامعي 
منغلــق علــى نفســه. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، شــخصيّات 
لــت إلى نجوم لكثرة ظهورهــا في الميديا.  ثقافيّــة تحوَّ
لقــد انخفضــت قيمــة الأســاتذة الجامعيّيــن بشــكلٍ 
ل  كبيــر. ونتيجــة لذلــك، لــم تعــد العناصر التي تشــكِّ
ــه إلــى البحوث أو نقــل المعرفة،  النخبــة بينهــم تتوجَّ
بــل إلــى الاقتصــاد. الجامعــة اليــوم لا تجــذب ســوى 
الرهبــان والجنــود الذيــن يجعلــون مــن المعرفــة أداةً 

للنضــال مــن أجــل قضايــا معيَّنــة.

بمعركــة  الآن  يفــوز  اليميــن  أن  هــل معنــى كلامــك 
الأفــكار؟

- هــذا ســؤال يصعــب الــردُّ عليــه. على أيّة حال اليســار 
ر باســتمرار علــى مــدى  مقتنــع بذلــك: فقــد ظــلّ يحــذِّ
ــكر  ــود معس ــن صع ــة م ــرين الماضي ــنوات العش الس
»رجعــي«. بــدأ ذلــك فــي عــام 2002 مــع النــداء الــذي 
 ،»Daniel Lindenberg أطلقــه »دانيــال ليندنبــرغ
الــذي انتقــد فيــه نــزوع النقــاش نحــو اليمينيّــة وتوجّــه 
جــزء مــن الشــخصيّات اليســاريّة )»آلان فينكيلكــروت 
 ،»Pierre Nora بييــر نــورا« ،»Alain Finkielkraut

حرب الأفكار..
تحقيق في قلب الإنتلجنسيا الفرنسيّة

هــل انخفــض مســتوى عالَــم الثقافــة والفكــر في فرنســا منــذ الُمناظــرات التــي جمعــت »ســارتر بــآرون« أو »شــتاينر 
ــة« التــي هــي الجامعــة  ببوتانــغ«؟ هــل يمكــن لليمــن أن يكســب معركــة الأفــكار ويغــزو قــاع »اليســاريّة الثقافيّ
ودور النــر ومعظــم وســائل الإعــام الرئيســيّة؟… حــول هــذه القضايــا، وكذلــك حــول قضايــا أخــرى، كتطــرُّف 
الخطــاب النســوي، الــزواج الُمســتحيل بــن الُمحافظــة والليبراليّــة، المعركــة الأبديّــة بــن الُمؤرِّخــن »الوطنيّــن« 
ديّــة الثقافيّــة، ظهــور »الشــعبويّة الفكريّــة«… قــادت الصحافيّــة »أوجينــي باســتيي« تحقيقــاً تطلَّــب  وأنصــار التعدُّ
ث إلينــا في هــذا الحــوار عــن عملهــا »حــرب الأفــكار، تحقيــق في قلــب  إنجــازه مــدّة ثــاث ســنوات. وهــي تتحــدَّ
الإنتلجنســيا الفرنســيّة«)1(، الــذي يعتمــد عــى العديــد مــن اللقــاءات مــع الجهــات الفاعلــة الرئيســيّة في »حــرب 

الأفــكار« الُمعــاصِة هــذه التــي تهــزُّ أركان فرنســا منــذ قــرنٍ مــن الزمــان.
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»مارســيل غوشــيه Marcel Gauchet«( إلى الخوض في مواضيع 
تعتبــر »رجعيــة«. إذ قــال فــي عــام 2016 إن: »التفكيــر الرجعــي قد 
انتصــر إلــى حــدٍّ كبيــر فــي معركــة الأفــكار. ولكــن هــذه المُلاحظــة 
ــة فــي حقيقــة  ــاف اليســار فكــرة مضلّل ــر الفــزع فــي أطي التــي تثي
ــة، فــا أحــد يريــد أن يبــدو  ــا يشــيد بوضــع الأقليّ الأمــر. إن عصرن
بأنــه يشــغل وضــع المُهيمــن فــي حــوار الأفــكار، واليســار ينظر إلى 
ع الــذي حــدث داخلــه علــى أنــه انتقــال للهيمنــة إلــى ضفــة  التصــدُّ
Mathieu Bock- حــه »ماتيــو بــوك كوتــي اليميــن. ذلــك مــا يوضِّ

Côté« حيــن يكتــب قائــاً: »لكثــرة مــا اعتاد اليســار على الســيطرة، 
ــاره«.  ــة لحص ــكاره محاول ــة أف ــة لمُناقش ــر كلّ محاول ــح يعتب أصب
صحيــح أن الأفــكار المُحافظة قد ســجلت نقاطاً على أفكار اليســار: 
ــت الآن  ــدود أصبح ــراف والح ــرام الأع ــل احت ــن قبي ــع م فالمواضي
ــيد  ــتطيع الآن أن يش ــد يس ــام. إذ لا أح ــاش الع ــي النق ــة ف متداول
بالهجــرة باعتبارهــا فائــدة خالصــة أو يدّعــي أن مســتوى التعليــم 
ــه العــام حاليــاً هــو الحفــاظ علــى ما  لا يتجــه نحــو الانحــدار. التوجُّ
يمكــن الحفــاظ عليــه من العَالَم وليــس تغيير العَالَــم. لكن النخبة 
الثقافيّة والإعلاميّة المُهيمنة لا تزال يســاريّة في غالبيتها. واليســار 
ماً في فضاء الجامعة. اليمين نفســه منقســم  الراديكاليّ يحرز تقدُّ
بيــن الليبراليّيــن والمُحافظيــن وبعــض الشــعبويّين. وقــد تبلــورت 
 François النهضــة المُحافظــة فــي ظــلّ ولايــة »فرانســوا هولانــد
رين  Hollande« التــي دامــت خمس ســنوات، حيث ذاع صيت مفكِّ
 François جــدد )ماتيــو بــوك كوتيــه، و»فرانســوا كزافييــه بيلامــي
Xavier Bellamy«، و»أوليفييــه ري Olivier Rey«، علــى ســبيل 
ــة ترامــب  المثــال لا الحصــر(. لقــد اســتغلّت الشــعبويّة ديناميكيّ
و»الســترات الصفــراء«. ومــن ناحيةٍ أخــرى، يعاني الفكــر الليبراليّ 

مــن انتكاســة أيديولوجيّــة ويواجــه صعوبــة تجديــد نفســه. 

الإســام  حــول  بنزاعــات  الماضيــة  القليلــة  الأســابيع  تميَّــزت 
اليســاريّ. مــا الــذي يُنبــئ بــه ظهور هــذه الفكرة في حرب الأفكار؟ 

عــن مــاذا ينــم بالضبــط؟

- مــن بيــن الســمات الرئيســيّة لحــوار الأفــكار فــي الوقــت الراهــن 
انقســام اليســار إزاء مســألة الإســام. بــدأ ذلــك فــي عــام 1989 
مــع قضيّــة الحجــاب منطقة »كريــي Creil«، حيث تصــارع أنصار 
ــذي لا  ــراع ال ــو الص ــة، وه ــة الثقافيّ ديّ ــار التعدُّ ــة وأنص العلمانيّ

ــاطة  ــير ببس ــاميّ يُش ــار الإس ــى الآن. إنّ اليس ــتمراً إل ــزال مس ي
إلــى التســاهل التاريخــيّ لجــزءٍ مــن اليســار تجــاه هــذه القضيــة، 
ــث أراد  ــة: حي ــة الإمبرياليّ ــا مناهض ــباب. أوله ــدّة أس ــك لع وذل
ــة  ــى الصحــوة الدينيّ ــن اليســاريّين الاعتمــاد عل ري بعــض المُفكِّ
 »Sartre الثــورة. فقــد كان كلّ مــن »ســارتر لإطــاق شــرارة 
ــة  ــورة الإيرانيّ ــا بالث ــن إعجابهم ــران ع ــو Foucault« يعبِّ و»فوك
عــام 1979. ثانيهــا هــو البحــث عــن بروليتاريــا بديلــة، فبعــد 
ــة عــن اليســار، كان مــن الواجــب  أن ابتعــدت الطبقــات العامل
بيــن الجــدد فــي الأرض بيــن معتنقــي ديانــة  البحــث عــن المُعذَّ
المُضطهديــن. وآخرهــا، مــن خــال التطابق المُفتــرض بين وضع 
اليهــود بالأمــس ووضــع المُســلمين اليــوم والذيــن ينبغــي الدفاع 
عنهــم ضــدّ الفاشــيّين الجــدد. إنّ شــجار اليســار الإســاميّ ليــس 
ســوى مظهــر واحــد مــن مظاهــر الانقســام العنيــف الــذي يتَّســع 
مــداه بيــن جميــع أطيــاف اليســار فــي الغــرب ويضــع فــي صلــب 

النقــاش قضايــا العــرق والجنــس والهويّــة.

اليــوم  التــي تحــرِّك فرنســا  الفكريّــة  المُناقشــات  أليســت هــذه 
الأميركيّــة؟ الجامعــاتِ  مــن  كامــلٍ  بشــكلٍ  مســتورَدة 

ــى  ــعى إل ــي تس ــك، الت ــرة التفكي ــع، إن فك ــي الواق ــم ولا. ف - نع
تدميــر قاعــدة الأغلبيّــة لصالــح الأقَلّيّــات، تأتــي فــي الأصــل ممّــا 
أطلق عليه الأميركيّون »French Theory  - النظريّة الفرنسيّة«، 
أو مــا أســماه »لــوك فيــري Luc Ferry« »فكــر 68«، وهــو نتــاج 
 ،»Deuleuze و»دولــوز   ،»Foucault »فوكــو  مثــل  ريــن  مفكِّ
و»ديريــدا Derrida« )و»بورديــو Bourdieu« بعــد ذلــك( الذيــن 
ســعوا إلــى تفكيــك مفهوميّ الفاعل والتــراث الكونيّ. وفي الوقت 
ريــن تتضــاءل فــي فرنســا  الــذي كانــت فيــه جاذبيّــة هــؤلاء المُفكِّ
 Bernard Henry خلال الثمانينيات، لصالح )»برنار هنري ليفي
ــوا  ــدري غلوكســمان André Glucksman«(، كان Lévy«، و»أن
فــي المُقابــل يحظون بشــعبيّة كبيرة فــي الولايــات المُتحدة. وقد 
تضاعفــت الدراســات المــا بعــد كولونياليّــة والدراســات الثقافيّــة 
ودراســات الجنــدر فــي الجامعــات الأميركيّــة. ثــمَّ تولَّــد عــن هــذا 
الخليــط بيــن النظريّة الفرنســيّة والتــراث البروتســتانتيّ الأميركيّ 
مــا يُعــرَف حاليــاً بحركــة »الــووك)Woke )2«، التــي انتشــرت 
واتّخــذت أبعــاداً تــكاد تكــون دينيّــة مــن خلال مــا يُشــبه »اعتناق« 
ميّــة. هــذه الأيديولوجيــا التــي انطلقــت مــن  هــذه الأجنــدة التقدُّ
عندنــا تعــود إلينــا اليــوم فــي شــكلٍ جديد، ولكــن انتشــار مفاهيم 
ــل فــي جامعاتنــا بأشــكالٍ مــن المُقاومــة.  العــرق والجنــدر يُقابَ
ربّمــا لأن العــدوى انتقلــت إليهــا فــي وقــتٍ ســابق، تمتلــك فرنســا 
ــمَّ إنّ  ــات، ث ــذه النظريّ ــن ه ــا م ــة تحميه ــام قويّ ــادات أجس مض
ــاً مــن اليســار الكونــيّ، فضــاً عــن جــزءٍ مــن اليســار  قســماً مهمَّ
الراديكالــيّ المُرتبــط بالصــراع الطبقــيّ، انضــم إلــى اليميــن فــي 

معارضتــه لعــودة مفهــوم »العــرق« إلــى النقــاش العمومــيّ. 
■ جان كريستوف بويسون  ۹ ترجمة: مونية فارس
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Woke - 2، تُشــير إلــى مَــنْ اســتفاق، ومعناهــا الاصطلاحــي مَــنْ بــدأ يعــي بحقوقــه وبالحيــف الــذي 
يتعــرَّض لــه ويناضــل مــن أجــل تصحيــح ذلك.

أوجيني باستيي ▲ 
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ويل ســترو أســتاذ دراسات الإعلام الحضري بجامعة »ماكجيل«، 
ــة:  ــيانيد والخطيئ ــاب »الس ــف كت ــو مؤلِّ ــك. وه ــال، كيبي مونتري
ر  ر الجريمــة فــي أميــركا فــي الخمســينيات« )2006(، ومحــرِّ تصــوُّ
مشــارك لحوالــي عشــرين كتاباً، بما فــي ذلك »الحركــة الدورانية 
والمدينــة: مقــالات عــن الثقافــة الحضرية« )2010(، و»الأشــكال 
الحضريــة« )2014(، و»دراســات ليليــة: وجهــات نظــر حــول 
ــة الجديــدة« )2020(. نشــر أكثــر مــن 170 مقالــة  الوجــوه الليليّ
ــة  حــول المُوســيقى والأفــام والثقافــة الشــعبيّة والحيــاة الليليّ
الحضريّــة. ولــه أيضــاً كتاباتــه حــول وســائل الإعــام والليــل 
مــن بينهــا »العمــران الزمنــيّ وحكايــات ليلــة واحــدة فــي فيلــم« 
)2015(. وســيُصدر قريبــاً كتابــاً عــن مطبعــة نيويــورك المُثيرة في 
عشــرينيات وثلاثينيــات القــرن الماضــي. ويعــرض موقعــه علــى 
الإنترنــت: »The Urban Night«، روابــط يوميّــة للدراســات 

الجديــدة حــول الليــل فــي المُــدن.

تعتبر أبحاثك رائدة في مجال الدراســات الليليّة. كيف نشــأ هذا 
د بالنسبة لجميع تخصّصات  المجال؟ وهل تعريف »الليل« موحَّ
ع، الذي يجمع بين العلوم الطبيعيّة والعلوم  هذا المجال المُتنوِّ

الإنسانيّة والاجتماعيّة؟

ــص  ــة« كتخصّ ــات الليليّ ــور »الدراس ــة ظه ــن كيفي ــؤال ع - الس
مثيــر للاهتمــام. هنــاك تاريــخ طويــل مــن الأشــخاص الذيــن كانوا 
ــرون ويكتبــون عــن الليــل، بالطبــع، مــن شــعراء الرومانســيّة  يفكِّ
إلــى مؤرِّخــي الترفيــه الليليّ. لكن ما يمكن تســميته بـ»الدراســات 
ر  الليليّــة«، ظهــر حديثــاً. لقــد أصبــح مجــالًا للدراســة بعــد أن قــرَّ
عــدد قليــل مــن المُؤلِّفيــن المُغامريــن التفكيــر فــي الليــل فــي 
دة. ره كموضــوع يتــمُّ تفكيكــه فــي أبعــاده المُتعــدِّ كلّيتــه، وتصــوُّ

ــئلة  ــال الأس ــن خ ــل م ــوا اللي ــن درس ــؤلاء المُؤلِّفي ــي أن ه أعن
الأساســيّة: هــل الليــل مجــرَّد لحظــة مــن الزمــن، أم يمكــن 
ــة  ــرعية والمُواطن ــم الش ــل مفاهي ــة؟ ه ــاء - أرضي ــه كفض تخيّل
تطبَّــق بالتســاوي علــى الأفــراد ليــاً ونهــاراً؟ هــل أصبحــت ليالينــا 

ــراد؟ ــات والأف ــطة والمعلوم ــن الأنش ــة م ــة أم خاوي ممتلئ
فــي العَالَــم الناطــق بالإنجليزيّــة، يُشــار عــادةً إلــى مقــال عالِــم 

الاجتمــاع الأميركــيّ »مــوراي ميلبيــن«، »الليــل كحــدود« )1978(، 
باعتبارهــا واحــدةً مــن المُحــاولات الأولــى للتفكيــر فــي الليــل فــي 
كلّيتــه. كمــا يوحي عنــوان المقال، يضيــف »ميلبين« إلــى التفكير 
الاجتماعــيّ حــول الليل طابعاً جغرافيّــاً، أي فكرة الحدود. ضمن 
ــل، تســاءل  ــداً عــن اللي ــاً فري ــاره منظــوراً أميركيّ مــا يمكــن اعتب
الكاتِــب مــا إذا كان مــن المُمكــن اعتبــار الليــل »أرضيــة« جديــدة 
ــم  ــمَّ تحطي للاســتثمار الاقتصــاديّ والنشــاط البشــريّ بعــد أن ت
ــعيّة  ــركات التوس ــطة الح ــا بواس ــدٍّ م ــى ح ــة إل ــدود المكاني الح

الاســتعماريّة. 
لكن، في الوقت نفســه تقريباً، نشــر الفيلســوف الفرنســيّ ومؤرِّخ 
الفَــنّ »آن كوكيليــن«، فــي عــام 1977، كتابــاً رائعــاً »المدينــة فــي 
الليــل«، والــذي ينبغــي، فــي اعتقــادي، أن يكــون أحــد الأعمــال 
ــن  الأساســيّة فــي هــذا المجــال. »المدينــة فــي الليــل« تضمَّ
جميــع الموضوعــات الرئيســيّة والعديــد من الأســاليب الرئيســيّة 
لـ»الدراســات الليليّــة«، التــي تــمَّ توقّعهــا منــذ عشــرين أو ثلاثيــن 
عامــاً قبــل أن تشــكّل أســس مجــال جديــد قابــل للتحديــد. هــذا 
ــل:  ــل اللي ــة تحلي ــة لكيفي ــوعة حقيقيّ ــن موس ــارة ع ــاب عب الكت
يحتــوي علــى قوائــم بالأماكــن المُنيــرة ليــاً فــي باريــس، وخرائط 
ــل؛  ــن اللي ــة م ــات مختلف ــي أوق ــس ف ــي باري ــة ف ــاة الليليّ الحي
ــات  ــا؛ وتأمُّ ــدى توافره ــاً وم ــام لي ــل الع ــائل النق ــل وس وتحلي
ــاب  ــر الكت ــيّ. نُش ــلوك الليل ــة الس ــة وقانونيّ ــي أخلاقيّ ــة ف طويل
فــي سلســلة بعنــوان »السياســة المُنفجــرة«، ومــن الإســهامات 
ــة لهــذا الكتــاب برأيــي أنــه يدعونــا إلــى دراســة العديــد من  المُهمَّ
الأســاليب التــي تحكــم الليــل، والأســباب العديــدة التــي تجعــل 

الليــل سياســيّاً بامتيــاز.
ــة«  ــدود المدين ــر ح ــل، آخ ــوان »اللي ــث بعن ــاب ثال ــر كت ــم نُش ث
للجغرافيّ »لوك جويازدزينسكي« وكان معاصِراً أكثر لاهتماماتي 
المُتزايــدة بالليــل، وكان لــه تأثيــرٌ كبيــر فــي مســيرتي. لقد ســاهم 
ــأن  ــى شــعوري الخــاصّ ب ــر، عل ــد«، إذا صــحَّ التعبي فــي »التأكي
مجــالًا متماســكاً مــن البحــث فــي طــور الظهــور. وعلــى غــرار »آن 
عة من الأدوات  كوكيلين«، نشر »جويازدزينسكي« مجموعة متنوِّ
المنهجيّــة التــي يمكــن للباحــث اســتخدامها لتحليــل الليــل، مــن 

ويل سترو..
مَنْ يملك الليل؟ 

إنّ التأثــرات التــي طــرأت عــى الحيــاة الليليّــة بســبب القيــود الصحّيّة تدعونــا لإعادة النظر في أنماط الليل وقيمته 
التــي عرفناهــا مــن قبــل. في هــذه الُمقابلــة مــع »ويــل ســرو«، الرائــد في مجــال الدراســات الليليّــة الناشــئ، نســلِّط 

الضــوءَ عــى تاريــخ الليــل والآثــار الُمترتِّبة عــى اختفائه.
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ــا  ــاً »جغرافي ى أحيان ــد مــا يُســمَّ ــى تقلي ــم اجتمــاع العمــل إل عل
الوقــت«. قــرأت كتــاب »جويازدزينســكي« قبل مقابلته شــخصيّاً، 
ع وقيّم منــذ ذلك الحين. فــي عــام 2014، وكان بيننــا تعــاون متنوِّ

ث عــن »مجــال« إلّ بعد أن بــدأ المُؤرِّخون الذين  ولا يمكــن التحــدُّ
يكتبــون عــن الليل، فــي عــام 2010، بالرجوع إلــى الجغرافيّين أو 
مخططــي المــدن الذيــن يكتبون أيضــاً عن الليل، أو عندما اســتند 
أولئــك الذيــن يكتبــون عــن تمثيــات أدب الليــل إلــى التخصّصات 
ــدد  ــع بص ــود مجتم ــعر بوج ــا نش ــو -أي عندم ــا للتّ ــي ذكرته الت
ــال  ــن لأي مج ــات. ولا يمك ــن التخصّص ــد م ــي العدي ــكّل ف التش
ــراد  ــيزداد باطّ ــي س ــم مؤسّس ــلّ دع ــي ظ ــك إلّ ف ــون كذل أن يك
خــال الســنوات العشــر المُواليــة- مؤتمــرات دراســة ليليّــة 
دة التخصّصــات، وملفات  دوليّــة، ومشــاريع بحثيــة كبيــرة متعــدِّ
متخصّصــة فــي المجــات ومــا إلــى ذلــك. ملاحظــة كلّ ذلــك مثّل 
عــة والرائعــة في حياتــي الأخيرة  أحــد أكثــر الجوانــب غيــر المُتوقَّ

كباحــث.
ومــن بيــن آثــار هــذا الوعي الذاتــي الجديــد لـ»الدراســات الليليّة« 
كمجال محتمل كان التســييس الســريع إلى حدٍّ ما لفهمنا لليل: 
مــن الصعــب التفكيــر فــي الليل مــن منظــور جمالــيّ أو اقتصاديّ 
ــا انعــدام  بحــت، علــى ســبيل المثــال، دون الخــوض فــي قضاي
الأمــن الليلــيّ المُرتبطــة بالنــوع الاجتماعــيّ، أو هشاشــة العمــل 
دة التخصّصــات  الليلــيّ. إن طبيعــة المُناقشــات الحاليــة متعــدِّ

عــة مــن الأســئلة فــي إطــار  حــول الليــل قــد أثــارت مجموعــة متنوِّ
مشــترك مــن الاعتــراف والتفكيــر.

هــل يخلــق الوبــاء أسســاً جديــدة للدراســات الليليّــة؟ هــل هنــاك 
دراســات ظهــرت فــي ســياق الوبــاء؟

- أثّــر الوبــاء علــى مجتمعيــن أصبــح مســتقبل الليــل فيهمــا 
ن من  ــراً مصــدر قلــق شــديد. إحــدى تلــك المُجتمعــات تتكــوَّ مؤخَّ
جميع المســؤولين والمُتعهدين الليليين والنشــطاء والجمعيات 
ــز عملهــم علــى الليــل. بالنســبة للعديــد مــن هــؤلاء  الذيــن يتركَّ
ت  الأشــخاص، بــدأت الأزمــة قبل ســنتين مــن ظهور الوباء. اشــتدَّ
زت  النزاعــات حــول ســبل تحســين العيــش بالمُــدن وغالباً مــا تركَّ
حــول المشــاكل الليليّــة، مثــل ضوضاء الحشــود وســط المدينة. 
لقــد أمضــى هؤلاء الأشــخاص الســنة الأولى من الوبــاء محاولين 
ــى مــن الحيــاة الثقافيّــة الليليّــة،  حمايــة أو إعــادة هيكلــة مــا تبقَّ
والتفكيــر فــي مــا قــد يكــون عليــه ليــل مــا بعــد »كوفيــد«. كانــت 
ــيّ  ــي الليل ــة التعاف ــل خط ــات، مث ــن المُقترح ــلة م ــاك سلس هن
العالميــة، التــي كانــت نتيجة للتعاون بين الاستشــاريين ومديري 

الحيــاة الليليّــة ونشــطاء الحيــاة الليليّــة والعامليــن المُبدعيــن.
ن مــن باحثين فــي المجــال الأكاديمي  وهنــاك مجتمــع آخــر يتكــوَّ
ــالات  ــة مق ــا كتاب ــر منّ ــددٍ كبي ــن ع ــب م ــة. طُل ــات الليليّ للدراس
للمُدوّنــات أو وســائل الإعــام الإخباريّــة، وكتابــة فصــل »ليالــي 

ويل سترو ▲ 
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ــة  ــاء بطريق ــي الوب ــث ف ــي تبح ــة الت ــال الجماعي ــاء« للأعم الوب
شــاملة. إن التزامن بين الارتفاع الســريع في »الدراســات الليليّة« 
فــي الســنوات الأخيــرة و»الحظــر« الليلــيّ بســبب الوبــاء قــد أدّى 
إلــى تفكيــر مثيــر للاهتمــام حــول كيفيــة إعــادة اختراع ليــل مدننا 
أو مجتمعاتنــا. علــى ســبيل المثــال، هــل يمكننــا تخيّــل أمســية 
ــة تُقــام فــي أماكــن أصغــر وأكثــر انتشــاراً فــي  ــة وثقافيّ احتفاليّ
المدينــة، بــدلًا مــن المهرجانــات الضخمــة ومراكــز مــدن مــا قبل 

الوبــاء المُزدحمــة؟

كنّــا علــى درايــة بعملــك عــن  الليليّــة،  الدراســات  قبــل ظهــور 
فــي  ــد،  تؤكِّ حيــث   - »المَشَــاهد«  وفكــرة  الشــعبيّة  المُوســيقى 
»مشــاهد الليــل«، أنهــا ظاهــرة ليليّــة بالأســاس. كيــف ســمح لــك 
أو  التحليــات  بتجديــد هــذه  للتحليــل  الليــل كمُنطلــق  اعتمــاد 

توســعيها؟

- كالرجــل البورجــوازي النبيــل، أدركــت أنــه مــن خــال أعمالــي 
الســابقة علــى المســرحيّات المُوســيقيّة والنــوادي ومــا إلى ذلك، 
كنــت فــي الواقــع أقوم بدراســات حــول الليــل دون أن أدرك ذلك. 
ــث  ــة كباح ــة المُوازي ــيرتي المهنيّ ــي مس ــه، ف ــت نفس ــي الوق ف
ســينمائيّ، انجذبــت إلــى هــذه الأشــكال مــن الثقافــة الشــعبية 
ــى  ــزت عل ــي تركّ ــيّة...- الت ــص بوليس ــة، قص ــينما المُظلم -الس

تمثيــات المدينــة فــي الليــل.
فــي دراســة المُوســيقى الشــعبيّة، التــي نشــرت فيهــا بعضــاً مــن 
ــرة، كنــت مِــن بيــن مَــنْ اقتــرح مفهــوم »المشــهد«  أبحاثــي المُبكِّ
ضمّنتهــا  التــي  الجماعيّــة  الحيــاة  أشــكال  لوصــف  كوســيلة 
المُوســيقى. لقــد جادلنــا بــأن مفهوم »المشــهد« كان أقَــلّ تقييداً 
ــي  ــا يعن ــة«، ممّ ــة الفرعيّ ــل »الثقاف ــم الســابقة مث مــن المفاهي
أن النــاس تابعــوا أذواقهــم المُوســيقيّة ضمــن حــدود اجتماعيّــة 
ث عــن مشــاهد شــعريّة أو  ــى حــدٍّ مــا. عندمــا نتحــدَّ صارمــة إل
ــات  ع ــن تجمُّ ث ع ــدَّ ــا نتح ــعبيّة، فإنن ــرحيّة ش ــيقيّة أو مس موس
فضفاضــة وسَلِســة مــن الأشــخاص والأماكــن والأذواق، بــدلًا من 
ــة فريــدة  ــواع أو أنمــاط ثقافيّ العوالــم المُغلقــة المُخصّصــة لأن

مــن نوعهــا.
ر مفهــوم المســرح فــي دراســات المُوســيقى الشــعبيّة،  مــع تطــوُّ
ــه، الــذي حاولــت تشــجيعه، يقــوم على رؤية المســرح  كان التوجُّ
كمــكان للتواصل الاجتماعيّ الحضــري )وليس فقط كمجموعات 
د(. يمكــن القول  مــن الأفراد المهوســين بأســلوب موســيقى محدَّ
لــة للتواصــل الاجتماعــيّ المُرتبــط بمُمارســات  إن المشــاهد مكمِّ
ثقافيّــة معيَّنــة. وبقــدر مــا كان هــذا الاختــاط الاجتماعــيّ ممكنــاً 
ــق  فــي الليــل، فــإن المشــاهد تصبــح إحــدى الوســائل التــي تتحقَّ
بهــا المُمارســة الثقافيّــة وســط الصخــب الشــامل للحيــاة الليليّــة 

ــي المدن. ف

ــاً؟ وهــل يمكــن  هــل يعتبــر ليــل مــا قبــل الجَائِحــة اختراعــاً حديث
تأريخــه بظهــور الكهربــاء؟

ــاءة  ــى الإض ــث إل ــل الحدي ــول اللي ــع أص ــا تتبُّ ــع، يمكنن - بالطب
الكهربائيّــة للمــدن فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر. لــم يســمح 
النــور الكهربائــي فــي المدينــة للأشــخاص بالخــروج والاســتمتاع 
بحياتهــم الليليّــة في المدينة فحســب، بل إنه جعل هذا النشــاط 
الليلــيّ نشــاطا عامــاً ومرئيّــاً. يتتبَّــع المُؤرِّخــون هذا المســار الذي 

ــن طبقــة البرجوازيــة والطبقــات الراقيــة، فــي جميــع أنحــاء  مكَّ
العَالَــم، مــن مغــادرة أماكنهــم الخاصّــة والاســتقرار فــي الأماكن 
العامّــة والملاهي والمســارح والمطاعم. معانــي الليل بحدِّ ذاتها 
تعتبــر ظواهــر تاريخيّــة، نتجــت عن تفاعــل التكنولوجيــا، وهيكل 
الطبقــات الاجتماعيّــة وتنظيــم الفضــاء الحضــري. عندمــا تراجع 
مشــهد الليــل أمــام هيمنــة مشــهد الآخريــن الذيــن يســتمتعون 
بحياتهــم الليليّــة، وعندمــا أصبحنــا نــرى أشــخاصا آخريــن ليــاً، 
ربّمــا لــم نرهــم أبــداً مــن قبل... نكــون حينئــذ إزاء الليــل الحديث 

للمُدن.
ــاء  ــم، أثن ــتمتعين بليله ــن المُس ــهد الآخري ــى مش ــن اختف وحي
ــراً.  الوبــاء، يمكــن القــول إن منازلنــا قــد اســتوعبت ليالينــا مؤخَّ
ومــع ذلــك، فــإن الاختــاف الرئيســيّ بيــن ليالــي الوبــاء وليالــي 
عصــر مــا قبــل الحداثة يكمن فــي أن ليالينا في المنــزل مخصّصة 
الآن للترفيه وأشــكال التواصل بين الأشــخاص من خلال شــبكات 
الأخبــار. أمســياتنا »المنزليّــة« هي، مــن نواحٍ عديــدة، ليالٍ مليئة 
بالحيويّــة والتواصــل بعيــد المــدى. هــذا فــرق مهــمّ بيــن حاضرنــا 
وعصــر مــا قبــل الحداثــة. مــن نــواحٍ عديــدة، غالبــاً مــا تعــرض 
الليالــي التــي نقضيهــا مــع أجهزتنــا مســتويات أعلــى مــن الترابُــط 

البَيْنِــي مقارنــةً بالأيــام.

ــع  ــع أشــكاله فــي جمي ــاء وحظــر التجــوُّل بجمي مــع انتشــار الوب
أنحــاء العَالَــم، تحــوَّل الليــل إلــى لحظــة انطــواء فــي المنــزل أكثــر 
داً بينمــا اختفــى الليل كمســاحة للتواصــل الاجتماعيّ، ولكن  تمــدُّ

أيضــاً كثقافــة. مــاذا نفقــد بفقــدان الليــل؟

- مــا فقدنــاه هــو الإحســاس بالليــل كزمــان / مــكان للاكتشــاف. 
جميــع تفاعلاتــي تقريبــاً أثنــاء الوبــاء كانت مع أشــخاص أعرفهم 
بالفعــل - جيرانــي، الذيــن أراهــم لفتــرة وجيــزة فــي الشــوارع، 
والأشــخاص الذيــن أتواصــل معهــم عبــر »Zoom«، أو علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ. لقــد فقدنــا ديناميكيّــة الشــبكات 
ــع باســتمرار. وكذلــك  والمجموعــات الاجتماعيّــة التــي تتوسَّ
ــة: المُوســيقى  ــة فــي أشــكالها التجريبيّ ــاة الحضري ــة الحي حيويّ
عات التــي ميَّزت أماكن  التــي يصادفهــا المرء فــي النادي، والتجمُّ

ليليّــة معيَّنــة فــي عالَــم مــا قبــل الجَائِحــة.
يــة أو  بالطبــع، يمكــن أن أجــد جميــع أنــواع الثقافــة، المُتعدِّ
التقليديّــة، عبــر الإنترنــت. لكــن اكتشــافي ليــس مرتبطــاً برحلاتي 
عبــر الحيــاة الليليّــة فــي مدينتــي، ولا بالاختــاط الاجتماعيّ الذي 
ــذه  ــزال ه ــمُّ اخت ــس، يت ــل العك ــات، ب ــذه الرح ــل ه ــز مث يميِّ
مــة فــي إطــار مــا  الأشــكال الثقافيّــة فــي خيــارات محــدودة ومنظَّ

ــات الوســائط. ــره منصَّ توفِّ

ي.  بعيداً عن ضوء النهار، يرتبط الليل بالتأكيد بالانتهاك والتّعدِّ
هــل يمكــن القــول إنــه بعــودة السّــرية والاختبــاء، تعــود الليالــي 
ن مــرّة أخرى؟ هل  ــش وغيــر المُتمــدِّ تدريجيّــا إلــى طابعهــا المُتوحِّ

معنــى ذلــك أن حياتنــا الليليّــة كانــت خاضعــة للتدجيــن فقط؟

ــزال  ــى اخت ــن مــن السّــرية أدّت إل - نعــم، إنّ عــودة شــكل معيَّ
الوضع السياســيّ للفرد في أبســط أشــكاله البيولوجيّة: لا يُسمح 
للجســد بالخــروج ليــاً لأي غــرضٍ كان )بخــاف مــا يعتبــر مقبــولًا 
ــر فــي شــوارع  أو أساســيّاً(. فــي الوقــت نفســه، فــإنّ كلّ مَــنْ ينظِّ
مدينتــه بعــد حظــر التجــوُّل ســيلاحظ أنهــا لــم تعــد مكانــاً مألوفاً 
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ليــن هــم  للبشــر. يبــدو أن العــدد المحــدود مــن الأفــراد المُتنقِّ
أشــبه بكائنــات تبحــث عــن مــأوى؛ نظــرات الأفــراد فــي مــا بينهــم 

يحكمهــا الشــكّ أو الخــوف.

هــل تســاهم الترتيبــات الجديــدة التــي تنظّم الليــل زمن الوباء في 
ترســيخ بعــض التفاوتــات - لا ســيما المُتعلِّقــة بالعمــل الليلــي، 
ولكــن ربّمــا أيضــاً عــدم المُســاواة بيــن الجنســين )انعــدام الأمــن 

الليلي...(؟

- إن كلّ القوانيــن التــي تنظّــم الحَجْــر المنزلــيّ أو حظــر التجــوُّل، 
فــي مدينتــي وفــي مناطــق أخــرى كثيــرة، تميِّــز بيــن أولئــك الذيــن 
ــال  لا يجــدون ضــرورة للخــروج ليــاً والآخريــن، لنقــل »العُمَّ
الأساســيّين«، الذيــن لهــم الحقّ في العمل ليــاً. لأول مرّة يصبح 
الليــل لحظــة رفاهيــة، ويمكن نزع هــذه الرفاهية مؤقّتاً. بالنســبة 
للآخريــن، عملهــم ضروري، وبالتالي يُســمح له بالاســتمرار. نحن 
يــة هــم أصحــاب  نواجــه مفارقــة خاصّــة: مَــنْ نعتبرهــم أكثــر أهمِّ
الأعمــال الأقَــلّ قيمــة، مــن الناحيتيــن الاقتصاديّــة والاجتماعيّة. 
ث هنــا عــن ســائقي مركبــات النقــل العــام، والعامليــن فــي  أتحــدَّ
ــال المصانــع وغيرهــم، الذين يُســمح لهم  القطــاع الصحّــيّ، وعمَّ
بالعمــل ليــاً )ممّــا يعنــي، فــي الواقــع، أن أربــاب العمــل لهــم 

الحــقّ فــي الإصــرار علــى اســتمرار العمــل فــي الليــل(.

وبالتالــي تصبــح أول حالــة عــدم مســاواة زمــن الوبــاء فــي علاقــة 
بالطبقــة الاجتماعيّــة. لكــن، بالتأكيــد، فــي مجتمعنــا، المُكلَّفون 
بهــذا العمــل »الأساســيّ«، )ولكــن المُقلَّــل مــن شــأنه( هــم عــادةً 
مــن المُهاجريــن ومــن غيــر البيــض، وكذلــك النســاء. يكفــي أن 
نلقــي نظــرة علــى ركاب أنظمــة النقــل الحضــري أثناء الوبــاء، في 
د أنهم ليســوا  وقــتٍ متأخــر مــن الليل أو فــي الصباح الباكر، لنتأكَّ
ــة  ــة. عندمــا نحــذف صــورة الحفــات الليليّ مــن روّاد حفلــة ليليّ
ــال الذيــن لا خيــار لهــم عــدا  مــن المشــهد، لا يبقــى ســوى العُمَّ

مواجهــة المخاطــر التــي أمكــن لبقيتنــا تجنُّبهــا.
قــد يكــون حظــر التجــوُّل والإغــاق وراء تراجــع حــالات انعــدام 
الأمــن الــذي تواجهــه النســاء عــادةً فــي الليــل. لكــن التفــاوت 
الأبــرز يكمــن عنــد التقاطعــات بيــن الجنــس والطبقــة والعــرق 
فــي الفــوارق التــي نصنعهــا بيــن مَــنْ يعتبــر عملهــم »أساســيّاً«، 
ــل مــن شــأنه( والآخريــن )الذيــن يمكنهــم العمــل  )ولكــن المُقلَّ

فــي أمــان عــن بُعــد وتلقــي أجورهــم(.
■ كاثرين غيسد ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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ــم فــي المــواد الســامة بولايــة كاليفورنيــا في  ذكــرت وكالــة التحكُّ
تقريــر لهــا أن فحــص الهــواء، والرمــاد والتربــة التــي أجرتهــا فــي 
المنشــأة بعــد حادثــة الحريــق لــم تُظهــر إطــاق إشــعاعات أكثــر 
ــر  مــن الحــدِّ الأساســيّ الطبيعــيّ للموقــع المُلــوَّث. ولكــن تقري
الوكالــة يفتقــر للمعلومــات الكافيــة وفقــاً لنشــرة علمــاء الــذرةّ. 
ــج  ــة( للدخــان النات ــل مــن القياســات الفعليّ ــن )قلي فهــو يتضمَّ
عــن الحريــق، والبيانــات تُثيــر القلــق. بينمــا أظهــرت الأبحــاث في 
»تشــيرنوبل« بأوكرانيا في أعقاب حرائق الغابات في عام 2015م 
انبعــاث إشــعاعات مــن محطّــة الطاقــة النوويّــة القديمــة، ممّــا 
ــم.  أثــار الشــكوك فــي جــودة فحوصــات واختبــارات وكالــة التحكُّ
ــو«،  ــولاس إيفانجيل ــل »نيك ــاء مث ــإنّ العلم ــك، ف ــة لذل بالإضاف
ــي  ــات ف ــق الغاب ــن حرائ ــعاعات م ــاث الإش ــدرسُ انبع ــذي يَ ال
المعهــد النرويجــيّ لأبحــاث الهــواء، أشــار إلى أن ظــروف الحرارة 
والجفــاف والريــاح التــي فاقمــت حرائــق وولســي )جميعهــا ذات 
علاقــة بالاحتبــاس الحراريّ بســبب الإنســان( هي نذيــر لانبعاثات 

إشــعاعيّة مســتقبليّة ذات علاقــة بتغيُّــرات المنــاخ .
فــي عالَمِنــا الــذي يعانــي مــن تغيُّــر المنــاخ وأصبــح أكثــر عُرضــةً 
للحرائــق والعواصــف القويّــة وارتفــاع مســتوى البحــار، يتــمُّ 
الترويــج للطاقــة النوويّة كبديلٍ محتمل لحــرق الوقود الأحفوريّ 
للحصول على الطاقة، حيث إنه الســبب الرئيســيّ لتغيُّر المناخ. 
يمكــن أن تقلّــل الطاقــة النوويّــة بشــكلٍ واضح مــن انبعاثات ثاني 
ــة والكــوارث  ــة العلميّ ــإنّ الأدل ــك، ف ــون، ومــع ذل أكســيد الكرب
الأخيــرة تلقــي بظــال الشــكّ فــي قــدرة الطاقــة النوويّــة فــي أن 
تعمــل بأمــان في عالَمنــا الذي يزداد احتراراً. إنّ الطقس القاســي 
والمُتطرِّف، والحرائق، وارتفاع منســوب البحار، والزلازل وارتفاع 
درجــات الميــاه كلّهــا تزيــد مــن مخاطــر الحــوادث النوويّــة، بينما 

يظــلّ انعــدام تخزيــن آمــن وطويــل الأجــل للمُخلفــات المُشــعّة 
ــتمراً. خطراً مس

إنّ المختبــر الميدانــيّ لمنشــأة ســانتا ســوزانا له تاريــخ طويل من 
ت لجنة استشــارية  تلــوّث التربــة والمياه الجوفيّة. وبالفعل، أعدَّ
فــي عام 2006م تقريراً يُشــير إلــى أن العاملين بالمُختبر، وكذلك 
الســكّان المُقيميــن فــي الجــوار، لديهــم تعــرُّض عــالٍ غيــر عــاديّ 
لمخاطــر الإشــعاع والمــواد الكيميائيّــة الصناعيّــة التــي لها علاقة 
بزيــادة الإصابــة ببعــض أنــواع الســرطان. دفــع اكتشــاف التلــوُّث 
ــا فــي  ــة كاليفورني ــة علــى المــواد الســامة فــي ولاي ــة الرقاب وكال
عــام 2010م لتطلّــب إجــراء عمليــة نظافــة للموقــع مــن مالكــه 
ــة  ــة الأميركيّ ــاعدة وزارة الطاق ــج«- بمُس ــركة »بوين ــي -ش الحال
ووكالــة »ناســا«. وقــد أعُيقــتْ عمليّــة النظافــة باعتــراض قانونــيّ 
مــن شــركة »بوينج« ليتســنّى لها القيام بعمليــة نظافة بمتطلَّبات 

قلّ.  أَ
ومثــل مختبــر ســانتا ســوزانا الميداني، ظلّت محطّة »تشــيرنوبل« 
بصفــةٍ عامّــة دون معالجة منذ انصهارها النوويّ في عام 1986م. 
ــة الميتــة وترتفــع  ومــع مــرور الســنوات، تتراكــم المــواد النباتي
درجــات الحــرارة، ممّــا يجعــل هــذه النباتــات عرضــة للحرائق في 
زمــن تغيُّــر المناخ. ووفقــاً لإيفانجليو، فإنّ الإشــعاعات المُنبعثة 
ــداً آلاف  ــل بعي ــن أن تنتق ــات يمك ــة والغاب ث ــي المُلوَّ ــن الأراض م

الكيلومتــرات إلــى المراكز الســكّانيّة. 
إنّ كلًا من »كيت بروان«، وهي مؤرِّخة في معهد ماساتشوستس 
للتقنيــة ومؤلِّفــة كتــاب »دليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة: دليــل 
تشــيرنوبل إلــى المُســتقبل« 2019م، و»تيــم موســاو«، وهــو 
ريّ فــي جامعــة جنــوب كارولاينــا، لديهمــا  عالِــم الأحيــاء التطــوُّ
مخــاوف شــديدة أيضــاً بشــأن حرائــق الغابات. تقول كيــت »تُظهر 

الطاقة النوويةّ 
ليست حلًا في زمن تغيُّ المناخ

في أكتوبر/تشريــن الأول 2018م، قــى حريــق وولــي عــى حــوالي 100 ألــف هكتــار في ريــف لــوس أنجلــوس 
ــر الغابــات، والحقــول ومــا يزيــد عــى 1500 منشــأة، وأجــر حــوالي 300 ألــف شــخص عــى إخــاء  وفينــورا، ودمَّ
ــل  منازلهــم عــى مــدى 14 يومــاً. لقــد كان حريقــاً هائــاً تــرك أثــراً عــى الأرض يمكــن رؤيتــه مــن الفضــاء. توصَّ
ث بانصهارٍ  قــون إلى أن حريــق وولــي بــدأ في مختــر ســانتا ســوزانا الميــدانّي، وهــو موقــع أبحاث نوويّ تلــوَّ الُمحقِّ
نــوويّ جــزئّي في عــام 1959م بســبب فشــل )تجربــة مفاعــل الصوديــوم()1(، وأيضــاً بُمخلفــات اختبــارات الصواريــخ 

وانبعــاث الإشــعاعات الُمنتظمــة.
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الســجلات حــدوث حرائــق فــي منطقــة »تشــيرنوبل« أدّت لارتفاع 
مســتويات الإشــعاع 7 إلــى 10 أضعــاف منــذ عــام 1990م«. وفــي 
أقصــى الشــمال، تحتــوي الكتل الجليديّة الذائبــة على »غبار ذريّ 
مــن التجــارب النوويّــة العالميّــة والحــوادث النوويّــة بمُســتويات 
تعــادل 10 أضعاف المناطق الأخــرى«. عندما يذوب الجليد، فإنّ 
ــر فــي  ثــة بالإشــعاع تنســاب إلــى المُحيطــات، وتتبخَّ الميــاه المُلوَّ
الجــو، ثــمَّ تهطــل كأمطــار حمضيّــة. وتختــم »كيــت« قولهــا »مــع 
الحرائــق وذوبــان الثلــوج، نحــن نســدد دَيــن مخلفــات الإشــعاع 
الــذي ســبَّبناه خــال الإنتــاج المحمــوم لمُخلفــات نوويّــة خــال 

ــرين«. القرن العش
تعتبــر الفيضانــات عرضــاً آخــر مــن أعــراض عالمنــا الــذي يعانــي 
ي الــى كــوارث نوويّــة. حيــث  مــن الاحتــرار، والتــي يمكــن أن تــؤدِّ
ــواحل  ــى الس ــة عل ــة النوويّ ــات الطاق ــن محطّ ــر م ــيّدت كثي شُ
ــة ليَسْــهُل اســتخدام المــاء للتبريــد. إنّ ارتفــاع مســتوى  البحريّ
ســطح البحــار وتــآكل الســواحل وحــدوث العواصــف الســاحليّة 
وموجــات الحرارة -وجميع الظواهــر الكارثية المُحتملة المُرتبطة 
ــع زيــادة معــدّل حدوثها مع اســتمرار  بتغيُّــر المنــاخ- مــن المُتوقَّ
ارتفــاع درجــات حــرارة الأرض، ممّــا يهــدّد بإلحــاق أضــرارٍ أكبــر 
بمحطّات الطاقة النوويّة الســاحليّة. واختتمت »ناتالي كوبيتكو« 
و»جــون بيركنــز« فــي ورقتهمــا البحثيّــة )تغيُّــر المنــاخ، والطاقــة 
التكيُّــف والتخفيــف( بمجلّــة »سياســات  النوويّــة، ومعضلــة 
الطاقــة« 2011م: »إنّ مجــرَّد غيــاب انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
الحــراريّ لا يكفــي لتقييــم الطاقــة النوويّة كوســيلة لتخفيف أزمة 

تغيُّــر المنــاخ«. 
ــعة  ــبيّة وس ــة النس ــة إنّ الموثوقيّ ــة النوويّ ــدو الطاق ــول مؤيِّ يق
ــاراً أفضــل مــن مصــادر  ــة خي المُفاعــات تجعــل الطاقــة النوويّ

أخــرى غيــر أحفوريّــة للطاقــة، مثــل طاقتــيْ الريــاح والشــمس، 
ــر هــذه  والتــي تكــون أحيانــاً غيــر متاحــة بســبب التقلبــات فــي توفُّ
المصــادر الطبيعيّــة. ومــع ذلــك لا ينكــر أحــد أن محطّــات الطاقة 
النوويّــة القديمــة، ذات البنيــة التحتية القديمــة، والتي تعمل في 
الغالــب متجــاوزةً عمرهــا الافتراضيّ، غير كفــؤة للغاية وتتعرَّض 

لخطــر أكبــر مــن الكــوارث.
يقــول »جوريــف لاســيتر«، وهــو خبيــر فــي مجــال الطاقــة ومــن 
ــارد »إن  ــة هارف ــن جامع ــد م ــة والمُتقاع ــة النوويّ ــدي الطاق مؤيِّ
المصــدر الرئيســيّ للطاقــة النوويّــة فــي المُســتقبل ســيكون 
ــود  ــم وج ــن »رغ ــة«، ولك ــات القديم ــيّ للمحطّ ــطول الحال الأس
ــن  ــزال م ــدة، لا ي ــة جدي ــات نوويّ ــييد محطّ ــام لتش ــد الع التأيي
المُتعيَّــن معرفــة مــا إذا كانــت هــذه المحطّــات الجديــدة ســوف 
تســهم إســهاماً مؤثّــراً فــي خفــض انبعــاث الغــازات الدفيئــة نظراً 
للتجــاوزات فــي التكاليــف والجــدول الزمنــيّ التــي تعانــي منهــا 

ــة«. الصناع
يدافــع »لاســيتر« وعديــد مــن خبــراء الطاقــة عــن الجيــل الجديد 
مــت  ــة الــذي يفتــرض أنهــا صُمِّ الرابــع لمحطّــات الطاقــة النوويّ
لتوليــد كميــات كبيــرة مــن الطاقــة النوويّــة وبأقــلّ تكلفــة وبأقــلّ 
مخاطــر علــى الســامة. ولكــن خبــراء آخريــن يقولــون إن الفوائد 
ــه  حتــى فــي هــذه الحالــة لا تــزال غيــر واضحــة. إنّ أكبــر نقــد يوجَّ
ــة هــو أنهــا مــا زالــت فــي  للجيــل الرابــع مــن المُفاعــات النوويّ
مرحلــة التصميــم، وليــس لدينــا وقــتٌ لانتظــار تنفيذهــا. هنــاك 

حاجــة عاجلــة لاتخــاذ إجــراءات للحــدِّ مــن تغيُّــر المنــاخ.
يقــول »مــارك جاكوبســون«، وهــو مديــر برنامــج الغــاف الجــويّ 
والطاقة في جامعة ســتانفورد »يبدو أن الطاقة النوويّة الجديدة 
ث الهــواء،  تمثّــل فرصــةً لحــلّ مشــاكل الاحتــرار العالمــيّ، وتلــوُّ

حريق وولسي في ريف لوس أنجلوس وفينورا ، 2018 ▲ 
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وأمــن الطاقــة«، لكنهــا لا معنــى لهــا مــن الناحيــة الاقتصاديّــة أو 
مــن ناحيــة الطاقــة. »إن كلّ دولار يُصــرف علــى الطاقــة النوويّــة 
ــة  ــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن طاق ــة الت ــج خمــس الطاق يُنت
الريــاح أو الطاقــة الشمســيّة )وبنفس التكلفــة(، وتتطلَّب الطاقة 
النوويّة ســنوات أطول )5 الى 17 ســنة( لتكون متاحة للاســتخدام. 
وبهــذا، يســتحيل علــى الطاقــة النوويّــة المُســاعدة فــي تحقيــق 
الأهــداف المناخيّــة المُتمثّلــة فــي خفــض 80 % مــن الانبعاثــات 
ــول عــام 2030 م. وأيضــاً، بينمــا نحــن فــي انتظــار الطاقــة  بحل
النوويّــة، فــإنّ الفحم والغــاز والوقود يجري اســتخدامها وحرقها 
ث الهــواء. بالإضافــة لذلــك، تنطــوي الطاقــة النوويّــة علــى  وتلــوِّ
مخاطــر تتعلَّــق بأمــن الطاقــة لا تنطــوي عليها التقنيــات الأخرى: 
ألا وهي انتشــار الأســلحة النوويّة، الانصهار النوويّ، والمُخلفات 

ــال اليورانيوم«.  ومخاطــر ســرطان الرئــة لعُمَّ
لــدى 31 دولــة حــول العَالَــم محطّــات طاقــة نوويّــة تعمــل حالياً، 
وفقــاً للوكالــة الدوليّــة للطاقــة الذريّــة. وفــي المُقابــل، اتّخــذت 
أربــع دول خطــوات للتخلّــص التدريجــيّ مــن الطاقــة النوويّــة في 
أعقــاب كارثــة فوكوشــيما عــام 2011م، وظلّــت 15 دولــة معارضة 
لاســتخدام الطاقــة النوويّــة وليســت لديهــا محطّات طاقــة نوويّة 

عاملة.
ومــع تزايــد انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي معظــم الــدول 
تقريبــاً -تتصــدّر الصيــن والهنــد والولايــات المُتحــدة المجموعــة- 
فــإن دولة الدنمارك الإســكندنافيّة الصغيرة هي الاســتثناء،حيث 
تتناقــص انبعاثاتهــا مــن ثانــي أكســيد الكربــون، رغــم أنهــا لا تنتج 
أي طاقــة نوويّــة. تســتورد الدنمــارك بالفعــل بعــض الطاقــة 
ــة المُنتجــة مــن جيرانهــا الســويد وألمانيــا، ولكــن حــزب  النوويّ

إنهيدسلاســتن، وهــو حزب يســاريّ، أصــدر خطــة مناخيّة جديدة 
ترســم مســاراً للدولة لتبدأ الاعتماد بنســبة 100 % على المصادر 
دة وغيــر النوويّــة لإنتــاج الطاقــة والحــرارة بحلــول عــام  المُتجــدِّ
دة  2030م. ســوف تتطلّب الخطة الاســتثمار في المصادر المُتجدِّ
مثــل الطاقــة الشمســيّة وطاقــة الريــاح، وشــبكة كهربائيّــة ذكيّــة 
لة يمكنها إعادة شــحن  وســيارات كهربائيّة تعمل كبطاريات متنقِّ

الشــبكة أثنــاء ســاعات الــذروة.
يعتقد »جريجوري جاكزكو«، وهو الرئيس الســابق للجنة تنظيم 
م طاقة  الطاقــة النوويّــة الأميركيّــة ومؤلِّــف كتاب »اعترافــات مُنَظِّ
نــوويّ مــارق«، أن تقنيــة الطاقــة النوويّــة لــم تعــد وســيلة صالحة 
للتعامــل مــع أزمــة تغيُّــر المنــاخ: »فهــي خطيــرة، ومكلّفــة وغيــر 

ي إلــى أزمــة مناخيّة«. موثوقــة، والتخلّــي عنهــا لــن يؤدِّ
■ هايدي هوتنر وإريكا سيرينو)2( ۹ ترجمة: محمد حسن جبارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
https://aeon.co/ideas/nuclear-power-is-not-the-answer-in-a-time-of-
climate-change

الهوامش:
ــة بنتهــا شــركة »أتوميكــس إنترناشــيونال« فــي  1 - تجربــة مفاعــل الصوديــوم محطّــة طاقــة نوويّ
مختبــر ســانتا ســوزانا الميدانــيّ، كاليفورنيــا. عمــل المُفاعــل بيــن عامــي 1957 و1964. فــي يوليــو 
عــام 1959، شــهد المُفاعــل انصهــاراً نوويّــاً جزئيّــاً، مســبباً إطــاق غــاز مشــع فــي الغــاف الجــويّ.

2 - هايــدي هوتنــر: أســتاذة جامعيّــة، ومؤلِّفــة ومنتجــة أفــام فــي جامعــة أســتوني بــروك. وتنشــر 
ثــات والمنــاخ.  علــى نطــاق واســع فــي مجــال الطاقــة النوويّــة، والمُلوِّ

رة علميّــة، تغطــي أخبــار الحيــاة البريّــة والبيئــة، ذات العلاقــة بعلــم الأحياء  إيريــكا ســيرينو: مصــوِّ
والمُحافظــة علــى البيئة.

محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية ▲ 
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منـذ الطفولـة، لـم تعـد الأجهـزة اللوحيَّـة الرَّقميَّة تحمل أسـراراً 
اعات لاسلكيَّة على الأذنين، لا تفارقهم الهواتف  بالنسبة لهم. سمَّ
كيَّـة أبـداً منـذ مرحلـة مـا قبـل المُراهقـة. يقضـي المُراهقـون  الذَّ
البـث  يشـاهدون  المحمولـة  حواسـيبهم  علـى  طويلـة  سـاعات 
المُباشر للمُسلسلات، وينشؤون دلائل تعليميَّة، حيث يعكسون 
شـخصيّاتهم، ويسـتمعون إلـى المُوسـيقى التـي يحبونهـا أثنـاء 
الدردشـة علـى الشـبكات الاجتماعيَّـة، حيـث يملكـون ملفاتهـم 
ـخصيَّة، ويعلِّقون بلا انقطاع باسـتخدام صور متحرِّكة ورموز  الشَّ

تعبيريَّة. 

كيف يَلجُ الشباب إلى الثقافات التقنيَّة؟

- ترتبط الخطوة الأولى بامتلاك هاتف ذكي يجمع بين ممارسـات 
دة، بمـا في ذلك مشـاهَدة مقاطـع الفيديو والاسـتماع إلى  متعـدِّ
المُوسـيقى، وهـي الأنشـطة الرَّئيسـيَّة لمرحلة ما قبـل المُراهقة. 
وعـادة مـا تأتي هذه المرحلة عند الالتحاق بالإعداديَّة، لأنَّ الآباء 
م في أطفالهم. وتزداد الرَّقابة  يطمحون في امتلاك إمكانية التحكُّ
الأبويَّـة فقـط بسـبب الخطابـات التَّحذيريَّة حول أخطـار الأماكن 
العموميَّـة، والتـي تُحابي الشاشـات. ونادراً ما تسـتخدم الأجيال 
كيَّـة مـن أجـل المُكالمـات الهاتفيَّـة، فهـم  الشـابَّة الهواتـف الذَّ
يرسـلون لبعضهـم البعـض رسـائل مكتوبـة أو صوتيَّـة! ثـمَّ وصل 
الحاسـوب واللوحـة الرَّقميَّـة إلى عوالـم المُراهقيـن، على الرغم 
مـن أنَّ الكثيريـن قـد لعبـوا بالفعـل باللوحـات الرَّقميَّـة العائليَّـة 
وهم أصغر سـنّاً. يسـتجيب تجهيز المُراهقين للأوامر المدرسـيَّة 
كذلك: معرفة الواجبات المنزليَّة في المجالات الرَّقميَّة للعمل، 
وأيضاً لتسليم الواجبات، والتواصل مع الفريق التَّعليمي، وملء 

سيلفي أكتوبر: 

أنْ تكبَُ في زمن الثقافات التقنيَّة
ــة.  ــة ومسلســات البــث الُمبــاشر أدخلــت الُمراهقــة عــر الثقافــات التقنيَّ ــة والشــبكات الاجتماعيَّ كيَّ الهواتــف الذَّ
 Sylvie ــد عالِمــة الاجتــاع »ســيلفي أكتوبــر فماهــي خصائصهــا؟ ومــا هــو تأثيرهــا عــى الأجيــال الشــابَّة؟.. تؤكِّ

ــابة. ر الُمذهــل للتقنيــات، تــمَّ إنشــاء نظــام ثقــافّي تقنــي جديــد للأجيــال الشَّ Octobre« أنــه مــع التَّطــوُّ

ـبب في تجهيز الطفل أمراً رئيسـيّاً،  ـات. لقـد أصبح هذا السَّ الملفَّ
خاصّـة فـي الأسـر الشـعبيَّة، حيـث تريـد توفيـر أدوات النَّجـاح. 
ـة بالمُراهقيـن، والذيـن  وتنضـاف إلـى هـذه الأهـداف تلـك الخاصَّ

يرغبـون فـي التَّواصل والاسـتهلاك بحريَّة.

ما هي السّمات المُحدّدة للثقافات التقنيَّة؟

الإعلام  فـي وسـائل  تعلَّمنـاه  مـا  إلـى  الإعلام  ثقافـات  تشـير   -
حافـة(. أصبـح الاسـتهلاك  التقليديَّـة )التليفزيـون والرَّاديـو والصَّ
مـع الثقافـات الرَّقميَّـة »توافقـاً« يمكـن لـكلّ فـرد أن يسـهم فيـه 
بإنشـاء محتويـات ثقافيَّة، من خلال التعليقـات، وإعادة المزج، 
يتـمُّ  مهـارات  يخلـق  هـذا  وكلّ  ذاتيّـاً...  الــمُنْتَجَة  والمُحتويـات 
اكتسـابها تدريجيـاً مـع الوقـت. يسـتخدم الشـباب الفكاهـة أو 
ـاخرة كثيـراً، ولكـن أيضاً أشـكالًا أكثـر تربويَّة، كما  المُحـاكاة السَّ
هـو الحـال عندمـا يبثـون »برامج تعليميَّـة« خاصّة بهم. ويسـتند 
هـذا التَّحـوُّل إلى الثقافـات التقنيَّة على التهجين وازدياد سـهولة 
اختـراق الفئـات الثقافيَّـة: بينما كانت مشـاهَدة فيديو موسـيقي، 
فـي جِيلـي، لا تـزال ممارسـة أقلِّيَّـة، فـإنَّ الاسـتماع للمُوسـيقى، 

اليـوم، يعنـي فـي حـالات كثيـرة مشـاهدتها.

ر عبــر الإنترنــت. هــل هــذا  ــة تتطــوَّ أنــت تقــول إنَّ الثقافــة الجماليَّ
د ما نســمعه، في كثير من الأحيان، أن الشــباب لا يقرؤون؟  يؤكِّ

الفنـون  الصّـور.  ثقافـة  إلـى  الكتـاب  ثقافـة  مـن  انتقلنـا  لقـد   -
التَّشكيليَّة موجودة في كلّ مكان؛ في فنّ الشوارع، وفي التصميم 
والمجلاّت. المقـالات الصحافيَّـة علـى الإنترنـت تكـون مصحوبة 

بالعديـد مـن العناصـر المرئيَّة.
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الخياليَّـة  القـراءات  فـي  كبيـرة  خبـرة  ذا  الشـباب  أصبـح  لقـد 
السـمعيَّة والبصريَّـة، نظـراً للوقـت الـذي يقضونـه فـي مشـاهَدة 
ور، تحدث أشكال أخرى  مقاطع الفيديو والمُسلسلات، فمع الصُّ
مـن فـكّ التشـفير. وخلافـاً لقـراءة الروايات، حيث تثيـر الكلمات 
تمثيلًا تصويريّاً في ذهن القارئ، ففي الإنترنت، تستوجب هيمنة 

البصـري أنْ نصِـف فـي كلمـات مـا نراه.
ولذلك تغيَّرت المهارات المطلوبة. ومع ذلك سـيكون من الخطأ 
القـول إنَّ الشـباب لا يقرؤون. فـي الواقع، هم يقرؤون )ويكتبون( 
كثيـراً على الشـبكات، لكـن طبيعة قراءاتهـم لا تتوافق بالضرورة 
ل القـراءة »التقليديَّة« في تمثيلاتنا. إنهم  مـع المعيار الذي يشـكِّ
يقـرؤون نصوصـاً ذات طبيعـة مختلفة جـدّاً، صحافيَّـة ووثائقيَّة، 
أو كتبهـا شـباب آخـرون. يقـرؤون أشـكالًا خياليَّـة جديـدة: يُشـير 
سـوق أدب الشـباب إلـى أن مجـالات الخيال، أو الروايـات التي لا 
زمـان لهـا ولا تاريـخ، أو روايـات مـا بعـد نهايـة العَالَـم، والتـي لا 
تعتبـر أنواعـاً أدبيَّـة شـرعيَّة، هـي فـي حالـة جيّدة. ومـع الأدوات 
المُتاحـة لهـم، ينتقـل البعض إلـى الكتابة، كما يتَّضـح من نجاح 
ات مثل »واتباد Wattpad«. يمكننا مناقشة الجودة الأدبيَّة  منصَّ
لهـذه النصـوص، ومـن الواضح أنهـا مُتغيِّرة، لكـن الظاهرة هائلة 

سـات التعليميَّة. وتحدث علـى هامش المُؤسَّ

للثقافــات  تثمينــاً  المُمارســات  هــذه  فــي  نــرى  أن  يمكننــا  هــل 
؟ لشــعبيَّة ا

- الحركـة العامّـة هـي فـي الواقـع حركـة إعـادة تقييـم الأشـكال 
رة، على سبيل  الــمُحْتَقرَة سابقاً: المُسلسلات والقصص الــمُصوَّ
المثـال، وألعـاب الفيديـو أيضاً. ويقـع حاليّاً إجراء تحـوُّل بين ما 

ة )مثل السـينما( والأشـكال الحاليَّة التي  ى بالفنون الرَّئيسـيَّ يسـمَّ
كانـت تُعتبـر فـي السـابق ثانويَّـة. ويرجـع هـذا، مـن ناحيـة، إلـى 
ـن الكبيـر في جودة هذه المُنتجـات: لا يمكن المُقارنة بين  التحسُّ
نجم السـماء )Starsky( والقفص )Hutch( في مرحلة طفولتي 
وسلسلة »لعبة العروش Game of Thrones«. عندما اجْتاحَتْ 
المانغـا فرنسـا في تسـعينيات القرن العشـرين، كانـوا محتقرين 
ـرف في مهرجان »أنغوليم  تماماً. واليوم، صار المانغا ضيف الشَّ
ث في فرنسا عن »مانغا الكُتَّاب«.  Angoulême«، حتى أننا نتحدَّ
 »Miyazaki د الرسـوم المُتحركة أفلام »ميازاكي وبالمثـل، تُمجِّ
وغيـره مـن الــمُؤلِّفين الذيـن اسْتُحْسِـنُوا استحسـاناً كبيـراً. نحن 

ـور النمطيَّة التي ينقلها عالَــم ديزني... بعيـدون عـن الصُّ

ــة، والــذي  تُبــرز اســتطلاعاتك الجانــب العَالَمــي للثقافــات الرَّقميَّ
يُظهــر عنــد الشــباب انفتاحــاً علــى ثقافــات العَالَــم المُختلفــة...

قـات الثقافيَّـة آخـذة فـي التَّغيُّـر، فحتـى ثمانينيـات القرن  - التَّدفُّ
العشرين، كانت الهيمنة الأميركيَّة بلا منازع تقريباً. أمّا اليوم، إذا 
كان التيـار الرَّئيسـيّ )mainstream( الأميركـيّ لا يزال موجوداً، 
فيمكنـك أيضـاً العثـور، علـى شـبكة الإنترنـت، علـى مُنتَجات من 
تينِية،  زيمبابـوي أو الأرجنتيـن أو كنـدا أو الهند، أو من أميـركا الَّل
البـوب  موسـيقى  الآسـيويَّة...أصبحت  المُنتجـات  عـن  فضلاً 
والمُسلسلات الكوريَّة-الجنوبيَّـة، التي كانت غيـر معروفة تماماً 

حتـى وقـتٍ قريـب، موضوع إثـارة قويَّـة حاليّاً.
بـدأ الشـباب ينظـرون إلى العَالَــم بِوصْفِه فسيفسـاء ثقافيَّة. في 
ق للعَالَــميَّة مصحوبـاً بطعـم الأفلام أو  فرنسـا، يأتـي هـذا التَّـذوُّ
المُسلسلات في نسختها الأصليَّة مع الترجمة. وإن كانوا يعرفون 
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أنَّهـم لا يفهمـون كلّ شـيء، فإنَّ الشـباب يفضلونها في نسـختها 
الأصليَّة، كما يقولون في اسـتطلاعاتنا، »لكي تهتم بالآخر، فأنتَ 

بحاجـة إلـى الأصوات الحقيقيَّة والنبـرات الحقيقيَّة«.
زُ هـذه المُنتجـات الثقافيَّـة القادمـة مـن أماكـن أخـرى مـن  تُعـزِّ
العَالــَم الغرابة الإيجابيَّة للشباب، والذين يجدون فيها، أحياناً، 
ـة. تعـرض المُسلسلات الكوريَّـة، علـى  صـدىً لثقافاتهـم الخاصَّ
سـبيل المثال، جمال الثقافة والشـجاعة ومرونة شعب اسْتُعمِر 

لمـرَّات عديدة...

ومــع ذلــك، ليــس كلّ المُواطنيــن الرَّقميّيــن خبــراء ومبدعيــن، 
ليــن لتمييــز المعلومــات الخاطئــة التــي  ــرورة مُؤهَّ وليســوا بالضَّ
يتــمُّ تداولهــا بكثــرة علــى شــبكة الإنترنــت... مــا هــي الفجــوات؟

ة، بالنسبة  - بالتَّأكيد هناك العديد من عدم المُسـاواة، والرَّئيسـيَّ
لـي، هو عدم المُسـاواة في الوصول إلـى الإنترنت، وإن كان الأمر 
يتعلَّـق فقـط بأقليَّـة من الشـباب )أقـل من 5%(، فهذا الاسـتبعاد 

متطرِّف بشـكلٍ خاصّ.
من الضروري كذلك أن يكون لديك حدٌّ أدنى من الموارد الثقافيَّة 
لتجـد نفسـك فـي متاهـة الإنترنـت، ولتبنـي طريقـك دون الغـرق 
فيه؛ ولا الوقوع في فخّ الأخبار الكاذبة )fake news(، ونظريات 
المُؤامـرة التـي تحظـى بشَـعْبيَّة كبيـرة بسـبب قوتهـا فـي الجذب 

وإجمالـي المُشـاركات )buzz( التي تُولِّدها.
برأسـمال  يتمتَّعـون  الذيـن  أولئـك  أن  المُسـتغرَب  مـن  وليـس 
اجتماعـيّ وثقافـيّ هـم الذين ينجحون والذيـن، علاوة على ذلك، 
نون من التعبير بوضوح عن هذه المُمارسات الثقافيَّة التقنيَّة  يتمكَّ

مـع الثقافة المدرسـيَّة.
ر حالة  إنَّنـا نجـد أنفسـنا فـي لحظـةٍ حاسـمة: فمـن ناحيـةٍ، تتطـوَّ

المعرفة بوتيرةٍ أسـرع من تجديد الكُتب المدرسـيَّة الورقيَّة، ومن 
رُ الشباب العديد من القدرات الثقافيَّة التقنيَّة  ناحيةٍ أخرى، يُطوِّ
التي تكاد تكون مقتصرة بشـكلٍ حصري على الأنشـطة الترفيهيَّة، 
ـة. لقـد أوضحت لنـا تجربة  والتـي تعتبـر مـع ذلـك تَعلُّمـات مهمَّ
الحَجْـر الصحّـي أنـه يمكن إيلاء الاعتبار للتدريـس عبر الإنترنت، 
شـريطة اسـتحداث مناهـج تعليميَّـة تعاونيَّـة وتفاعليَّـة، وبعبارةٍ 

أخـرى، القـدرات الثقافيَّة التقنيَّة.

هـــل يمكننـــا الحديـــث عـــن طريقـــة جديـــدة لبنـــاء الـــذات لـــدى 
ــاً لأذواقهـــم  ـــة وفقـ المُراهقيـــن؟ عـــن تفـــرُّد فـــي الذخيـــرة الثقافيَّ

واختياراتهـــم؟ 

- كمـا هـو الحـال في أي جيـل، يجب أن يكون لديـك بعض النقط 
المُشتركة لتكون جزءاً من مجموعة )أن تكون قد قرأت المانغا، أو 
تكون قد شاهدت سلسلتين رائدتين أو ثلاثاً، أو أن تكون مستخدِماً 
لــ Netflix...(. ولكـن بعيـداً عـن هـذه الثقافـة المُشـتركة، فـإنَّ 
إمكانـات تطويـر أذواق المـرء الخاصّة هي أكبر بكثير من ذي قبل 
بكات، أي  د الهائل للمَعروض ومدى توافره على الشَّ بفضل التَّعدُّ
بدون قيود جدول البثّ المفروضة على وسائل الإعلام المُتدفقة 
)التلفـاز والرَّاديـو(. ويمكـن للشـباب، وفقاً لمجـالات اهتمامهم، 
تكويـن ذخيـرة ثقافيَّـة انتقائيَّة، مع العلـم أنَّ حريَّة الاختيار هذه 

تعتمد بشـكلٍ واضح على السـياقات التي يعيشون فيها.

■ حوار: مارتين فورنيي ۹ ترجمة: أسماء كريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 John Maynard علــى عكــس ما تنبَّأ به »جون مينــارد كينز«
Keynes«، تمَّ حشد التكنولوجيا )الثورة الصناعيّة والتقنيّة( 
مــن أجــل اكتشــاف طــرق )جديــدة( تجعلنــا نعمل أكثــر. ومن 
أجــل خدمــة هــذا الغــرض، كان مــن الضــروري خلــق مهــن لا 
معنــى لهــا ]...[ شــرائح واســعة مــن النــاس يقضــون حياتهــم 
العمليّــة بأكملهــا وهــم يؤدّون وظائف يعتقدون ســراً أنها غير 
ضروريّــة«)1(. بهــذه العبارة، يصــف الأنثروبولوجــيّ البريطانيّ 
»ديفيــد غرايبــر  David Graeber« عالَــم المهــن اليــوم فــي 
ســياق مطلــع الثــورة التقنيّــة والصناعيّــة الرابعــة. وفقــاً لــه، 
أصبحــت نصــف الوظائــف المُرتبطــة بتحــوُّلات الاقتصاديــات 
النيوليبراليّــة خــال العقود الأربعــة الأخيرة لا طائلة منها ولا 
م أيّ قيمــة اجتماعيّــة للأفراد، الجماعــات والاقتصاديات  تقــدِّ
نفســها؛ مــا عــدا التضخيــم مــن الصــورة النمطيّــة المُروّجــة 
حــول مفهــوم »الشــغل« نفســه. وبهــذا، وســعياً نحــو مــلء 
لــت حيــاة الإنســان إلــى مســار طويل مــن البحث  الفــراغ، تحوَّ
عــن معنــى للوجود من خلال العمل، ســينتهي بجعل الأفراد 
يقضــون ســنوات مــن عمرهم يمارســون أعمالًا ليســت منتجة 
ــدة للإحبــاط ومختلــف أنــواع الاضطرابــات  فقــط، وإنمــا مولِّ
ــم المهــن.  النفســيّة المُصاحبــة لغيــاب المعنــى ضمــن عالَ
وعليــه، ومادامــت التجربــة المهنيّــة للأفــراد تقتــرن ببحثهــم 
الدائــم عــن معنــى لمــا يقومــون بــه، فــإنّ غيــاب هــذا المعنى 
لا يدفعهــم إلــى الانســحاب من هــذه المهن بالضــرورة، بقدر 
مــا يجعلهــم يســتبطنون هــذا اللامعنى، تحت ضغــط الصورة 

الاجتماعيّــة للعمــل، وينظــرون به لذواتهــم ولعالَمهم. وتبعاً 
لذلك، لا يُعَدُّ انتشــار الاكتئاب ســوى نتيجة طبيعيّة لاغتراب 
العامــل عــن ذاتــه وعالَمــه مــن جهــةٍ، وعــن عملــه مــن جهــةٍ 

أخرى.
إنّ اللامعنــى شــرط مــازم لمُختلــف المهــن المُعاصِــرة طيلــة 
ــف،  ــة بالمُتح ــات الفنِّيّ ــارس اللوح ــن ح ــر. فم ــرن الأخي الق
الحقائــق  تقصــي  لجــان  ــال،  العُمَّ مشــرف  إلــى  وصــولًا 
والمســؤول التنفيــذيّ، أصبحــت نســبة كبيــرة مــن المهــن لا 
تــؤدّي أيّ وظيفــة ولا يترتَّــب عنهــا أيّ أثــر اجتماعــيّ أو معنــى 
اقتصــاديّ. صحيــح أن ســيرورة الإنتاج تمنح لكلّ فرد أو فاعل 
دوراً رئيســاً ضمن النســق الاقتصاديّ الرأســماليّ، وأي فقدان 
للمعنــى راجــع إلــى عــدم قــدرة هــذا الفاعــل علــى موقعــة 
ــز الرســاميل فــي يــدّ  نفســه ضمــن هــذه السلســلة، إلّ أن تركُّ
عــددٍ قليــل مــن الفاعلين، تزايــد حدّة الفــوارق الطبقيّة وقيام 
الفئــات الأكثــر هشاشــة بجلّ الأعمال ضمن ســيرورة الإنتاج، 
قــد دفــع الكثيــر مــن الفئــات العليــا نفســها إلــى التشــكيك 
ليــس فــي فعاليّتهــا ضمــن النســق فقــط، وإنمــا فــي القيمــة 
المُضافــة للمهــن والأدوار التــي تقــوم بهــا؛ بمعنــى أن نســق 
المهــن ككلّ قــد بــدأ يفقــد قيمتــه الاجتماعيّــة والمهنيّــة مــن 
ــن  ــد م ــي مزي ــهم ف ــذي يس ــر ال ــفل، الأم ــو الأس ــى نح الأعل
اغتــراب العناصــر الفاعلــة الحقيقيّــة في النســق ضمــن عالم 
المهــن »العليــا«. نتيجــة لذلــك، أصبــح عصرنــا يعــرف زيــادة 
فــي ســاعات العمــل، نقصــاً فــي الأجــور وتشــكيكاً لمُختلــف 

هل يفقد الشغل معناه بعد الجَائحِة؟
بعــد الثــورات الصناعيّــة تحــوَّل العمــل مــن نشــاطٍ إنســانّي غرضــه الحفــاظ عــى البقــاء، إلى تحــوُّل حيــاة الإنســان 
نفســه إلى وجــود مــن أجــل العمــل. فبــن »التعلّــم للشــغل«، الاســتعداد للشــغل والعــودة منــه، نقــي أزيــد مــن 
نصــف حياتنــا في فضــاء العمــل. في مقابــل ذلــك زادت عزلتنــا الاجتماعيّــة، وفقــد الشــغل وظيفتــه الاجتماعيّــة 
ولم نحقّــق العيــش الكريــم الــذي وعدتنــا بــه الثــورة الصناعيّــة. واليــوم أظهــرت صدمــة الجَائِحــة أن الشــغل لم 
يفقــد معنــاه الاجتماعــيّ والمهنــيّ فقــط، وإنمــا فقدنــا بموجبــه معنــى وجودنــا الخالــص ضمــن ســرورة الاغــراب 
ــق ســيطرة قوانــن الســوق عــى مدخــات ومخرجــات الحيــاة الإنســانيّة. فكيــف فقــدَ الشــغل معنــاه في  بعــد تعمُّ
ــة الُمعــاصِة؟ أيُّ مســتقبل للشــغل خــال شرط مــا بعــد الجَائِحــة؟ ومــا تأثــر  ــة والتقنيّ ســياق الثــورات الصناعيّ

هــذه التحــوُّلات عــى المنطقــة العربيّــة؟

في سياق الثورة التقنيّة والصناعيّة
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الفاعليــن فــي أدوارهــم الفعليّة ضمن سلســلة الإنتاج. لهذا، 
ــه  ــذي أفرزت ــب ال ــر هــذا الوضــع المُركَّ مــن الطبيعــي أن يؤثِّ
ــا نشــكّك  ــة ويجعلن ــا الاجتماعيّ قوانيــن الســوق فــي علاقاتن
فــي ذواتنــا ووجودنــا نفســه، نظــراً لأن ضغــط العمــل علــى 
حســاب الحيــاة الفرديّــة يزيــد مــن ضعــف الإنتاجيّــة قبــل أن 

ز فــي عزلتنــا الاجتماعيّــة. يعــزِّ
أســهمت صدمــة الجَائِحــة فــي التأكيــد مــن جديــد علــى أن 
غيــاب المعنــى لا زال ملازمــاً لنســبة كبيــرة مــن مهــن اليــوم. 
فبيــن انتقــال الشــغل مــن عالــم العمــل نحــو الفضــاء 
ــض  ــفير وتعوي ــم الأنفوس ــد بعال ــاط المُتزاي ــيّ، الارتب المنزل
نمــوذج العمــل الثابــت بالعمــل الجزئــي والحــرّ، ظهــر كذلك 
عجــز لهــذا النمــوذج فــي إضفــاء المعنــى علــى جــزءٍ كبيــر 
مــن المهــن المُرقمنــة والرَّقميّــة لســببين اثنيــن: أوّلًا، اقترنت 
ــة بمزيــد  زيــادة الاجتماعــات والمهــام الإشــرافيّة والتوجيهيّ
فيــن ذوي  ــال والمُوظَّ ــز العمــل الحقيقــيّ بيــن العُمَّ مــن تركّ
الدخــل الضعيــف. فــي الواقــع، طغــت الاجتماعــات ومراقبــة 
ــال عــن بُعــد علــى جــودة وقيمــة العمــل  وقيــاس أداء العُمَّ

نفســه. وعليــه، أســهم العمل عــن بُعد في إعــادة إنتاج نفس 
ظــروف الأعمــال المكتبيّــة والمصنعيّــة الاعتياديّــة، مع زيادة 
حجــم الضغــط والقلــق وهــدر الزمــن الفــرديّ علــى حســاب 
الحيــاة الأســريّة والاجتماعيّــة الاعتياديّــة. فضــاً عــن ذلــك، 
وجــدت فئــة المُشــرفين، مــن جديــد، نفســها تقــوم بمهــام 
لا فائــدة أو معنــى مــن ورائهــا ســوى إضفــاء الشــرعيّة علــى 
ــال  ــيرورة انتق ــة بس ــت الجَائِح ــاً، ارتبط ــم. ثاني ــع القائ الوض
ــرض  ــيّ. ف ــل الرَّقم ــاد والعم ــوذج الاقتص ــو نم ــي« نح »فعل
هــذا الأمــر تقليــص اليــد العاملــة وتعويضهــا بــالآلات. لهــذا، 
ــى  ــن مــن الأفــراد وظائفهــم واضطــر آخــرون إل فقــد الملايي
ــاة  ــط حي ــف نم ــة مصاري ــرّة لتغطي ــال حُ ــي أعم ــراط ف الانخ
ــذا  ــر ه ــد أظه ــرورة. لق ــتهلاك بالض ــى الاس ــاً عل لا زال قائم
الوضــع هشاشــة نمــوذج المهــن الراهــن، بالنســبة للفئــات 
الهشــة أساســاً، بحيــث تــمَّ التقليل مــن الشــرائح الاجتماعيّة 
محــدودة الدخــل التــي كانــت تقــوم بجــلّ الوظائــف، في حين 
أن الفئــات العليــا، والتــي تقــوم بمهام لا معنى لهــا، حافظت 
علــى وظائفهــا. نتيجــة لــكلّ هــذا، لــم تســهم الجَائِحــة ســوى 
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فــي تعزيــز غياب المعنى الاجتماعيّ للمهن، وربطه بتهميش 
ــة والحاجة إلى إعادة النظر في نموذج ســاعات  الفئات الهشَّ
العمــل المُرتفعــة الــذي لا يســهم ســوى فــي تراجــع الوظيفة 

الاجتماعيّــة للعمــل بالأســاس.
ــع الهائل  لت صدمــة الجَائِحة كذلك فرصة لقياس التوسُّ شــكَّ
للأتمتــة والتقانــة التــي تطــال مهنــاً ظلّــت إلــى حــدود ســنواتٍ 
ــة ولا  ــة والعاطفيّ ــة محافظــة علــى وظيفتهــا الاجتماعيّ قليل
تتفاعــل مــع الثــورة الصناعيّــة إلّ فيمــا يخــصُّ توســيع نطــاق 
الاســتفادة والفعاليّــة )الطــب، التعليــم، إدارة الأعمــال، 
النقــل العمومــيّ، وغيرهــا(. لهــذا، يتنبَّــأ »جيمس ســوزمان)2( 
James Suzman« بأن تطال موجة الأتمتة حوالي 50% من 
المهــن خــال الســنوات المُقبلــة. إنّ شــلل بعــض الوظائــف 
والقطاعــات الاقتصاديّــة خــال فتــرة الحَجْر الصّحّــي قد فتح 
المجــال أمــام الفاعــل الاقتصــاديّ لـ»تجريــب« قــدرة التقنيــة 
علــى تعويــض نقص اليــد العاملة في القطاعــات الحيويّة في 
أفــق تجاوزهــا فــي القريــب العاجــل. فمــا الحاجــة إلــى آلاف 
ــال والعمليّــات المُكلفــة ضمن سلســلة الإنتــاج لإيصال  العُمَّ
ــن إلــى الزبــون مــادام بالإمــكان الاعتمــاد علــى  منتــوج معيَّ
بضــع آلات للقيــام بذلــك بأَقــلّ التكاليــف وأدقّ النتائــج؟ ومــا 
حاجتنــا إلــى ملاييــن المُدرِّســين، الأطبــاء والســائقين مــادام 
كاء الاصطناعــيّ وتعلُّــم الآلــة لتحاكي  بالإمــكان اســتثمار الــذَّ
كاء البشــريّ بفعاليّــة ودقــة عاليــة؟ إن مجــرَّد  التعاطــف والــذَّ
التفكيــر فــي هــذه الأســئلة والســيناريوهات يجعلنــا نــدرك أن 
ما كنا نعتمد عليه لســدِّ حاجاتنا الأساســيّة من أكل وشــرب، 
ومــا فقــد معنــاه اليــوم ســنكون مهدّديــن بفقدانــه فــي قــادم 

الســنوات والأيام: الشــغل.
ــن  ــم المه ــة عالَ ــن هشاش ــة م ــة الجَائِح ــزَّزت صدم ــد ع لق
وأفقــدت جــزءاً كبيــراً مــن المهــن المُرتبطــة بقوانيــن الســوق 
ــات  ــت الفئ ــة. لازال ــا الإنتاجيّ ــيّ ووظيفته ــا الاجتماع معناه

ــي  ــة، ف ــطة الاقتصاديّ ــال والأنش ــلّ الأعم ــوم بجُ ــة تق الهشّ
ــر حظــوة، إلّ أن  ــات الأكث ــن الفئ ــزت الرســاميل بي ــن تركَّ حي
ســيرورة الأتمتــة والتقانــة المهنيّــة قــد أصبحــت تهــدّد هــذه 
الفئــات وتتنبَّــأ بمُســتقبل تهيمــن فيــه الآلــة علــى مــا تبقّى من 
حيــاة الإنســان المهنيّــة. وفــي ســياقنا العربــيّ، وضمــن بيئــة 
اجتماعيّــة مخترَقــة بمُختلــف أشــكال الهشاشــة، لــم تعمــل 
الجَائِحــة ســوى علــى تعميــق حــدّة هــذه الهشاشــة وطــرح 
ســؤال الخــوف مــن المُســتقبل فــي إطــار الارتبــاط المُتزايــد 
ــرَّد  ــس مج ــن لي ــم المه ــوح. إن عالَ ــوق المفت ــن الس بقواني
ــاء  ــاس أو قض ــات الأس ــدِّ الاحتياج ــة« لس ــة اجتماعيّ »تجرب
ــاواة  ــات ولامس ــى تفاوت ــم عل ــم قائ ــو عال ــا ه ــت، وإنم الوق
اجتماعيّــة ومجاليّــة، قبــل اللاتكافــؤ بيــن المركــز والهامــش، 
مشــتركة بين مختلف الســياقات الاســتهلاكيّة الثالثيّة. لهذا، 
ز اســتثمار الأتمتــة فــي مهننــة وتطويــر عالَــم  وبقــدر مــا يعــزِّ
المهــن فإنــه يهــدّد الملاييــن بفقــدان وظائفهــم؛ والذيــن 
لون القاعــدة الاجتماعيّــة أساســاً. رغــم كونيــة فقــدان  يشــكِّ
الشــغل لمعناه الاجتماعيّ والاقتصاديّ، لكنه يظلّ الإمكانيّة 
ــة  ــة الوجوديّ ــخصيّ والماهيّ ــروع الش ــاء المش ــاس لبن الأس
لإنســان اليــوم، وكلّ تهديــد لــه يمثِّــل تهديــداً لهــذه التجربــة 
الوجوديّــة ككلّ. وعليــه، لا ســبيل غيــر التفكيــر فــي الإصــاح 
ــف مــن  ــة فــي اتجــاه يخفِّ ــيّ لمنظومــة المهــن العَالَميّ الكون
ــف مــن  حــدّة اللامســاواة واللاتكافــؤ بيــن الفاعليــن ولا يخفِّ

ــال بالضــرورة. ■ محمــد الإدريســي العمــل والعُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 - James Suzman, Work: A History of How We Spend Our Time, 
Bloomsbury Circus, 2020.
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، علمــاً أنهــا تتَّصــل  كيــف نُعــرِّف العواطــف فــي الميــدان التربــويّّ
بمــا هــو حميمــيّ، وتُســهم فــي التنشــئة الاجتماعيّــة؟ ومــا الــدور 
الــذي تضطلــع بــه، والمكانــة التــي تشــغلها في العلاقــة التربويّّة؟

- فيليــب ميريــو: مــن المعلــوم أنَّ الرهــان الــذي عمــل مــن 
أجله »كوندورســيه Condorcet« كان إنشــاء التعليــم العموميّ 
ــة فــي تكويــن  ــة ونقــل المعــارف الضروريّ علــى أســاس العقلانيّ
العواطــف.  اســتبعاد  بإمكانيــة  الاعتقــاد  مــع  المُواطنيــن 
ــذو  ــذى ح ــريJules Ferry« احت ــل في ــاً، أنَّ »جي ــد، دائم يُعتق
 »Christophe Nique كوندورســيه«. ولكن »كريســتوف نيــك«
 La« مؤلَّفهمــا:  فــي   »Claude Lelièvre لولييفــر  و»كلــود 
République n’éduquera plus« أثبتــا وجــود قطيعــة جذريّــة 
بيــن »كوندورســيه« و»جيــل فيــري«. سينشــئ »جيــل فيــري« 
مدرســة الجمهوريّة عن طريق اســتنفار واسع النطاق للعواطف، 
والاتــكاء علــى صدمة هزيمــة »ســودن Sedan« ومنطقة باريس. 
بويســون  »فيردينانــد  بيداغوجيــا  فيــري«  »جيــل  ر  طــوَّ وقــد 
العلمانــيّ،  التعليــم  )المُدافــع عــن   »Ferdinand Buisson
ومختــرع مصطلــح علمانيّــة laïcité( التــي تســتنفر الأفــكار 
التنويريّــة والتقاليــد البروتســتانتيّة فيمــا لــه علاقــة »بالامتحــان 
الحر« و»المنهــج التجريبــيّ«، رغــم أن هــذا لا ينفــي تعلّقــه 
ــاً، أنــه رهــان أساســيّ وهــو بنــاء الوحــدة  بمــا كان يبــدو، تاريخيّ
ــة إنشــاء  ــة انخــرط بالكامــل فــي مواصل ــة. ولهــذه الغاي الوطنيّ
 »François Guizot التربيّة الوطنيّة« من قبل »فرانسوا كويزو«
ــة »إدارة العقــول«. ولإدارة العقول  الــذي وضــع على كاهلــه مهمَّ
الــة )أحــدث  الــة كان ينبغــي إشــراك بنيــة تراتبيّــة فعَّ بكيفيــة فعَّ
كويــزو هيئــة التفتيــش والمــدارس العليــا للأســاتذة( مــع إيجــاد 
جهــاز بيداغوجــي قــادر علــى تعبئــة ومراقبــة الأفــراد... وســيقوم 
»جيــل فيــري« بعلمنة »مدرســة كويزو« وســيضع البنيــة التربويّّة 
فــي خدمــة الدولة-الأمــة، وقــد راهــن بصــورة قويّــة علــى ســجل 
العواطــف ليطلــق شــعوراً وطنيّــاً في خدمة مشــروعه السياســيّ: 
ــة  ــول اللّغ ــاف ح ــس، والالتف ــوذ الكنائ ــى نف ــة عل ق الدول ــوُّ تف
الوطنيّــة )مــع اســتئصال اللهجــات المحلّيّــة(، وقيــم جمهوريّــة 
وثيقــة الصلــة فــي الســياق الجيوسياســيّ لذلــك العهــد بإنشــاء 
ــال، وبالتحضيــر لأخــذ الثــأر مــن ألمانيــا.  جيــش اســتعماريّ فعَّ

 ،»Paul Déroulède وأدُيت في المدرســة أناشــيد »بول ديروليد
وتــمَّ تطويــر الكتائــب المدرســيّة، كلّ هــذا حصــل ضمــن احتــرام 
أخــاق الآبــاء المُتوارثــة، وقــد جــرى تلقيــن الأطفــال أن الدولــة 
ــد المُســاواة الوطنيّــة ضــدّ التفاوتــات المحلّيّة،  الجمهوريّــة تُجسِّ
والاســتحقاق ضــد الامتيــازات المُتوارثــة، والعلــم ضــدّ الخرافــة، 
والديــن ضــدّ العقــل، والمعرفــة ضــدّ العواطــف... ومــن »الدهاء 
ين  ن من إدماج الأطفال الفرنســيّ التاريخيّ« أنَّ »جيل فيري« تمكَّ
ــد العقل« عن طريق تجييش العواطف،  ة تجسِّ في مشــروعه »أمَُّ
بــل إننــا نجــده، أكثر مــن ذلك، يتخــذ مــن العلمانيّة دينــاً حقيقيّاً 
جديــداً يســعى لفرضه، ويجعل منه الإســمنت الضــروريّ لإنجاح 

مشــاريعه.
وســنكون مخطئيــن، إذا ســلّمنا بالوهــم المُتحصــل من »مدرســة 
ــن. إن  ــب الوط ــل لح ــدة بالكام ــدة والمُجنَّ ــة« المُوحَّ الجمهوريّ
فــون الذيــن اســتوحى منهــم »جيــل  الأمــر معقّــد للغايــة. فالمُثقَّ
فيــري« أفــكاره )والذيــن أشــركهم فيردينانــد بويســون فــي وضــع 
»معجــم بيداغوجيــا والتعليــم الابتدائــيّ« ذائــع الصيــت والــذي 
ــة، ومــارس تأثيــراً كبيــراً  ــان إنشــاء المدرســة الجمهوريّ ظهــر إبَّ
ر عقلانــيّ للعلمانيّــة  فــي المُدرســين( يدافــع، أكثرهــم، عــن تصــوُّ
ــاً  ــي تفصــح عــن نفســها اجتماعيّ لا ينكــر وجــود العواطــف -الت
عــن طريــق الروابــط العاطفيّــة العائليّــة والمُعتقــدات الدينيّــة- 
ــة العقــل القــادر  ــون مــن المدرســة مــكان تنمي ولكنهــم، يجعل
علــى فــكّ ضفيــرة الاشــتباك بيــن المُعتقــد والمعرفــة والعواطف 
نُ الجماعــات المُتقاربــة، وتنشــئ المعــارف  الجماعيّــة التــي تكــوِّ
ــدات  ــن المُعتق ــأى ع ــر بمن ــن البش ــف بي ــي تؤلِّ ــة الت الموضوعيّ
التــي تفصــل بينهــم. وهــم مــن هــذه الناحيــة يقتربــون مــن فكــرة 
 Johann Gottlieb الفيلسوف الألمانيّ »جوهان غوتليب فيشته
« بين  Fichte« الــذي يعتقــد أن »المعرفــة قابلة للتقاسُــم بلا حَدٍّ
جميــع البشــر، بينمــا المُعتقــدات لا يمكــن أن تجمــع إلّ بعــض 
الأفــراد، فهــي مؤسّســة علــى الظــروف، والعلاقــات المُترابطــة، 
والظواهــر المُتماهيــة أو ظواهــر التأثيــر. والمعرفــة تقبــل البرهنة 
ويمكــن توصيلهــا إلــى كلّ إنســان عاقــل، ولكن المُعتقــد لا يمكن 
ــل  ــر قاب ــه، فهــو غي ــه، أو بُطلان ــان صحّت ــه، أو بي الاســتدلال علي
ر  للتعميــم علــى العقل الإنســانيّ. نعثــر على أثر دال لهــذا التصوُّ

فيليب ميريو:
مكانة العواطف في المدرسة

، وعــدم نكــران وجودهــا، ســواء باعتبارهــا  »نحــن أمــام ضرورة مزدوجــة: إبعــاد العاطفــة مــن المجــال التربــويّّ
ــم والنمــو«. ــزاً عــى التعلُّ عائقــاً، أو بوصفهــا محفِّ
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ــن  ــن المُلتفي ــون«، والبيداغوجيي ــد بويس ــبُّث »فيردينان ــي تش ف
إنَّ   .»la leçon de choses الأشــياء بمفهــوم »درس  حولــه، 
درسَ الأشــياء يتيــح التعاطــي مــع الواقــع، حتــى لا يعتبــر كلام 
المُــدرِّس مُعتَقــداً يتعــارض مــع مُعتَقــد المُتعلِّــم، ولكن وســيطاً 
يحيــل إلــى واقــع خارجــيّ عــن المُــدرِّس والمُتعلِّــم فــي آنٍ واحد، 

وبإمــكان كلّ واحــد منهمــا أن يمــارس عقلــه فيــه.
ففي ســياق القرن التاســع عشــر والقرن العشــرين تعايشــت، في 
العَالَــم الداخلــيّ للمدرســة، فكــرة اســتغلال العواطــف الوطنيّــة 
س  التــي لا تعتبــر مشــروعة فحســب، بــل ضروريّة، وفكــرة التوجُّ
ــل  ــن عوام ــلٌ م ــا عام ــرى فيه ــي يُ ــة الت ــف الطائفيّ ــن العواط م
الاســتعباد فتتولّــى ممارســة العقــل تحريــر الفــرد. وزيــادة علــى 
ــد فــي »الشــعور الوطنــيّ«  ذلــك، تســاعد العواطــف التــي تتجسَّ
ــة، ويســاعد الحمــاس مــن  ر مــن العواطــف الحزبيّ علــى التحــرُّ
أجــل الوطــن علــى الإبقــاء علــى المســافة مــن الارتبــاط بالمحليّ 
والانتخابــيّ. هنــا، يــودُّ البعــض إحــداث مواجهــة بيــن »العقــل 
الكلــي« الــذي يؤلِّــف بيــن البشــر، وبين »التقــادم العاطفــيّ« 
الــذي يفــرِّق بينهــم، أو إنَّ هنــاك بالأحــرى مواجهــة بيــن نوعيــن 
َّ »العاطفة  مــن »العقلانيّــة العاطفيّة«. وحكمة التاريــخ تقضي أن
طبــع متأصــل«، أو، أيضــاً، »للارتقــاء بالعقــل، يحتــاج المــرء إلى 

العاطفــة«. 

ولكــن، كيــف نجــد المســافة الجيّــدة؟ كيــف نجد التــوازن الدقيق، 
الــذي لا يعــرف الثبــات دائمــاً، والــذي يقتضــي أن نأخــذ بعيــن 
ــا لا ننكرهــا، ونجعــل منهــا، مــع  ــار العواطــف، بمعنــى أنن الاعتب
ــة داخــل الفصــل  ذلــك، بوصلــة حاســمة فــي المُمارســة التربويّّ

الدراســيّ؟

- بالتأكيــد، لا يمكــن أن ننكــر العواطــف فــي المُمارســات التربويّّة 
داخــل الفصــل الدراســيّ. عندمــا نقــرأ مــا كتبه »ريجيــس دوبــري 
الفيلســوف »جاك  لمُحاضــرات  مــدح  مــن   »Régis Debray
ميكليونــي Jacques Muglioni« بثانويــة »جونســون دو ســيلي 
Jeanson de Sailly« فــي ســتينيات القــرن الماضــي، يمكــن أن 
نســأل أنفســنا مــا إذا كان مــا وصف لنــا كإلغــاء للعواطف لصالح 
ــة ظاهــرة، لا يرتبــط، فــي الواقــع، بشــكلٍ مــن الســيطرة  عقلانيّ
العاطفيّــة... هــل هذا حقّــاً مــن العَالَم »الكنطــي Kantien«، أو 
مــن الإغــراء الــذي يمارســه، ضمن منــاخٍ ثقافــيّ ملائم، »الســحرُ 
الخفــي للبورجوازيّــة«. أو أيضــاً، وحتــى نكــون أقَلّ قســوة، ألســنا 
ــق عبــر شــكل  هنــا أمــام يقظــة حقيقيّــة للعقلانيّــة، ولكــن تتحقَّ

مــن العواطــف المُتقاسَــمة؟

ألا نعثــر مــن جديــد، حينئــذٍ، علــى الجوهــر الــذي يشــتغل مــع 
العواطــف فــي العلاقــة بيــن المُــدرِّس والمُتعلِّــم؟

ــار  ــد كب ــان Jean Guillaumin «، أح ــون كيوم ــن »ج ــد بيَّ - لق
التربــويّ،  الفعــل  درسُــوا  الذيــن  النفســي  التحليــل  علمــاء 
انطلاقــاً مــن وجهــة نظــر التَّحليــل النَّفســي، أن ظاهــرة التماهــي 
بالمُــدرِّس، الجزئــيّ أو الكلــيّ، المُصنَّــف أو غيــر المُصنَّــف... 
ــاح أو الفشــل المدرســيّ.  ــماً فــي النج إلــخ، تلعــب دوراً حاس
التماهــي الإيجابــيّ يشــتغل بالكيفيّــة نفســها التــي يشــتغل بهــا 
التماهــي الســلبي. وتجاهُــل هاتــه الظاهــرة معنــاه أن نحكــم على 
ــا، بــكل تداعياتهــا.  أنفســنا بــأن نتركهــا تســتفحل، دون وعــي منَّ
إنَّ الصعوبــة التــي يلاقيهــا اليــوم عــدد مــن المُدرِّســين مصدرهــا 
ــي  ــواء ف ــن، س ــض المُتعلِّمي ــه بع ــا يرفض ــدون م ــم يجسِّ كونه
مجــال النمــاذج الاجتماعيّــة، أو فــي مجــال النماذج الشــخصيّة. 
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ويمثــل التماهــي أحد العناصر التــي تعتمدها بعض 
الدراســات لتفســير التفــاوت فــي النتائج المدرســيّة 
قن علــى نظرائهن  بيــن الذكــور والإنــاث اللواتــي يتفوَّ
مــن الجنــس الآخر: ســيكون الوســط المدرســيّ أكثر 
ــر  ــيهم أكث ــاث بمُدرِّس ــي الإن ــيكون تماه ــاً، وس تأنيث
يســراً وســهولة مــن تماهــي الذكــور الذيــن يجــدون 
فــي الثقافــة المدرســيّة مــا ينافــي ذكوريتهــم، وهــو 
مــا يمثِّــل علامــة ضعــف. بالتأكيــد أن هــذا التحليــل 
قاصــر، ولكــن لا يمكن أن ننفي، مع ذلك، أن ظواهر 
ــاً في الوضعيّات  التماهــي المُصنَّــف تلعب دوراً مهمَّ
ر  التربويّّــة. فمهمــا نقــل عــن هــذا الأمــر، ومهمــا نفكِّ
بشــأنه، تحــت هــذا الصنــف أو ذاك، فــإنّ العاطفــة 

حاضــرة هنــا باســتمرار.

ومـــاذا عــن العواطــف التــي »تعيــق التعلُّــم« بحســب 
تعبير »ســيرج بومــارSerge Boimar«؟

- نحــن نعلــم أن هنــاك أطفــالًا تعيقهــم شــحناتهم 
أولئــك  حالــة  إنَّهــا  التعلُّــم.  مــن  الانفعاليّــة 
ــي  ــل النفس ــل التحلي ــى كام ــتحوذوا عل ــن اس الذي
وأصبحــوا غيــر قادريــن علــى التفكيــر فــي البرانيــة 
)extériorité( والغيريــة )objectalité(. بالنســبة 
ــه إليهــم:  لهــؤلاء، كلّ مــا يقــوم بــه المُــدرِّس موجَّ
ــم  ــم، وإذا ل ك فيه ــكَّ ــه يتش ــم، فلأن ــر إليه ــإذا نَظَ ف
ــبة لهــؤلاء،  ــه يحتقرهــم. وبالنس ــم فلأن ينظــر إليه
ــي  ــتقل، فه ــود مس ــارف وج ــد للمع ــاً، لا يوج أيض
مرتبطــة دائمــاً بالعواطــف الأوليّــة )affects(: فهــمّ 
يناقضــون آباءهــم أو، علــى النقيــض، يدعمــون 
ســيطرتهم، وهــم مرتبطــون بوضعيّــات لا تُطــاق أو 
وضعيّــات شــيِّقة. وهــذا البُعــد يعيــق بالكامــل كلّ 
ــة  ــن أو الحقيق ــة أو اليقي ــة الدق ــول درج ــار ح اعتب
لديهــم. فالمُربُّــون بمراكــز إعــادة التربيّــة التابعــون 
صــة للمُتعلِّميــن فــي  لشــبكة المُســاعدات المُتخصِّ
وضعيّــة صعبة )RASED( يشــتغلون بالتحديد على 
هاتــه المســألة. ولكــن، علــى العموم، تعتبر مســألة 
الدخــول ضمن ســجل الحقيقة مســألة مركزيّة، في 
أيامنــا، فــي العديــد مــن الوضعيــات البيداغوجيّــة.

لت بداية  تطرح، حينئذٍ، المســألة الشــهيرة التي شكَّ
الحــوار الذائــع لأفلاطــون فــي كتــاب »الجمهوريّــة«، 
والــذي مُنــي فيــه »ســقراط« نفســه بالهزيمــة. كيــف 
نخاطــب بالمنطــق شــخصاً يوجــد خــارج المنطــق؟ 
بمعنــى كيــف نلــج حقــل العقلانيّــة مــع شــخص هــو 
بالكامــل فــي العاطفــة، أو الرفــض، أو الانخــراط؟ 
ــراً اشــتغلت مــع المدرســة الوطنيّــة العليــا  مؤخَّ
ســات  للســينما )CinéFabrique(، وخمــس مؤسَّ
ــة  إعداديّــة مــن مدينة »ليــون Lyon« حــول مهمَّ
 »Fondation de France لتها »مؤسســة فرنسا موَّ
دت غايــة هاتــه  ووزارة التربيّــة الوطنيّــة، وقــد تحــدَّ
ــة فــي الحمايــة مــن جميــع أشــكال الأصوليّة،  المُهمَّ
ــة الاشــتغال  وضمــن هــذا الإطــار، رامــت المُهمَّ
علــى نظريّــات المُؤامــرة وانتشــارها فــي أوســاط 

ســات الإعداديّــة. وفــي هاته الحالــة تحديداً،  المُؤسَّ
اســتعصت إقامــة الأدلــة العقليّــة مــادام الانخــراط 
قــد قــام علــى أســاس غيــر عقلانــي. فالاعتقــاد 
بنظريّــة المُؤامرة يُشــبع الجانب النفســيّ: إنَّ نظريّة 
م مفتاحــاً لقــراءة ســحريّة تشــتغل  المُؤامــرة تقــدِّ
بشــكلٍ كامــل، وتســمح بتقديــم العَالَــم بكيفيــة 
الــة، وتمنــح، بالنتيجــة، يقينيّــة تُعفــي  بســيطة وفعَّ
مــن إجــراء أي تحقيــق، وتلغــي المجهــول، وتنفــي 
وجــود مناطــق الظــلّ، فهــي قــراءة مغريــة وآســرة، 
ــال. وتعتبــر هاتــه  تشــتغل مثــل ضمــاد نرجســي فعَّ
العلاقــة باليقيني، لدى بعض الأطفال والمُراهقين، 
ضروريّــة لاســتقرارهم، وضروريّة لتشــكيل هويّتهم، 
ــة  ــن حقيق ــث ع ــاً للبح ــاً وهميّ ــدون يقين ــم يري فه
الــذي  الســؤال  إنّ  أجــل  خطــر...  فــي  تضعهــم 
يطــرح نفســه يتمحــور حــول مــا يمكــن أن نقترحــه 
علــى هــؤلاء المُتعلِّميــن حتــى يقبلــوا الخــروج مــن 
ــيّ.  ــم حقيق ــي تعلُّ ــوا ف ــم، وينخرط ــوار قناعته أس
لنحــوِّل الاكتفــاء بـ»الاعتقــاد بمعرفــة الشــيء« إلى 
متعة »البحــث«، وهــذا رهــانٌ كبير حــدث في صميم 
تعليــم »ســقراط«، وهــو اليــوم فــي قلب انشــغالاتنا 

ــة المُعاصِــرة. التربويّّ

نجد، هنا، أيضاً، الفرق بين المُعتَقد والمعرفة....

- أجــل، رغــم أن علمــاء الإيبيســتيمولوجيا، اليــوم، 
ــد مــن التواضــع وهــم يثبتــون،  ــا إلــى المزي يدعونن
ــا  ــى يومن ــة أو بأخــرى، إل ــاك، بكيفي ــزال هن ــه ماي أن
ــه  ــا أن ــوم، كم ــي العل ــد ف ــن المُعتق ــلٌ م ــذا، قلي ه
ــلٌ مــن المعرفــة فــي المُعتقــدات. هــذا  يوجــد قلي
يدعونــا إلــى أن نأخــذ بالتصنيفــات بصــورة أقَــلّ مــن 
منهجيّــة غيــر مكتملة مــن التمييــزات. ويبقى موقف 
ــة  ــافياً )heuristique( بالدرج ــون« استكش »بويس
ــم  ــع المُتعلِّ ــا: وض ــال البيداغوجي ــي مج ــى ف الأول
فـــي »حــوار« مــع أشــياء المعرفــة المُتمنعــة عليــه 
)ســواء أكانــت »المــادة« نفســها، أم أشــياء تقنيّــة، 
أم أعمــال مــواد معرفيّــة أخرى(، وأن نجعلــه يُجرِّب 
ل، ويُوثِّــق إجاباتــه ويبرهــن، وهــذا  ويفحــص، ويُعــدِّ
ــة  ر وَفيَّ ــرُّ ــا للتح ــل بيداغوجي ــن أج ــري م ــرٌ جوه أم
ــى  ــرأ عل ــط«: »Sapere aude« )تج ــة »كان لمنهجيّ
التفكيــر بنفســك، وهــو الجواب الــذي قدّمه »كانط« 
علــى الســؤال الآتــي: مــا هــي الأنــوار؟( . ولكــن هــل 
يجــب أن نكــون واعيــن أن المســلك من »شــبقيّة 
ر  اليقيــن« إلى »شــبقيّة الاكتشــاف« هو أمــرٌ غير مُفكَّ
ــه يفتــرض  ــة الخالصــة. إنَّ فيــه فــي ســجل العقلانيّ
ل، بشــكلٍ قــوي، البُعــد العاطفــي.  انتقــالًا يُشــغِّ
وتجاهلــه معنــاه أن نحكــم علــى أنفســنا بالإخفــاق، 
أو بنجــاح وهمــيّ بالكامــل... نجاحــات خاصّــة فقــط 
ــي  ــا يلبِّ ــة م ــارج المدرس ــوا خ ــذي صادف ــك ال بأولئ

حاجاتهــم لخــوض مغامَــرة فكريّــة.
بهــذا المعنــى، لا تمثِّــل العواطــف »فَضْلَــة« في نقل 
، حصراً،  المعــارف. ليــس هنــاك نقل للمعــارف يتــمُّ
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ضمــن المجــال العقلــيّ، ويمكــن للبعــض أن يقتصــر عليــه. إنَّ 
نقــل المعــارف، رغــم أنــه يبــدو عقلانيــاً، فإنــه يمــرّر فــي طياتــه 
ر التعلّــم بمثابــة »قطيعــة بســيطة« بين  مــا هــو عاطفــيّ. إنَّ تصــوُّ
العاطفــيّ والعقلانــيّ هــو طريــق مســدود. مــن هنــا تأتــي ضــرورة 
صــوغ الأشــياء بكيفيــة جدليّــة: الفعــل البيداغوجــيّ يقتضي، في 
آنٍ واحــد، مــا أدعــوه وقايــة مهنيّــة تتمثِّــل فــي إبعــاد العواطــف، 
ــي يكــون، مــن  ــة الت ــادُلات العاطفيّ ــرة للتب ــة المُتبصِّ والمُصاحب
دونهــا، الولــوجُ إلــى الغيريــة وعقلانيّــة المعــارف أمراً مســتحيلًا.

يمكــن أن نثيــر فــي هــذا الصــدد ظاهــرة معروفــة جــدّاً وهي »تأثيــر 
أبحاث »روزنتــال  بيَّنــت  فقــد  بيجماليــون«.  أو »تأثيــر  التوقــع« 
Rosenthal« و»جاكبسون Jacobson« أن سلوك المُدرِّس فيما 
يخــصُّ قابليّــة التعلُّــم لــدى المُتعلِّــم ومــا ينقلــه إليــه إراديّــاً وغيــر 
د بشــكلٍ واســع أجوبتــه  إراديّ، وحتــى إمكانيّــة نجاحــه، ســتحدِّ
وتعلّماتــه ونمــوه. نحــن أمــام ضــرورة مزدوجــة: إبعــاد العاطفــة 
مــن المجــال التربــويّ، وعــدم نكــران وجودهــا، ســواء باعتبارهــا 

ــزاً فــي العلاقــة التربويّّة.   عائقــاً، أو بوصفهــا محفِّ

ثــت حتــى الآن مــن وجهــة نظــر  - أجــل، وبــكلّ تأكيــد... لقــد تحدَّ
بيداغوجيّــة، وليــس من وجهة نظر عياديــة. فالطبيب الإكلينيكيّ 
ســيُعنى بالحــالات التــي تصبــح فيها العواطــف حالــة باثولوجية. 
ولكنــي علــى وعــي بــأن الســؤال الــذي يطــرح علــى عــددٍ كبيــر من 
المُدرِّســين يتعلَّــق بالحــدود الفاصلة بين ما يتَّصــل بالبيداغوجيّ 
ومــا يتَّصــل بالمرضــي. يوجــد، اليــوم، نقــاش يتعلَّــق بمزايــا 
ــن  ــن، م ــب. أؤم ــى الط ــيّة إل ــالات المدرس ــة الح ــر إحال ومخاط
جهتــي، بضــرورة تكامــل المُقاربــات. يمكــن، على ســبيل المثال، 

ى للقلــق بكيفيــة بيداغوجيّــة عن طريق إعــداد الفضاء،  أن نتصــدَّ
والزمــن، والعــادات، ولــوازم التعلُّــم والتقويــم المُختلفة. ولكن، 
ســيبدو، مــن الواضــح، أن ذلــك لا يكفي بالنســبة لبعض الأطفال 
ــع مــن  ــن مــن وســط أســري مشــحون... وهــذا لا يمن المُنحدري
أن نحــاول، لا نعــرف إن كان هــذا يكفــي أم لا إلّ بعــد التجربــة. 
يعتقد »بييــر دوليــون Pierre Delion«، العَالِــم الــذي اشــتغل 
كثيــراً علــى هاتــه القضايــا، أن مســائل كهاتــه لا يمكــن أن تــدرس 
مــن دون مشــاركة قويّــة مــن مختلــف الفاعليــن التربويّيــن. فقــد 
، علــى الخصــوص، بالأطفال مفرطي الحركــة الذين يعانون  اهتــمَّ
مــن اضطرابــات عــدم التركيــز وإفــراط الحركــة. وقــد بيَّــن أنــه إذا 
نــوا، فــي واقــع الأمــر، مــن العــاج  كان بعــض الأطفــال قــد تمكَّ
بفضــل أنشــطة رياضيّــة، ومســرحيّة... إلــخ، فإن البعــض الآخر، 
علــى خلافهــم، خضعــوا، أحيانــاً، لمُتابعة طبيّــة، وأحياناً، لعلاج 
في الوســط الأســريّ، أو لعلاج بالأدوية. وإذا لم يتبادل الفاعلون 
المعلومــات فيمــا بينهــم، وإذا لــم يكــن ثمّة عمــل جماعيّ لعلاج 
ــى تجــاور للتدخــات مــن شــأنه أن  ــا ســننتهي إل المُشــكل، فإنن

يقضــي عليــه جميعــاً.
العديــد مــن المُدرِّســين يطرحــون، اليوم، على أنفســهم الســؤال 
م  حــول تدبيــر العواطــف لــدى متعلِّمين غيــر قادرين علــى التحكُّ
فــي عواطفهــم، أطفال ســيارة الســباق )enfants bolides( كما 
يهم »فرنســيس امبــر Francis Imbert«. أعتقــد، أمــام  يسمِّ
م اســتقالتنا البيداغوجيّــة،  هاتــه الظاهــرة، أنــه لا ينبغــي أن نقــدِّ
أو نتراجــع عــن الاســتعانة بمُتدخليــن يمارســون مقارَبــات أخرى. 
وإننــي أرى أن المدخــل الأنســب، علــى المُســتوى البيداغوجــيّ، 
ــة،  هــو الاشــتغال علــى العــادات؛ فهــي ليســت منهجيّــة علاجيّ
ولكــن يمكــن أن يكــون لهــذا تأثيــرات علاجيّة. كما يمكــن أن يكون 
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ــر فــي  ــة. ينبغــي التفكي ــرات بيداغوجيّ ــة تأثي ــة العياديّ للمنهجيّ
بنــاء أو إعــادة بنــاء نظــام بيئــيّ يســمح للفــرد بــأن يجــد توازنــه 

ــن لــه اســتقراره... عــن طريــق الالتــزام فــي الأنشــطة التــي تؤمِّ

يّــة العواطــف فــي  فــي المُجمــل، إذا كان مــن الضــروري بيــان أهمِّ
التربيّة...

ثــت عنــه الفيلســوفة  ث عــن التعاطــف الــذي تحدَّ - ســأتحدَّ
ــا  ــي كتابه ــبوم Martha Nussbaum« ف ــا نيس الأميركيّة »مارت
ــل، بامتيــاز،  ــة«، حيــث أثبتــت أنــه يمثِّ »العواطــف الديموقراطيّ
العاطفــة الديموقراطيّــة. فــإذا كانــت تربيّتنــا مدعــوة إلــى أن 
د هدفهــا الأساســيّ فــي قــدرة المُتعلِّميــن علــى المُشــاركة  تحــدِّ
ــم  ــي أن نعلِّمه ــا ينبغ ــة، فإنن ــاة الديموقراطيّ ــي الحي ــة ف الفعليّ
الدخــول فــي علاقــة ســلميّة مــع الآخــر، والتعــاون الجماعــيّ، 
ضمــن الاحتــرام المُتبــادل للوصــول إلــى المصلحــة المُشــتركة. 
إنَّ الطفــل، كمــا تشــرح الكاتبــة، »يجــب أن يتعلَّــم كيــف يتماهــى 
مــع مصائــر الآخريــن، وأن يــرى العَالَــم عبــر أعينهــم، وأن يشــعر 
بمُعاناتهــم مــن خــال الخيــال. فمن خــال هاته الكيفيــة، فقط، 
يصبــح فيهــا الأشــخاص البعيــدون واقعيّيــن ومتســاوين معــه«. 
ــد  ــة بع ــه »التربيّ ــي كتاب ــو Adorno« ف ــم إلى »أدورن ــا تنض إنَّه
أشــفيتز Eduquer après Auschwitz«، حيــث يتســاءل كيــف 
نبنــي عالمــاً يصبــح فيــه تكــرار الرعــب أمــراً مســتحيلًا. هنــا نجــد 
ــد، أنــه مــن أجــل الوصــول إلــى هاتــه الغايــة، مــن  »أدورنــو« يؤكِّ
يه البــرودة )la froideur(، أي  الضــروري أن نقــاوم ضــدّ مــا يســمِّ
بين  ا يحــدث للآخرين، ما عدا بعض المُقرَّ الَّلامبــالاة المُطلقــة ممَّ
ليــن. هــؤلاء »الآخــرون )يعتبــرون بمثابــة أشــياء أو وعــي  المُفضَّ
مُشــيأ يرتبــط، حصــراً( بالتقنــي«. فبهاتــه الكيفيّة اســتطاع أناس، 
ر نظــام للنقــل ينقــل الضحايــا بســرعة  بوعــي مهنــيّ فائق، »تصــوُّ
ويســر إلــى »أشــفيتز« دون اعتبــار لما يمكن أن يحــلَّ بهم هناك«. 
فكبــار المُتلاعبيــن بالعقــول يدركــون هذا: إنهم يعــون إلى أي حدٍّ 
يمكــن لبعــض البشــر أن يصبحــوا محترفيــن حاذقيــن للهمجيّــة، 
حريصيــن علــى تنفيــد التوصيات الأكثر فظاعــة، بما أنهم يجدون 
راحتهــم فــي شــعورهم بالمُشــاركة في »عمــل« جماعــيّ، وفــي 
يقينهــم مــن الحصــول علــى الحــب الموعــود مــن القائــد… وفــي 
فرحتهــم بالحصــول علــى تقديــر نظرائهــم مكافئــة على »العمــل 
المُتقــن«. هنــا يتســاءل »أدورنــو«: هــل ينبغــي، مــن أجــل هــذا، 
حــاً: أن هذا لا يفيد في شــيء  أن »ننصــح بالحــب«؟ فيجيــب موضِّ
لأننــا نطلــب مــن أناس أن يصغوا إلى شــيء لا يدخل في تكوينهم 
الذهنــيّ ويفترض »لــدى أولئــك الذيــن نخاطبهــم بنيــة ســلوكيّة 
أخــرى غيــر تلــك التــي نــودُّ تغييرهــا«، وهــي الاســتعداد للغيرية. 
لا نقنــع شــخصاً بالحــب ولا نرغمــه عليه. فهل ينبغــي، مع ذلك، 
أن نَقنَــع بهاتــه »البــرودة« وبنتائجهــا الفظيعــة؟ أبــداً. فــإذا كان 
عــدم القــدرة علــى التماهــي مــع اللآخريــن، هــو فــي جــزء منــه 
علــى الأقَــلّ، مســؤول عــن الانتقــال إلــى الهمجيّــة، فــإن التربيّــة 
ينبغــي أن تتيح »الوعــي بالبــرودة وبدواعــي وجودها«. وتحقيقــاً 
لهاتــه الغايــة، ينبغــي أن نُحيِّــن المســارات الضمنيّة التي يســمح 
التاريــخ النقــديّ بتعيينهــا، وتكشِــف عنهــا، دائماً، مجمــوع الآثار 

الثقافيّة.
تُلح »مارتــا نيســبوم Martha Nussbaum« علــى ضرورة اللقاء 
مــع الأدب والفنــون، حيــث تعتبرها أساســيّة في بنــاء »العواطف 
الديموقراطيّة«، وهو ما يســمح بالولوج إلـــى »الخيال السرديّ«. 

ــر  ــل الأث ــى تخيُّ ــدرةَ عل ــذا الق ــد به ــول: »أقص ــرح بالق ــي تش فه
ــه  ــيّ لتاريخ ــم الذك ــر، والفه ــلّ الآخ ــول مح ــن الحل ــب ع المُترتِّ
ــي  ــة ف ــة والرغب ــول الأمني ــف، وحص ــم العواط ــخصيّ، وفه الش
القــدرة علــى امتلاكهــا«. فكمــا تبيِّــن الكاتبــة، أن نتعلَّــم، أن 
ننظــر إلــى كائــن إنســانيّ آخــر ليــس بوصفه شــيئاً، ولكــن بوصفه 
ــم  شــخصاً، هــو أمــرٌ لا يقــع مــن تلقــاء ذاتــه، ولكنــه شــيء يُتَعلَّ
ويتــمُّ بنــاؤه. والفَــنّ بالنســبة لهاتــه الغايــة أمــرٌ ضــروري، فهــو 
يســمح بالنظــر إلــى الهويّــة والغيريــة فــي آنٍ واحــد، ويســمح بأن 
يتعــرَّف المــرء إلــى نفســه فــي الآخــر، وأن يتعــرَّف المــرء نفســه 
 Paul بوصفــه إنســاناً آخــر، حســب التعبيــر الرائــع لـ»بول ريكــور
Ricoeur«. نجــد هنــا المُقترحــات التــي صاغتهــا »هيليــن مارلــن 
 Lire dans« :فــي كتابها »Hélène Merlin Kajman كاجمــان
la gueule du loup«. فقــد بيَّنــت هاتــه الباحثــة: »أن تدريــس 
ــة مُكلَّفــة بدراســة  ــر بســبب دخــول فــروع معرفيّ الأدب قــد تغيَّ
النصــوص فــي العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة. والمكســب علــى 
مســتوى الصرامــة الإيبيســتمولوجيّة كان عظيمــاً. ولكــن أصبــح 
ينظــر إلــى النصــوص الأدبيّــة كمــا لــو أنهــا توجــد خــارج الروابــط 
ــم  ــة أنَّ »التقاس ــا«. والنتيج ــن أجلن ــجها م ــي تنس ــة الت الانتقاليّ
العابــر« الــذي يحــدث من خــال الأدب داخل الفصول الدراســيّّة 
تــمَّ تفقيــره، فاســحاً المجــال لمُقارَبــة موضوعيّــة وتقنويّــة أكثــر. 
فــالأدب لا ينتــج أبــداً موافقــة بيــن الأطفــال أو المُراهقيــن أو 
الراشــدين، فـ»التقاســمُ الأدبيّ« الذي يســهم في بناء هذا العَالَم 
ــع إليــه قــد فَســد. ينبغــي، إذن، ألّ نعــود  المُشــترك الــذي نتطلَّ
ــي تشــبه نظيرتهــا  ــة القديمــة -الت ــى المُمارســات الديداكتيكيّ إل
الحديثــة فــي شــكلانيّتها إنْ لــم تكــن أكثر شــكلانيّة منهــا!-، ولكن 
ث إلــى مناطــق في الشــخص  ينبغــي العمــل علــى نصوص »تتحــدَّ
الإنســانيّ لا نقصــد مــن خلالهــا شــيئاً آخــر مــا عــدا تشــغيلها«. 
ــن دون  ــدث م ــن، إذن، أن يح ــة يمك ــة الأدبيّ ــم العاطف إنَّ تقاس
انتهــاك حميميّــة الفــرد وبالحــرص علــى التخفيــف مــن الصدمــة 
المُحتمَلــة التــي مــن شــأنه أن يحدثهــا: »إنَّ القــارئ لا ينبغــي أن 
ــى كبتهــا، ولكــن  ــه، ولا عل ــى الكشــف عــن حميميّت يرغــم لا عل
ــة للنــصّ  يكــون قــادراً علــى تحويلهــا ونقلهــا«. إنَّ القــوة الرمزيّ
تســمح لــه، فــي الواقــع، بــأن يتعــرَّف إلى نفســه من خلالهــا، وأن 
يكــون علــى مســافة منهــا، واللّغــة الأدبيّــة تورِّطــه فــي ذاتيتهــا، 
وتخلّصه، في الوقت نفســه من نرجســيّته، والشــخصيّات تجسّــد 
مــا يعيشــه دون أن تتشــابه معــه، وهــي تتصــادى مــع فردانيّتــه، 
وتصلــه، فــي الآن ذاتــه، بالآخريــن. يمكنه، بهاتــه الكيفيّة، تكوين 
ل مجتمعــاً: »عبــر المجــاز،  هويّتــه مــع الانخــراط ضمــن مــا يشــكِّ
ــاً، للحــلّ  ــة، ظاهري ــر قابل ــا حــد وغي ــب ب يســمح الأدب لمصائ
بــأن تصبــح قابلــة للحــلّ ومتقاســمة. فــإذا حُــرم مجتمعنــا مــن 
ــا أي حــظ فــي النجــاة  ــه اللّغــة الاســتثنائيّة، لــن يكــون لدين هات
د التطــرُّف الــذي يمنــح الجــروح الذاتيّــة التــي تفرزهــا  مــن تجــدُّ
التقلبــات الاجتماعيّــة، الخاصّــة بعصرنــا، أشــكالًا مــن التطويــر، 
والتعديــل، أو التســلية قائمــة لا علــى ]...[ اللعــب الحــرّ للصــور 

البلاغيّــة، ولكــن علــى الانكفــاء الطائفــيّ، والمعنــى الوحيــد«.
■ حاوره: ريجيس غيون ۹ ترجمة : طارق غرماوي
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داً  بدا امٔر الذاكرة الفنّيّة للقصّة القصيرة القطَريّة مهدَّ
بالتشــويه الحقيقــي الــذي قــد يســهم في تضليــل الحكم 
النقــدي عــى الابٕــداع الادٔبي ذاتــه، وهــو مــا حرصنا على 
التقليــل منــه، وتفــادي الوقــوع في الاحٔــكام الوثوقيــة 
الخاصّــة برصــد إنتــاج القصّــة القصــرة في قطــر، الٔامــر 
الــذي توخينــا فيــه الحــرص والدقّــة، ونزعــم انٔنــا، في 
قــد حافظنــا  القصــرة في قطــر،  القصــة  ببليوغرافيــا 
عــى ذاكــرة الابٕــداع الادٔبي القطــري في مجــال )القصّــة 

الرضــا  مــن  نســبة عاليــة  ــق  تحقِّ القصــرة(، وبصــورة 
بمصداقيَّتهــا وقيمتهــا التاريخيــة، وقيمتهــا الفنّيّــة. ومــا 
كان هــذا ليتــمّ لــولا الانضبــاط المنهجــي الدقيــق الــذي 
البحثــي،  ادٔاء الفريــق  أ.د.صــري حافــظ في  غرســه 
وكذلك لولا الجهد الـكبير الذي انٔفقه د.إكرامي فتحي 

في عمليَّتَــي الجمــع والتدويــن.

د مصطفى سليم  ■ محمَّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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ــرة  يســود اتّفــاق واضــح بيــن الدارســين علــى أن القصّــة القصي
ــرت فــي الظهــور، وشــأنها فــي ذلــك شــأن وضعيــة  القطريّــة تأخَّ
ــي،  ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــه ف ــي نفس ــس الادٔب الجن
الـــتي ظلَّــت فتــرة طويلــة بعيــدةً عــن مظاهــر المجتمــع المدنــي 
الكامــل، وتــكاد لا تخلــو دراســة نقديــة متعلّقة بالقصّــة القصيرة 
ــر فــي الاخٔــذ  الخليجيــة مــن تأكيــد أن المجتمــع الخليجــي تأخَّ
بأســباب النهضــة الثّقافيّــة والتعليــم والصحافــة الـــتي لــم تُعرف 
ــه فــي  إلّ مــع ظهــور النفــط، الــذي أدخــل الواقــع الخليجــي كلّ
حــراك مجتمعــي مدنــي، لعــب فيــه التعليــم دوراً بارزاً فــي تنمية 
ت الصحافــة الــدور الٔاكبــر فــي بروز القصّــة القصيرة  الوعــي، وأدَّ
القطريّــة؛ ليســتوعب تداعيــات هــذا الحــراك علــى المســتويَيْن؛ 
الٕانســاني، والاجتماعــي، وخاصّــة بعــد أن واجــه الٕانســان حالــةً 
تشــبه فقــدان الــذات، حيــن رصُــد مــا يشــبه انتقــال المجتمــع، 
شــيئاً فشــيئاً، مــن المفهــوم القبلــي إلــى المفهــوم الاسٔــري، وهو 
ع قيــم كبيــرة، وظهــور قيــم حديثــة واكبــت  مــا أســهم فــي تصــدُّ

المرحلــة.
وكان للمصــادر الصحفيــة الٔاولــى الثمانيــة: »أخبــار شــركة نفــط 
قطــر« التــي أصبح اســمها فــي ما بعــد »المشــعل«، و»الدوحة«، 
ــرة«،  ــد«، و»الجوه ــد«، و»العه ــج الجدي ــة«، و»الخلي و»العروب
و»العــرب«، و»الرايــة«، فضــل المثاقفــة بيــن كتّــاب القصّــة فــي 
قطــر؛ قطريِّيْــن وغيــر قطريِّيْــن، والقــرّاء، والمعنيِّيــن بالثّقافــة، 
بوصفهــا منابــر ثقافيــة، مــن جهــة، ثــم احتضــان التجــارب 
ــر أن  ــة. غي ــة، مــن جهــة ثاني ــة القطريّ ــى للقصّ ــات الٔاول والبداي
الدارســين والنقّــاد وقفــوا منهــا مواقــف متباينــة إزاء تحديــد 
الجنــس الابٔــي، ولاســيّما مــع تحديــد البدايــة الفنّيّــة الحقيقيــة 

لجنــس أدبــي، هــو وليــد فــي قطــر)1(.
غيــر أننــا نواجــه خلافاً شــديداً بين النقّــاد حول احتســاب الريادة 
الفنّيّــة الناضجــة للقصّة القصيرة المفــردة، وكانت البداية ممثَّلةً 
ــدَّ قصّــة »الحنيــن« )18  ــد كافــود، الــذي عَ ــه محمَّ فــي مــا تناول
فبرايــر، 1971( لابٕراهيــم صقر المريخي، أوَّل قصّة قصيرة ناضجة 
يّــاً، إذ يقــول: »ولعــلّ أوَّل قصّــة ظهــرت، وكانــت بقلــم كاتــب  فنِّ
ــرة بمعناهــا  ــة القصي ــدّ مــا- مــن القصّ ــى حَ ــرب -إل قطــري، تقت
الفنّي الحديث، هي قصّة »الحنين« الـــتي كتبها الاسٔــتاذ إبراهيم 
صقــر المريخــي، ونشــرتها مجلّــة »العروبة« في العــدد الخامس 
ــي  ــدور ف ــي ت ــات الت ــض التناقض ر بع ــوِّ ــي تص ــين، وه والخمس
ــل  ر الصــراع بيــن جي ــرة الانتقــال، فهــي تصــوِّ المجتمــع فــي فت
ــك بــكلّ ماضيــه، وجيــل الشــباب المثقّــف  محافــظ يريــد التمسُّ
الواعــي الــذي يســعى للتغييــر والانطــاق«)2(، واســتبعد مــا كتبــه 
يوســف النعمــة، فــي مجموعاتــه القصصية الثلاث، الـــتي تســبق 
هــا مجــرَّد محــاولات،  -زمنيّــاً- مــا كتبــه إبراهيــم المريخــي، وعَدَّ
تفتقــر، فــي كثيــر منهــا، إلــى البيئــة القطريّــة، والمنــاخ القطري؛ 
لٔانــه كان ينقــل الاحٔــداث إلــى مجتمعــات خارجيــة، مثــل بيــروت 

والقاهرة. 
د عبدالباقي، عاد بالريادة الـــتي أســهمت في تقديم  غير أن محمَّ
أدب قصصي قطَريّ إلى يوســف النعمة، بالتحديد، عام )1962(، 
مــع صــدور مجموعتــه الٔاولــى »بنــت الخليج« الـــتي نحتفــظ منها 
بطبعــة )1970( الموجــودة فــي دار الـــكتب، ثــم تلاهــا - بحســب 
ــد  ــد عبدالباقــي الــذي ســار فيــه علــى مــا ذكــره محمَّ تعبيــر محمَّ
كافــود- بمجموعتَيْــن، همــا: »لقــاء فــي بيــروت« عــام )1970(م، 

و)الولــد الهايت( عــام )1971(م.

الريادة في القصّة القصيرة القطرَيةّ
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والحقيقــةُ أن الرجــل لــم يكتــب ســوى مجموعتَيْــن؛ لٔان »الولــد 
الهايــت« مســرحية، وليســت مجموعــة قصصية أو قصّــة طويلة، 
ولــه مجموعــات، أو نصــوص قصصية أخرى، تــكاد تكون حكايات 
ــة  ــي للقصّ ــاء الفن ــا البن ــدو فيه ــذا يب ــمر؛ ل ــح للس ــة تصل عامّ
له، وربُّمــا أدّى افتقارها إلى الســمات  القصيــرة ضعيفــاً جــدّاً لترهُّ
الفنّيّــة المعروفــة فــي القصّــة القصيــرة، إلــى أن يحجــم كاتبهــا 
عــن إعــادة نشــرها، فهــي، حتــى الانٓ، مطبوعــة طبعــة خاصّــة، 
وللكاتــب، أيضــاً، أعمــال أخــرى أشــار إليها، لـــكنها غيــر موجودة 
تمامــاً، منهــا: »بقايــا حبّــي« ]طبــع فــي بيــروت[، و»عمالقــة الفــنّ 
العربــي« ]طبــع في القاهــرة[، و»اذهب إلى زوجتــك«، و»القاهرة 

ــق«، و»لا نــوم فــي بيــروت«.  لا تنــام«، و»الامٔــل يتحقَّ
وبعيــداً عــن هــذا، نســتغرب اعتمــاد هــذه الاعٔمــال علــى أســاس 
ــراد  ــيد، وم ــن رش ــي، وحس ــد عبدالباق ــدى محمَّ ــج، ل ــي ناض فنّ
ــد  ــا أورده محمَّ ــراً بم ــرَّ الٔاوَّل؛ تأثُّ ــد أق ــروك، وق ــن مب عبدالرحم
كافــود، بــأن المجموعــات يطغــى عليهــا أســلوب الخطابيــة 
ــز فيهــا الكاتــب علــى وصــف الشــباب  والاخٕباريــة والحكايــة، ويركِّ
ومغامراتهــم الســياحية فــي العواصــم العربيــة، بالاضٕافة إلى ما 
يتخلَّلهــا مــن الارٓاء والمناقشــات السياســية، وهــذه المجموعات 
تفتقــر إلــى البنــاء الفنّــي والوحــدة، فضــاً علــى أنــه يبقــى فيهــا 
اســتلهام مناخات يوســف الســباعي وغيره واضحاً لا خفاء فيه)3(. 
ــد عبدالباقــي ونضــال الصالــح إلــى اعتمــاد  وقــد عــاد كل مــن محمَّ
قصّــة »اليتيــم« )فبرايــر، 1960( لعيســى منصور علــى أنها البداية، 
وإن كانــت القصّــة مجــرَّد نــصّ خطابــي وعظــي يفتقــر إلــى أجــواء 
الســرد القصصــي المتناغم في تقديم حــدث، أو حالة فنّيّة جيِّدة؛ 
فهــي مجــرَّد محاولــة. ولعــلَّ مــا كان يتبعــه مؤلِّفــا كتــاب »جدليّــة 

العجــز والفعــل فــي القصّــة القصيرة في قطر: دراســة ومختارات، 
1999(، حســن رشــيد، ومــراد مبــروك، مــن اعتمــاد جملــة )الجيل 
الٔاول( و)جيــل الــروّاد( و)كوكبة الرعيل الٔاوَّل()4( يُعَدّ تخلُّصاً علمياً 
لطيفــاً ينــأى عــن إطــاق أحــكام عامّــة، قد تســتنطق فــي النصوص 
فنّيّــات ليســت فيهــا، وخاصّــةً مــع أعمــال يوســف النعمــة وغيــره، 
م مجموعــة قصصيــة، حــرص  ــه أوَّل مــن قــدَّ وهــو الــذي نقــرّ بأن
فيهــا علــى أن تكــون نبراســاً للشــباب بعــده؛ كــي يســتضيء بهــا 

فــي مــا يكتــب أو يفعــل. 
وإذا كنّــا -بالمعنــى التاريخــي الحرفــي والســبق الزمنــي- نذكــر، 
مــن  قريــب  نــصّ  أوَّل  بنشــر  منصــور  عيســى   ،)1960( عــام 
القصّــة »اليتيــم«، وعــام )1962( يوســف النعمــة، بنشــر أوَّل 
مجموعــة قصصيــة »بنــت الخليــج«، فإننــا نــودّ -بالمفهــوم الفني 
والاصطلاحــي للقصّــة القصيــرة- أن نعدّ قصّــة »ذكرى لن تموت« 
)مجلّة العروبة، ع23، 9 يوليو، 1970( لاحٔمد عبدالملك هي أوَّل 
قصّــة فنّيّــة فــي القصّــة القصيــرة القطريّــة، إذا مــا قارنّاهــا بقصّة 
»الحنيــن« )مجلّــة العروبة، ع 52، 18 فبراير 1971( لابٕراهيم صقر 
المريخي، أو قصّة »اليتيم« )فبراير، 1960( لعيســى منصور؛ لما 
تتحلّــى بــه مــن طاقة ســردية جيِّــدة، تلعــب فيها اللّغــة على دفع 
إيقاع الســرد للنموّ بالاحٕســاس والشــعور، والاحتفاء بالتداعيات 
الـــتي تتعلَّق بذكرى طالب غريب، اقتحم عالم أستاذه بتصرُّفاته 
ــى  ــردية عل ــرات الس ــا الفق ــد طالعتن ــل، وق ــى التأمُّ ــة عل الباعث
رواســب الحيــاة وتداعياتهــا الـــتي أســبغت هالــة الدهشــة علــى 
م  م وعيــه بالحيــاة مــع تقَــدُّ تصرُّفــات ذلــك الطالــب، الــذي يتقــدَّ
انكســاره فيهــا. والامٔــر الذي يتشــبَّث به الشــيخ عبداللــه في قصّة 
إبراهيــم المريخــي »الحنيــن« يتمثَّــل في الحنين إلــى داره القديم 
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ــر  ــاة، وتغيُّ رات الحي ــذي هجــره، فــي اســتجابةٍ مُكرهــة لتطــوُّ ال
وعــي الاجٔيــال؛ فظــل هائمــاً بحنينــه إلــى التفاصيــل المســكوبة 
ــق بالاحٔبّــة والماضــي، فبــدا كأنــه ماثــل  فــي دهاليــز داره المعتَّ
ز تداعياتــه بلمحــات  فــي براثــن الحنيــن، باستســام، ولــم تتعــزَّ
ــق فيــه تداعيــات البعــد عــن هــذا المــكان، أو ذلــك  حدثيــة تعمِّ
البيــت الضــارب بجــذوره في قلبــه، أو يتخلَّق لحظــة تنوير تضيء 
قتــه قصّــة  تلــك التداعيــات برؤيــة جديــدة، وهــو الامٔــر الــذي حقَّ

أحمــد عبــد الملــك، إلــى حَــدّ كبيــر.

قضايا فنّيّة في 
متواليات الإبداع

ــن  ــة م ــى جمل ــي، إل ــا الوصف ــي حَدّه ــا، ف ــت الببليوغرافي أفض
دة، التــي أمكــن اســتنباطها وتوضيحهــا،  القضايــا الفنّيّــة المتعــدِّ
تفســيرياً، مــن واقع البحــث الاجٕرائي في عمليــة الرصد والوصف 

يْــن بالنصــوص القصصيــة القطريّــة، نســوق منهــا: الخاصَّ
ــد عبدالعزيــز الباكــر جملة من الاعٔمال المســمّاة  * للكاتــب محمَّ
)مجموعــات قصصيــة(، بحســب مــا أورده فــي طباعتــه ونشــره 
لمــا يكتــب، أثبتنــا منهــا أربــع مجموعــات قصصيــة فقــط، وتوجد 
للكاتــب إصــدارات أخــرى، لـــكن مــن الصعــب تصنيفهــا ضمــن 
مجــال القصّــة القصيــرة؛ وذلــك لـــكونها أقــرب إلــى المقــال 
السياســي الســردي، وهــي: »إننــي أعلــم الحقيقة«، و»إننــي أودِّع 

ــد، لا لميكافيلــي«.  الٔارض«، و»ســفر النهايــة«، و»نعــم لمحمَّ
ويوجــد إصــداران للكاتــب نفســه، مكتــوب علــى كلٍّ منهمــا 
)مجموعــة قصصيــة(، وكلّ إصــدار منهمــا يشــكّل قصّــة واحــدة 
ق فيها شــروط القصّة القصيرة، هما: »البداية«،  لــة، لا تتحقَّ مطوَّ
ــكنها  ــدة، لـ ــردية جيِّ ــة س ــب طاق ــك الكات ــم«، وإن امتل و»الوه
يّــاً بمــا هــو معــروف فــي كتابــة القصّــة القصيــرة  ــرة فنِّ غيــر مؤطَّ
الفنّيّــة، ولعــلَّ أبــرز الســلبيات الفنّيّــة الـــتي يمكــن رصدهــا، عنــد 
ــد الباكــر، تتمثَّــل فــي وجــود إطــار حكائــي ممتــدّ، ينشــغل  محمَّ
ــل البنيــة القصصيــة القصيــرة القائمــة علــى  بالتفاصيــل؛ مــا يرهِّ
التكثيــف والاختــزال، بالاضٕافــة إلــى وجــود إطــار وعظــي شــديد 
ــة  ــمّيها مجموع ــاب )يس ــة كلّ كت ــي نهاي ــرص، ف ــق؛ إذ يح العم
قصصيــة علــى ضفــاف الخليج، أو حكايات علــى ضفاف الخليج(، 
علــى أن يــدرج خاتمــة بعــد نهايــة القصّــة، يقــول فيهــا: »أخيــراً، 
أجــد مــن الواجــب والامٔانــة أن ....«. ويأتــي، أحيانــاً، بختام يكون 

مجالًالايٕــراد ارٓاء فقهيــة مســتقاة مــن القــرانٓ والســنّة. 
والامٔــر كذلــك مــع مجموعتَــيْ »بريــق الامٔــل«، و»نســيم الفجــر« 
لعائشــة القاضــي؛ فهمــا مجموعتــان قصصيَّتــان مــن واقــع 
ــواردة فيهمــا  ــاة، كمــا ُكتــب علــى غلافَيْهمــا، والقصــص ال الحي
ــاً، ويخلو  مليئــة بالتفاصيــل الـــتي تجعــل البنــاء القصصي مترهِّ
مــن الاحٕــكام البنائــي؛ لٔان الغايــة هــي تقديــم موعظــة مــن خلال 

أحاديــث ووقائــع حياتيــة مألوفــة.
ــل، تلك الـــتي تتعلَّق بالاســتمرار  * وجــود حالــة تبــدو مثيــرة للتأمُّ
في النشــر تحت اســم مســتعار )ســارة( و)أم أكثم(، وهما اسمان 
ــرة  ــة القصي ــا بالقصّ ــة علاقته ــي بداي ــرت ف ــدة، نش ــة واح لكاتب
القطريّــة فــي مجلّــة »الدوحــة« منــذ العــدد )30(، يونيــو )1978( 
إلــى العــدد )81(، ســبتمبر )1982(، ووصــل عــدد مــا نشــرته إلــى 
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)15( قصّــة، وقــد صــدر تنويــه مــن إدارة المجلّــة عنهــا فــي العدد 
ــم(،  ــة )أم أكث ــيِّدة الفاضل ــه: »الس ــر في ــو )1978(، ذُكِ )31( يولي
كاتبــة قصصيــة موهوبــة، تُعَــدّ الانٓ مجموعتهــا الٔاولــى للنشــر، 
ــت إلى مجلّة  وهــي إحدى العناصر الخليجية الشــابة الـــتي انضمَّ
تهــا  »الدوحــة« مســهمةً بقلمهــا المبــدع... وقــد قــرأ القــرّاء قصَّ
»شــتاء الاسٕــكيمو« فــي عــدد يونيــو الماضي، .....«. وقد نشــرت، 
تحت اســم )ســارة(، فــي مجلّة »الدوحة«، )4( قصــص؛ بدايةً من 
العــدد )115(، أبريــل »1985« حتى العدد )122(، يوليو، »1985«، 
ولوحــظ أنــه لــم يجتمــع الاســمان: )أم أكثــم(، و)ســارة( فــي عدد 
د ما أورده حســن رشــيد، ونورة الٓ ســعد من أنهما  واحــد؛ مــا يؤكِّ
اســمان لشــخصية واحــدة، فضــاً على أن )ســارة( شــاركت ضمن 
أعمــال أخــرى غيــر قصصيــة، مثــل إجــراء حــوارات أو تحقيقــات 
مــع بعــض الكتّــاب، والامٔــر كذلــك مــع راشــد الشــيب الــذي كان 

يلقب نفســه بـ»خيــال الأبجر«.
* ظاهــرة إبداعيــة دأب علــى تعزيزهــا أدبــاء قطــر يــون، وتمثَّلــت 
فــي مــا يمكــن تحديــده بــــ )القصــص المتسلســلة(، شــارك فيهــا 
كتّــاب كثيــرون، مــن بينهــم يوســف النعمة »ســعادة المديــر، أبو 
حمــدان الهــزار«، ومريــم الٓ ســعد »شــاهد يــا بحــر«، وكلثم جبر 
ع وضعيّــة الكتّــاب الثلاثة  »وداعــاً أيهــا الحــبّ«. مــع ملاحظــة تنوُّ
فين، وإن اشــتهروا  اد )يوســف النعمة(، والمتوقِّ مــا بيــن جيل الروَّ
ــن فــي مجــال  ــم الٓ ســعد(، والبارزي ــة )مري بدورهــم فــي الرواي

القصّــة القصيــرة علــى مســتوى فنّــي )كلثــم جبــر(.
* وقفــت الببليوغرافيــا علــى نصــوص، ارتــأت انتماءهــا إلى جنس 
القصّــة القصيــرة، وهــي للكاتــب جاســم صفر فــي كتابــه »الابٕحار 
ــن الكتــاب نصوصــاً  وجســور العطــش« )1988(، حيــث تضمَّ
قصصيــة ذات مســتوى ســردي عــالٍ، ربَّمــا لــم يســعَ كاتبُهــا إلــى 
م كتابــة أدبيــة  تصنيفهــا الادٔبــي بقــدر مــا كان مشــغولًا بــأن يقــدِّ

فــي اســتطاعتها أن تســتوعب قضايــا ذاتية أو عامّة، ولـــكن تحلَّي 
هــذه النصــوص بطاقــاتٍ ســرديّة مفعمــة بالوصــف، والاســتبطان 
ــع مــا تتركــه الاحٔــداث فيهــا مــن تأثيــر  الذاتــي للشــخصيات بتتبُّ
ــاً،  ــا، حين ــردية وكثافته ــة الس ــكام اللّغ ــى إح ــال، فضلاعًل وظ
بهــا إلــى جنــس القصّــة، وخلَّصهــا مــن  ورهافتهــا، حينــاً اخٓــر، قَرَّ
َأسْــر الخاطــرة، إلــى درجــة أنــه يــكاد يصــدق علــى كتابتهــا بأنهــا 
تمــزج -فــي بعــض نصوصهــا- بيــن القصّــة )الحكايــة ذات الاطٕــار 
العــامّ( والخطــاب )طرائق ســرد القصّة(؛ الامٔر الــذي جعلنا نقف 
ــاً، إلــى القصّــة القصيــرة، وإن جــاء  يّ علــى )28 نصّــاً( تنتمــي، فنِّ
ــق بأفــكار  فــي ختــام بعضهــا مــا يشــبه التعليــق الدلالــي المحلِّ

وصــور خياليــة مكثَّفــة، مُعَنْوَنــة بـــ )قطــرات(.
ل فيها ناصر عبدالله المالـــكي  * تتبلــور ظاهــرة فنّيّــة أخرى، يشــكِّ
حالــة خاصّــة، يوقــف لهــا كلّ أعمالــه: »ناصــر ورابــح« )2008(، 
ــر«، )ج2، 2008(،  ــة البح ــر«، )ج1، 2008( و»لعن ــة البح و»لعن
وهــي مــا يمكــن تســميتها بالمتواليــة القصصيــة؛ فالٔاولــى تــدور 
أحداثهــا، بشــكل رمــزي، حــول طائريــن، همــا: ناصــح، ورابــح، 
ــد مواقــف مختلفــة، وأحداثــاً  مــن خــال )24( نصّــاً ســردّياً تجسِّ
متباينــة مَــرَّ بهــا الطائــران. ولـــكن الامٔــر يبــدو مختلفــاً فــي »لعنة 
البحــر« )2008( بجزأيهــا؛ لٔانهــا تدور حول شــخصية واحدة، هي 
»عبداللــه«، وإن بــدا كلّ جــزء منهمــا متواليــةً قصصيــةً، فإنهمــا 
لان معــاً متواليــة واحــدة، قوامهــا )21( نصّــاً ســردياً، وكلّهــا  يشــكِّ
لــم تغــادر عالــم »عبــد اللــه« وســيرته التاريخيــة، وكأنهــا عمــل 
روائــي؛ لهــذا أدرجــت فــي هــذه الببليوغرافيــا الخاصّــة بالقصّــة 
القصيــرة، علــى أســاس التعامــل مــع نصــوص الجزأيــن تعامــاً 
ــراً بمنهجيــة القصّــة القصيــرة، ويمكنــك، في الوقت نفســه،  مؤطَّ
هــا عمــاً روائيّــاً؛ فجلّ نصوصيهما تدور حــول فرد »عبدالله«،  عَدَّ
مــن أجــل تعميــد ســيرته الرجوليــة وبطولتــه الفــذّة، فــإذا كانــت 
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ــة علــى )ثمانيــة( نصــوص، ومتواليــة  متواليــة الجــزء الٔاوَّل مبنيّ
الجــزء الثانــي مبنيّــة علــى )ثلاثة عشــر( نصّــاً، فإنك لا تشــعر بأيّة 
ل من نصٍّ إلى  يّــة للفصل بين الجزأيــن؛ فالتنقُّ حاجــة فنّيّــة أو كمِّ
ــل  نــصٍّ داخــل المتواليــة الواحــدة، أو عبـــر المتواليتَيْــن، هــو تنقُّ
تاريخي محكوم بمنطق القصّة ذات المخيِّلة الشــعبية، والســيرة 
الحياتيــة المتواليــة فــي تصاعــد تاريخــي يفتقر، فــي غالبيَّته، إلى 
الخيــال الروائــي الفنّــي، إلّ ذاك الفضــاء الٔانثروبولوجي الســخي 
حــول عالــم البحر، وما يكتنفه من غموض ومخاطر وأدوات ذات 
اتِّصــالٍ حميٍم بالســفن والغــوص ومتطلبَّاتهما، الـــتي أتقن ناصر 
المالـــكي إدغامهــا فــي نســيج الحكــي؛ لتعكــس شــيفرة ثقافيــة 
مضمــرة، هــي ثقافة التراث العميق للٕانســان القطري، والإنســان 
الخليجــي فــي أربعينيــات وخمســينيات القــرن العشــرين، فضــاً 
علــى مــا صاحَبَ النصوص الحكائية المكتوبة من موروث شــعبي 
خــاصّ؛ أظهرتــه وصفيّاتــه للملبــس والمــأكل والطقــوس اليومية 
َّــرت عنــه، بوجــعٍ، مــن جهــة أخــرى،  العتيقــة، مــن جهــة، ثــم عبـ
دت فــي فضــاء الاحتفــال بمواســم  الاغٔنيــات الشــعبية الـــتي تــردَّ
الغــوص، أو تلــك الـــتي صاحبــت الغوّاصين من حنجــرة )النهّام( 
فــي رحلــة الغــوص، وفــي كُلٍّ ثمّــة أنــاس ألفــوا ثقافــة العيــش 
مــع البحــر وللبحــر؛ حبّــاً فيــه، وكرهــاً لــه؛ حيــن يعيــد الرجــال 
ــف أرواحهــم  إلــى أُسَــرهِم بالخيــر وبهجــة الحيــاة، وحيــن يتخطَّ

فــي غضبــة المــوت)5(.
ــي  ــت ف ــب، تمثَّل ــديدة التجري ــة ش ــرة قطَريّ ــص قصي ــة قص * ثمّ
نصــوص كلٍّ مــن صيتــة العذبــة )النوافــذ الســبع: أقاصيــص 
فــت فيهــا تقنيــة الهايبرتكســت، وجمــال فايــز  لاهثــة( الـــتي وظَّ
ــد فــرج، وغيرهــم.  »الرحيــل والميــاد«، ومجموعــات نــورة محمَّ
ولبشــرى ناصــر عــدد مــن النصوص القصصية الـــتي تقــف ما بين 
القصّــة القصيــرة والقصّــة القصيــرة جــدّاً، تمثِّل لقطــات حيّة من 
واقــع الشــعور النفســي والعالــم الداخلــي لــذاتٍ ممزَّقــة، وهــذه 

ى  النصــوص منشــورة فــي جرائــد يوميــة مــن دون أن تحمل مســمَّ
قصّــة أو قصّــة قصيــرة أو أقصوصــة. ولا يدخــل في هــذا الاطٕار ما 
رصدنــاه مــن قصــص فرديــة للكاتــب عبــد الرحمن المناعــي، تلك 
الـــتي جــاءت تحــت سلســلة »أوراق مــن البحــر«، فهــي إذ حملت 
ــراً، فإنــه جــاء وليــد التأثُّــر الشــديد مــن قِبَــل  طابعــاً تجريبيّــاً مبكِّ
هــذا الكاتــب المســرحي بعالــم مســرح النوخــذة وتفاصيلــه؛ إذ 
نــت نصوصــه عَنْوَنــة جانبيــة فرعيــة، مــع ســمة غريبــة هــي  تضمَّ
إلحاقــه القصّــة بمعجــم خــاصّ يشــرح مفــردات عالــم الغــوص 

والبحــر والنوخــذة، الـــتي اشــتملت عليهــا القصّــة.
* لجمال فايز مجموعة مكتوبة باللّغة الٕانجليزية، هي »العابرون 
إلــى الداخــل« )الدوحــة، وزارة الثّقافــة والفنون والتــراث، 2013(، 
تضــمّ )33( قصّــة، فــي )125( صفحــة، وهــي عبــارة عــن مختــارات 

مــن أعمــال الكاتــب القصصية الســابقة، نُشــرت مترجمة.
ــاب  ــي كت ــورتان ف ــك« منش ــي ل ــورد« و»لٔان ــن ال ــا »أني مجموعت
ــك«،  ــي ل ــورد، ولٔان ــن ال ــوان »أني ــادي، بعن ــة العم ــد لامٔين واح
ــر  ــي كثي ــتقلّ ف ــو مس ــى نح ــان عل ــدرج المجموعت ــك تُ ــع ذل وم

مــن الببليوغرافيــات الســالفة الذكــر.
* تُعَــدّ مجموعتــا »أوراق نســائية« )1 و 2( لاحٔمــد عبدالملــك مــن 
قبيــل الخواطــر، الـــتي قُدّمــت في إطار ســردي يحتفــي بالواقعة، 
مــن دون أن تكــون هنــاك عنايــة كبيــرة بالبنــاء الفنّــي، وإن تحلَّــت 
ببعــض العناصــر الســردية المميّزة، الـــتي تضفي علــى النصوص 
بهــا مــن مجــال القصّــة؛ حيــث كان  المكتوبــة طابعــاً مشــوّقاً يقرِّ
هنــاك التــزام بعناصــر ثلاثة، شــكلَّت جســراً من التواصــل الدافئ 

بيــن الكاتــب والقــارئ، هي: 
ــن،  ــردية للجزأي ــوص الس ــي النص ــم ف ــر المتكلِّ ــف ضمي - توظي

ــاً. ــا )244( نصّ وقوامه
- لغة السرد لغة مجازية عالية تتَّضح فيها كثافة الصور.

ر كثيراً، هو: »هل، يــا ترى..؟«،  - يأتــي ختــام القصّــة بســؤال يتكــرَّ
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ــه العمــل الصحافــي  ــة لمــا يتطلَّب ــزام نتيجــة منطقي وهــذا الالت
الدوري.

ببليوغرافيا القصة 
القصيرة في قطر

ــر، ُتحتِّمــه طبيعــة العمــل الببليوغرافــي الــذي  يبقــى قــول أخي
ل لــه بعــض الصعوبــات  يســلك هــذا الــدرب، ومــا يمكــن أن يشــكِّ
علــى مســتوى المصــادر، مــن جهــة، ثــم علــى مســتوى إتاحتهــا 
كاملــةً، مــن جهــة أخــرى. وأمّا بيــان الحــال على المســتوى الٔاوَّل 

ده علــى النحــو الاتٓــي: فنحــدِّ
متهــا  عــة، كان فــي مقدِّ - بنيــت الببليوغرافيــا علــى مصــادر متنوِّ
ــة الســابقة، وقــد  ــم الببليوغرافي الحصــاد الحقيقــي مــن القوائ
حيــن مــا بهــا مــن بعــض المســالب الـــتي تُــرَدّ،  أشــرنا إليهــا، موضِّ
فــي جملتهــا، إلــى كــون هــذه الجهــود لــم تكــن تســتهدف تقديــم 
عمــلٍ ببليوغرافــي ذي منهجيــة واضحــة؛ فالامٔــر فــي مجملــه، لا 
يعــدو كونــه اجتهــاداً فرديّــاً أو غيــر فــردي يتبنّــى عمــاً إحصائيّــاً 
ــد  عامّــاً، قــد يخــدم دراســة أدبيــة معيَّنــة مثلمــا حــدث مــع محمَّ
د  كافــود، ونضــال الصالــح، وغيرهما، أو يلبِّي هدفــاً إقليمّياً يتقصَّ
ــر  الحفــاظ علــى ذاكــرة المبدعيــن الخليجييــن، مثلمــا كان الامٔ
فــي شــأن ببليوغرافيــا أدبــاء الخليــج ســالفة الذكــر، الـــتي كانــت 

صــدى قــرار مــن قــرارات مجلــس التعــاون.
أوعيــة  مــع  التعامــل  أيضــاً،  المصــادر،  بيــن  مــن  وكان   -
ــة  ــات؛ العامّ ــي المكتب ــودة ف ــة الموج ــات الاحٕصائي المعلوم

ــم  ــر، ث ــة قط ــة جامع ــكتب، ومكتب ــي دار الـ ــة؛ أي ف والخاصّ
ــراد المهتمّيــن بالشــأن الثّقافــي القطــري، وفــي  مكتبــات الافٔ
متهــم علــي الفيــاض الــذي لــم يبخــل علــى الفريــق بمــا  مقدِّ
ت فجــوات كبيــرة، بمــا  لديــه، فــي مكتبتــه الخاصّــة التــي ســدَّ
أتاحتــه مــن العثــور علــى مــا كان فــي عــداد الببليوغرافيــا مــن 
ــى توصيفــه  ــه للتعــرُّف إل ــى تأمين ــذي لا ســبيل إل المفقــود ال
ببليوغرافيــا، ســواء أكان ذلك ممثلًاَّ فــي دوريات أم كان ممثلًاَّ 
فــي أعمــال مجموعات قصصية فُقِدت نســخها مــن المكتبات، 

ومــن عنــد مؤلِّفيهــا.
- مثَّلت الاصٕدارات المتاحة في المكتبات ودور النشر، والتواصل 
المباشــر مــع الكتّــاب والمبدعيــن فــي مجــال القصّــة القصيــرة، 
نــة القصّــة القطريّــة(،  نــات الشــخصية )مدوَّ ــاع علــى المدوَّ والاطِّ
والصفحــات الشــخصية لبعــض الكتّــاب، وكذلك مواقــع: القصّة 
العربيــة، وأدبــاء الخليــج فــي شــبكة الٕانترنــت... وغيرهــا، رافــداً 
ــة،  ــات المجموعــات القصصي ــي اســتكمال بيان ــاً، أيضــاً، ف مهمّ
وضبــط معلوماتهــا وبياناتهــا. وعلــى صلــة بهــذا، ينبغــي التنويــه 
إلــى أنــه قُبَيــل مثــول مــادّة الكتــاب إلــى المطبعــة، وقــع الفــر يق 

البحثــي علــى ثلاثــةٍ مــن كتّــاب القصّــة القطــر يــة، همــا:
- جواهــر الٓ ثانــي، التــي نشــرت ثــاث قصــص قصيرة تتمتَّــع فيها 
ــدة، وبنيــة قصصيــة محكمــة، وقصصهــا هــي:  بلغــة ســردية جيِّ

»قيثــارة«، و»جــراح ليــل«، و»الخيــال«.
ــد مأمــون، وتتَّســم قصصــه بضعــف فنّي واضــح، وقصصه  - محمَّ
هــي: »ليتنــي تكلمــت«. و»عشــر دقائــق مــن الرعــب«، و»مأســاة 

كتاب«.)6(.
- نــدى الشــهراني، وصــدرت لهــا مجموعــة فــي ديســمبر )2015(، 
عنوانهــا »ثمــن الخطيئــة .. وقصــص أخــرى«، عــن )الــدار العربية 

للعلــوم، بيروت(.
وأمّــا علــى المســتوى الثانــي؛ مســتوى الصعوبــات الـــتي واجهــت 

الببليوغرافيــا، فإنهــا كانــت محصــورة فــي الاتٓــي:
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- فقــدان الاعٔــداد الٔاولــى مــن الدوريّــات والمجــاّت الـــتي كانــت 
مهتمــة بشــأن الابٕــداع القصصي في قطر، مثل فقــدان )22( عدداً 
مــن مجلّــة »العهــد«، وكذلــك )19( عــدداً مــن مجلّــة »العروبة«، 
ولــم نعثــر علــى أيِّ عــدد فــي دار الـــكتب أو فــي مكتبــة جامعــة 

قطــر، أو لــدى الشــخصيات المهتمّــة بالقصــص الفرديــة.
ســات  - التخبُّــط الشــديد فــي المعلومــات الموجــودة لدى المؤسَّ
ــودها  ــة، إذ يس ــرة القطَريّ ــة القصي ــاب القصّ ــول كت ــة ح الثّقافيّ
الخلــط علــى مســتوى الٕانتــاج، وكذلــك علــى مســتوى المجــال 

الابٕداعــي نفســه ... وغيــر ذلــك.
- فقــدان بعــض الٕانتــاج القصصــي علــى مســتوى المجموعــات، 
يّــا وفنًّيّــا علــى مســار  ــراً تاريخًّ الـــتي مــن الممكــن أن تعطــي مؤشِّ
ــر  ــرى ناص ــع بش ــدث م ــا ح ــو م ــة، وه ــرة القطَريّ ــة القصي القصّ

وغيرهــا مــن الكتّــاب والكاتبــات.

ــة للقصّــة القصيــرة  ــدا أمــر الذاكــرة الفنّيّ ــاءً علــى ذلــك، ب وبن
داً بالتشــويه الحقيقي الذي قد يســهم في تضليل  القطَريّــة مهــدَّ
الحكــم النقــدي علــى الابٕــداع الادٔبــي ذاتــه، وهو مــا حرصنا على 
التقليــل منــه، وتفــادي الوقــوع فــي الاحٔــكام الوثوقيــة الخاصّــة 
برصــد إنتــاج القصّــة القصيــرة فــي قطــر، الامٔــر الــذي توخينــا 
ــة  ــا القص ــي ببليوغرافي ــا، ف ــم أنن ــة، ونزع ــرص والدقّ ــه الح في
ــي  ــداع الادٔب ــا علــى ذاكــرة الابٕ ــرة فــي قطــر، قــد حافظن القصي
ــق نســبة  القطــري فــي مجــال )القصّــة القصيــرة(، وبصــورة تحقِّ
ــة، وقيمتهــا  ــة مــن الرضــا بمصداقيَّتهــا وقيمتهــا التاريخي عالي
الفنّيّــة. ومــا كان هــذا ليتــمّ لــولا الانضبــاط المنهجــي الدقيــق 
الــذي غرســه أ.د.صبري حافظ فــي أداء الفريق البحثي، وكذلك 
لــولا الجهــد الـــكبير الــذي أنفقــه د.إكرامــي فتحــي فــي عمليَّتَــي 

الجمــع والتدويــن. 

)الهوامش(
ر«، )دار قطري  1 - لمّــا شــرع د.كافــود فــي كتابــه »القصّــة القصيــرة فــي قطــر: النشــأة والتطــوُّ
بــن الفجــاءة، الدوحــة، 1985( في اعتماد مجلّة »العروبة« )1969( بداية أولى لنشــر القصص 
يّــاً، ســار وراءه النقّــاد، على أســاس أن المصادر الـــتي قبلها، وهي بمقام نشــرات  الناضجــة فنِّ
م النصــوص الفنّيّة الـــتي تعكــس المســتوى الفنّي  مصاحبــة لبعــض شــركات النفــط، لــم تقــدِّ
المطلــوب، حيــث نشــرت فيهــا بعــض القصــص المتواضعــة مــن حيث مســتواها الفنّــي، وهي 
أقــرب إلــى فــنّ الحكايــة، وتهتــمّ بالوعــظ والحــثّ علــى القيــم والاخٔــاق، فالهــدف الاخٔلاقــي 
أو الدينــي يطغــى علــى الجانــب الفنّــي فيهــا، ويســتثنى مــن ذلــك بعــض النقّــاد الذيــن رجعوا 

بالمــدّة الزمنيــة إلــى )1960( علــى ســبيل الرصــد فقــط، وهم:
ــد عبدالباقــي، »القصّــة القصيــرة فــي قطــر : نشــأتها، وأعلامهــا، وملامحهــا الفنّيّــة«،  -محمَّ

طبعــة خاصّــة، )1992(.
ــي والجمالــي فــي القصّــة القصيــرة فــي قطــر«،  - نضــال الصالــح، »تحــوُّلات الرمــل الحكائ

ــارقة، 1999(. ــة والاعٕلام-الش ــرة الثّقاف ــورات دائ )منش
ــة العجــز والفعــل فــي القصّــة القصيــرة فــي قطــر:  - حســن رشــيد، ومــراد مبــروك، »جدليّ

ــارات«، )الدوحــة، المجلــس الوطنــي للثّقافــة والفنــون والتــراث، 1999(. دراســة ومخت
ــد عبــد الرحيــم كافود : »الادٔب القطري الحديث«، )الدوحة، دار قطري بن الفجاءة،  2 - محمَّ
ــة، 1982، ص: 119 و120(. وراجــع مــا ذكــره حــول اســتبعاد أعمــال يوســف  الطبعــة الثاني
النعمــة مــن الريــادة فــي المرجــع نفســه، ص:118 و119، وكتابــه »القصّــة القصيــرة فــي قطر: 

ر«، )دار قطــري بــن الفجــاءة، 1985(، ص: 9 و10. النشــأة والتطــوُّ
ــي  ــل ف ــز والفع ــة العج ــروك: )جدليّ ــن مب ــد الرحم ــراد عب ــيد، وم ــه رش ــد الل ــن عب 3 - حس

القصّــة القصيــرة فــي قطر: دراســة ومختــارات« )الدوحة، المجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
والتــراث، 1999، ص28(.

4 - محمــد عبــد الرحيــم كافــود: )الادٔب القطــري الحديث(،كمــا جــاءت الاشٕــارة فــي كتــاب 
»نمــاذج مــن الابٕــداع الشــبابي فــي قطــر: دراســة ومختــارات مــن القصــص الـــتي نوقشــت فــي 
فاعليّــات ورش القصّــة القصيــرة والصالــون الادٔبــي )1995/9/7 - 1997/1/8(، إلــى »أن الكاتــب 
ــب نفســه بـ»خيّــال الابٔجــر«، ولذلــك ظــلّ يناقــش أعمالــه وينشــرها في  راشــد الشــيب كان يلقِّ
الفتــرة الٔاولــى حتــى 13/ 1/ 1996، باســم »خيّــال الابٔجــر«، ثــم، عــدل بعــد ذلــك إلــى كتابــة 

اســمه الحقيقــي »راشــد الشــيب«. ص62.
 THE [OXFORD] :ــاب ــن كت ــر ضم ــة، ستُنشَ ــة القطريّ ــول الرواي ــا ح ــة لن ــع دراس 5 - راج
HANDBOOK OF THE .2015 ,ARABIC NOVEL، وحــول إشــكالية التجنيــس والمتعــة 
ــة  ــات القصصي ــة والحلق ــظ »الرواي ــري حاف ــع لصب ــة، وراج ــة والرواي ــن القصّ ــة بي المزدوج
ــا  ــة فصــول، مــج12، جـــ2، ع1، ربيــع 1993م(، وراجــع كتابن وإشــكاليات التجنيــس«، )مجلّ

ــوع«، ص: 69 و 70. ــدل الن ــة وج »القصّ
6 - يمكنك الاطّلاع على هذين النموذجين في موقع القصّة العربية:

 http://www.arabicstory.net/index.php?p=author&aid=375

)المصدر(:
القصــة القصيــرة فــي قطــر، بييليوجرافيــا شــاملة ودليــل وصفــي تحليلــي، إعــداد: أ.د. صبري 
حافــظ، د. محمــد مصطفــى ســليم، د. إكرامــي فتحــي حســين، الطبعــة الأولــى، 2016 وزارة 

الثقافــة والرياضــة، قطر
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الأوَّل  الأدبــي  العمــل  هــي  رمــادة«،  »ليليّــات 
المســتوحى مــن أزمــة الجائحــة، حيث تنتمي إلى 
مــا يُعــرف بـــ»أدب الأزمــات«.. مــا الكواليــس التــي 
أحاطــت بميــاد الروايــة؟ وفــي رأيــك، هــل يجنــح 
الأدب إلــى مــا يشــبه محــاولات التعافــي، ســواء 

بالتصالــح مــع الواقــع أو رفضــه؟

ــة فــي ظــرفٍ خــاصّ، حيــث  ــت هــذه الرواي - كُتبَ
راودتنــي الفكــرة وأنــا فــي حالــة حَجْــر؛ مثلي مثل 
ملاييــن مــن البشــر المحاصرين في ظــلّ الموجة 
الأولــى مــن الجائحــة. فــي بدايــة فتــرة الحَجْــر، 
ــرت فــي إنهــاء روايتــي التــي ســبقت »ليليّــات  فكَّ
رمــادة«، وكانت عن قصّة حبّ عاشــتها شــخصية 
تاريخيــة حقيقيــة تســمّى »حيزيــة« تحوَّلت، فيما 
بعــد، إلــى أســطورة غنّاهــا الفنّانــون والكثيــر مــن 
ــدأت،  ــد ب ــت ق ــة. كن ــكال مختلف ــن بأش الغنائيي
بالفعــل، فــي كتابــة الروايــة، وجمعــت عنهــا 
الكثيــر مــن الوثائــق. لكننــي، رغــم اتِّســاع الوقــت 
مــع ظــروف الحَجْــر، لــم أســتطع إكمالهــا.. فكرة 
»المــوت« كانــت تهيمــن علــى عقلــي، وتأســر كلّ 

ــر فــي شــيء أخــر، بعــد أن  حواســي. رحــت أفكِّ
ــادة. لا  ــة المعت فــت كلّ الممارســات الحياتي توقَّ
ــادة«،  ــات رم ــرة »ليليّ ــي فك ــف جاءتن ــرف كي أع
لكنهــا جاءتنــي كمــن يختــار رفيقــه الأنســب فــي 
رحلــة مجهولــة. قلــت لنفســي: »لمــاذا لا أكتــب 
المضطربــة؟«،  الأحاســيس  هــذه  عــن  شــيئاً 
ل فــي رأســي الإطــار العــامّ للروايــة.  وبــدأ يتشــكَّ
الســؤال الــذي داهمنــي: »ماذا يســاوي الإنســان، 
الــذي يعتبــر نفســه قويّــاً، أمــام فيــروس مجهريّ 
ــة؟«. لأوَّل مــرّة  ــر البشــرية بمنتهــي الأريحيّ يدمِّ
ــاوى  ــخصي- تتس ــي الش ــي وعي ــلّ، ف ــى الأق - عل
ــوت  ــام الآلام والم ــق، أم ــكل مطل ــرية، بش البش
والأحزان،وغيرهــا مــن المشــاعر الصعبة.ولكــن، 

ــم ممّــا يحــدث؟  تُــرى هــل نتعلَّ
ــي  ــابقة الت ــات الس ــي الجائح ــث ف ــدأت بالبح ب
التــي  التاريــخ،  مــرّ  علــى  البشــرية،  ضربــت 
ــت  ــي. كان ــم العرب ــي العال ــداً- ف ــت -تحدي تفشَّ
هنــاك جائحــة الطاعــون التــي حلَّــت ببلاد الشــام 
يت بـــ »عــام  فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب، وسُــمِّ
الرمــادة«. مــن هنا، جاءتني فكرة تســمية الرواية 

واسيني الأعرج:
»ليليّات رمادة«.. محاولة لتجاوز الواقع 
ى الفنــاء، وتبــارز الرحيــل. هــؤلاء هُــم مَــن يكتبــون  هنــاك عقــول تغــرس نطفــة الحيــاة في رحــم المــوت كي تتحــدَّ
تراتيــل النجــاة بأحبــار الأمــل.. هكــذا، اتَّــكأت روايــة »ليليّــات رمــادة«، للكاتــب والــروائي الجزائــري الكبــر »واســيني 
الأعــرج«، عــى بريــق أمــل وســط ظلمــة الواقــع، حيــث تُعَــدّ الروايــة مــن بواكــر الأعــال الأدبيــة التــي كُتبَــت عــن 
ع حاليــاً في الأســواق العربيّــة،  جائحــة »كورونــا«، وقــد صــدرت عــن دار »الأداب« اللبنانيــة في ينايــر )2021(، وتُــوَزَّ

بجزأيهــا؛ »تراتيــل ملائكــة كوفيلانــد«، و»رقصــة شــياطين كوفيلانــد«.
ــل في زمــن الوبــاء، وأبى أن تنقــي التجربــة دون بصمــة وجدانيــة عميقــة  »ليليّــات رمــادة«.. روايــة لمــن أراد التأمُّ
توثِّــق رؤى البشريــة فيــا ألَــمَّ بــالأرض في صُحبــة »طاعــون« القــرن الواحــد والعشريــن. يــدور الســؤال الأهــمّ، في 
الروايــة، حــول كيفيــة القبــض عــى الغايــة مــن الحيــاة ذاتها، وإدراك كمّ المفارقات التي تمتلىء بها، وســط حالة 
ــل وإعــادة قــراءة العديــد مــن التفاصيــل والأمــور، وفهــم المســألة الوجوديــة ذاتهــا.. في هــذا الحــوار،  مــن التأمُّ
ث »واســيني الأعــرج« عــن كواليــس كتابــة الروايــة، والأطــوار التــي مــرَّت بهــا منــذ بدايــة نشرهــا، افتراضيــاً،  يتحــدَّ
وحتــى صــدور نســختها الورقيــة، وكذلــك الرســائل التــي ســاقها للقــرّاء؛ وكيــف يمكــن للأمــل أن يُزهِر بين الشــقوق.

أدب  | حوارات
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بـــ »ليليّــات رمــادة« واســتيحاء اســم البطلــة، كأحــد أشــكال 
الإحالــة إلــى الجائحــة. وبــدأت فــي نشــر فصــول الروايــة عبــر 
صفحتــي علــى )فيســبوك(، حيــث وجــدت تفاعــاً، لــم أكــن 
ره، مــن القــرّاء، وكأننــا نبحث معــاً عن صيغة مشــتركة  أتصــوَّ
للبــوح ذاتــه؛ فــالأدب يُعَــدّ أحــد الأدوات شــديدة الحساســية 
للتعاطــي مــع الواقــع، هــو بمنزلة خيــار داخلي مرتبــط بحالة 
وجدانيــة تفــرض نفســها، بقــوّة، علــى المبــدع.. ومــع بدايــة 
الجائحــة، خالجتنــي مشــاعر، كان علــيّ أن أواجههــا، وأن 
ــا.  ــى صدورن ــي عل ــع الجاث ــش الواق ــا، بنب ــي رأي به ــون ل يك
لقــد اكتســبت الجائحــة طابــع العمــوم الــذي يمــسّ كلّ 
النــاس، ويدفــع الجميــع للتفكيــر فــي كيفيــة المقاومــة عبــر 
وســائطه الخاصّــة. فــي مثــل هــذه اللحظــة، وجــدت العالــم 
مــن حولــي وكأنــه قــد انتقل إلــى داخلــي، وأصبح جــزءاً مني، 
أكتــب مــن معينــه، لا عنــه. أكتــب عــن عالــم يســكنني، لا عن 
عالــم أراقبــه. راودتنــي، أيضــاً، فكــرة »الشــراكة« مــع القرّاء، 
والســكينة التــي يمكــن أن يولِّدهــا وجودنــا المشــترك داخــل 
خنــدق شــعوري واحــد. والواقــع أن »ليليّــات رمــادة« لــم تكن 
 ، تجربــة روائيــة تحمــل الكثيــر من الخصوصيــة، بالنســبة إليَّ
ــم الحيــاة« مــن جديــد،  بقــدر مــا اعتبرتهــا تجربــة فــي »تَعلُّ
كطفــل يحبــو علــى قارعــة الطريــق الطويــل، حيــث أفقدتنــا 

الجائحــة كلّ مبــادرة.

قُمت بنشر الرواية في نسخة افتراضية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ثم جرت طباعتها في نسختها الورقية في يناير، 
هــذا العــام.. هــل كان صــدور النســخة الورقيــة قــراراً لــم يكــن 

في الحســبان؛ نظراً لظروف الجائحة؟

- هنــاك لحظتــان فــي هــذه الروايــة؛ اللحظــة الأولــى عندمــا 
ــات  ــي حلق ــبوك(، ف ــى )فيس ــاً، عل ــرها، افتراضي رت نش ــرَّ ق
ــن  ــر م ــه الكثي ــرار ب ــو ق ــهر، وه ــة أش ــة أربع ــتمرَّت قراب اس
المغامــرة، لكنــه حمــل، أيضــاً، الكثيــر مــن الصدق، لأنــه وثَّق 
مشــاعر حقيقية عن أزمة واقعية لاافتراضية، تحصد الأرواح 
ــاً. كان مــن الصعــب  وتنفــث المــوت فــي وجــه الآلاف، يوميّ
ــت  - كان ــمَّ ــر فــي شــيء آخــر ســوى المــوت، و-مــن ثَ التفكي
الوســيلة الأقــرب والأســرع للتواصــل مــع القــرّاء عبــر النشــر 
ــي  ــجال اليوم ــرّاء، والس ــويّ للق ــل الق ــي. ردّ الفع الإلكترون
الــذي أحدثتــه الفصــول الأولــى للرواية، دفعانــي إلى مواصلة 
النشــر. كنت بصدد كتابة فصول الرواية، ونشــرها في الوقت 
نفســه؛ لذلــك لــم أكــن أعلــم إلــى أيّ شــيء يمكــن أن ينتهــي 
إليــه النــصّ أو حتــى تفاصيــل الأحــداث والوقائــع. كان الإطار 
ــد  العــامّ للروايــة حاضــراً فــي ذهنــي، أنســج داخلــه مــا يتولَّ
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فــي عقلــي لحظــة بلحظة، وأضعــه بيــن يــديّ القرّاء..حاولت 
ــبب  ــر بس ــا كان ينكس ــراً م ــه كثي ــار، لكن ــذا الإط ــزم به أن ألت
ديناميكيــة الســرد التــي تفــرض، أحيانــاً، نمطــاً آخــر وأحداثــاً 
أخــرى. الروايــة، كانــت أشــبه بـ »لحظــة توالد فكــري« يصعب 
لًا بأوَّل.  محاصرتها، لأن الجمهور شــاركني ميلاد الأحداث، أوَّ
أمّــا اللحظــة الثانيــة؛ فجــاءت بعــد أن صــارت الروايــة واقعــاً 
رقميــاً، لكنــه غيــر ملمــوس، حيث اعتبــرت النشــر الإلكتروني 
ليّــة للروايــة، والتــي توجــب علــيَّ الانتقال  بمقــام الصــورة الأوَّ
منهــا إلــى المرحلــة الثانيــة؛ وهــي التفكيــر فــي إصدار نســخة 
ورقيــة، لأن الــذي يبقــى، فــي النهايــة، هــو »الــورق«. بــدأت 
أدقّــق العمــل، وأعيد قراءتــه وترتيب أحداثه، حيث اســتغرق 
يّــة  ذلــك قرابــة ثمانيــة أشــهر.. إذن، نحــن بيــن أولويَّتَيْــن؛ أهمِّ
ــي  ــة، لك ــة وثقافي ــرورة« حضاري ــه »ض ــي بوصف ــصّ الورق الن
يتــمّ تــداول الكتــاب، ويدخــل البيــوت، ويصبــح بيــن الأيــدي، 
يّــة اللقــاء الســريع مــع الجماهير، من خــال نصّ روائي  وأهمِّ
ع وتيرتَــه الخــوفُ مــن المــوت، وثقــل الجائحــة فــي ذلــك  سَــرَّ
ــة :  ــا بقناع ــول فيه ــي أق ــة الت ــي اللحظ ــك تأتين ــت؛ لذل الوق
»شــكراً للجائحــة، لأنهــا منحتنا الفرصة كي نكتــب في مرحلة 
رنا من الخــوف داخليّاً، ويحاول،  أولــى، برغبــة إنجاز نصّ يُحرِّ
فــي الوقــت نفســه، أن يــؤرِّخ لهــذه اللحظــة التاريخيــة فــي 

ــر«.  نفوس البش

»ليليّــات رمــادة«، روايــة تفاعليــة، كان للقــرّاء دور فــي نســج 
أحداثهــا ونســيجها الدرامــي؛ نظــراً لمشــاركتك أجزاءهــا عبــر 
»فيســبوك« خــال الأشــهر الأولــى مــن الجائحــة.. تــرى، مــا 
هــو الخــطّ الفاصــل بيــن مــا يولــد في عقل الكاتــب، وما ينتظره 

القــرّاء ويعبِّــرون عنــه، مســبقاً، فــي تعليقاتهــم؟ 

رت أن أشــرك القــرّاء معــي فــي أجــزاء الروايــة،  - عندمــا قــرَّ
أخــذت أنشــر فصلَيْــن مــن الروايــة، يومَــيّ الخميــس والأحــد 
مــن كلّ أســبوع، علــى صفحتــي علــى )فيســبوك(. ومــع نشــر 
الفصــل الأوَّل ومشــاركته مــع القــرّاء، وجــدت فــي المســاء 
ره. رَّدة الفعــل هــذه أعطتني إحساســاً بأنني  تفاعــاً لــم أتصــوَّ
لســت الوحيــد؛ وهــو مــا فتَّــت داخلــي مشــاعر الوحــدة. لــم 
تكــن فصــول الروايــة منجَــزة بعــد، فقــد كان زمــن كتابتهــا هو 
زمــن نشــرها؛ الأمــر الــذي كان يشــبة »اللعبــة«. لكنهــا »لعبة 
ــزام الأخلاقــي  ــر مــن الالت جــادّة«، وليســت ســهلة، بهــا كثي
تجــاة القــرّاء، ومزيــد مــن الإثــارة فــي أثنــاء ممارســة الكتابــة 
ــألّ  تحــت الضغــط. نصحنــي بعــض الأصدقــاء والروائيِّيــن ب
أضحّي بالرواية بنشــرها على )فيســبوك(، لكنني كنت بحاجة 
ماسّــة إلــى هــذه الشــراكة الشــعورية؛ بحاجــة إلــى أن أســمع 
أراءهــم، وأشــعر بــأن هــذا المرض غيــر موجود، وبأننــا نتكلَّم 
علــى شــيء وُلِــد فــي الماضــي، وبأننــا فــي لحظــة ســام آنيّــة.

بــدأت أفكّــر فــي أن يتحوَّل الأمر إلى ورشــة كتابة، حيث ســبق 
ــنت العديــد مــن ورش الكتابــة في العالــم العربي.  لــي أن دشَّ
وبالفعــل، اســتمرَّت هــذه الورشــة طــوال فتــرة نشــري لأجزاء 
ــة. والواقــع أنهــا كانــت واحــدة مــن أفضــل الورشــات  الرواي
ــنتها، لأنهــا شــملت الآلاف مــن النــاس بــدون قيــد  التــي دشَّ
أو شــرط، حيــث وضعــت علــى عاتقــي التزامــاً بــأن أردّ علــى 
كافّــة التعليقــات، دون اســتثناء. وعندمــا اقتربــت مــن نهايــة 
الروايــة، طلبــت مــن الجمهــور أن يشــترك معــي فيهــا، حيــث 

أنجــزت، أنــا -أيضــاً- نهايتــي، لكنني لم أنشــرها. أخذت أتجوَّل 
بيــن الألــوان والتشــكيلات التــي أتــى بهــا القــرّاء كاقتراحــات 
لنهايــة الروايــة. والواقــع أنهــا كانــت تجربــة كتابية مــن أجمل 
مــا يكــون. طبعــاً، تقاطعــت نهايتــي مع بعــض النهايــات، لأن 
، هــذه النهايــة؛  د، بالنســبة إلــيَّ مســار الروايــة هــو الــذي حــدَّ
ــي  ــركت مع ــي أش ــاري، لكنن ــذا خي ــصّ وه ــب الن ــا صاح فأن
القــرّاء فــي التعبيــر عــن وجهــات النظــر. وكلَّما كانــت تصلني 
»نهايــة« مقترحــة، أضعهــا علــى صفحتــي، ونتناقــش حولها، 
لــت المســألة إلــى »ديناميكيــة« ســردية. والواقــع  حتــى تحوَّ
أننــا صنعنــا، خــال هــذه القــراءات الأســبوعية، عالمــاً مــن 
المــودّة والمحبّــة والتجــاوز للواقع، وهو الشــيء الذي بحثت 

عنــه، بالأســاس، مــن وراء النشــر الافتراضــي.

طرحــت الروايــة تســاؤلًا حــول وضعيــة المبــدع داخــل دائــرة 
الأحــداث الآنيّــة، والأزمــات علــى أرض الواقــع، وإذا مــا كان 
عليــه أن يكتــب بعيــن المعايشــة اللحظيــة، أم ينتظــر ليأخــذ 
مســافته مــن الأحــداث لفهــم الملابســات؛ فهل تــراود المبدع 
فكــرة إعــادة مــا كتبــه بغــرض الإضافــة أو الحــذف، فــي ظــلّ 

راتــه بيــن عشــيَّة وضحاهــا؟ ــف تطوُّ حــدث معيــش، لا تتوقَّ

- المبــدع هــو العيــن الكاشــفة، التــي تتجلّــى تحــت وهجهــا 
ــق.  ــي لالتقــاط هــذه الحقائ ــد بزمــن مثال ــق، ولا تتقي الحقائ
كمــا أنــه لا ينبغــي الجمــع بيــن الكتابــة الآنيّــة والكتابــة بعــد 
أخــد مســافة مــن الحــدث؛ فهنــاك مــن يكتــب مــع اللحظــة 
لهــا الزمنــي، وهنــاك مــن يأخــذ مســافته  المعيشــة رغــم تحوُّ
لفهــم الصراعــات والتفاصيــل؛ وهمــا مســتويان مختلفان من 
الكتابــة، خاصّــةً أن النظــام التاريخي له منطقه وفلســفته بما 
لا يتعــارض مــع المســاحة الإبداعية الخاصّة بــكلّ مبدع، لأن 
المبــدع هــو ســيِّد هــذه المســاحة، لا الحــدث أو الزمــن. فهــا 
لت لحظــة مشــتركة بيــن الجميــع، ولكــن  هــي الجائحــة شــكَّ
كلّ منّــا يعيــش مســاحته مــن الخــوف والقلق، ومــا دون ذلك 

مــن مشــاعر، علــى طريقتــه. 
بي إذا ما قلت لكِ إن المبدع إذا أعاد قراءة نصوصه،  لا تتعجَّ
بعــد كتابتهــا، فسيشــعر أنــه بحاجــة إلــى إعــادة صياغتها من 
جديــد، خاصّــة أن ظاهرة »الإغــواء« كثيراً ما تلازم المبدعين، 
وتجعلهــم يتدلّــون بطــرف فكــرة جديــدة أو زاويــة جديــدة أو 
معالجــة مثيــرة، وهــو أمــر يفــرض عليهــم الكثير مــن عمليّات 
ــره،  ــذا نعتب ــن ه ــوب، ولك ــصّ المكت ــر للن ــح والتطوي التنقي
فــي الأدب، أثــراً جانبيّــاً لفعــل الكتابــة لا تأكيــداً علــى وجــود 
رغبــة حقيقيــة فــي إعــادة كتابــة النــصّ أو تعديلــه.. إنــه فعل 

»الإغــواء« الأدبي، فحســب. 
مع »ليليّات رمادة«، حوّلت مشــاعري وأحاسيسي الشخصية 
ــة أن  ــة للتفــاوض الشــعوري، خاصّ ــة قابل ــى حال بالخطــر إل
الكتابــة مســؤولية فرديــة، وجماعيــة، أيضــاً، تجــاه المجتمع. 
كلتا المســؤوليتَيْن تحتِّمان على معشــر الكُتّــاب القيام بعمل 
بحثــي عميــق. ففــي النهايــة، ســيختفي الوبــاء، ويظهــر غيــره 
بعــد عقــود، ولكــن لابــدّ، هنــا، مــن رصــد الأوبئــة المجتمعية 
ــا  ــة وم ــن الحقيق ــة بي ــذه الثنائي ــل ه ــة. مث ــة بالأزم اللصيق
وراءهــا، تخلــق مســاحة مــن التــوازن فــي النــصّ الإبداعــي، 

بصــرف النظــر عــن عنصــر الزمــن. 
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لقــد كانــت لــك عبــارة نافــذة تقــول: »الفيروســات رحيمــة، 
ــل الذات والحياة«.. كيف كانت تجربتك  والأوبئــة فرصــة لتأمُّ
الشخصية في ظلّ الوباء؟ وهل كانت »ليليّات رمادة« جولة 

ليــة شــخصية لـــ »واســيني الأعرج«؟ تأمُّ

ل الــذات؛ ففي الأوضاع  - الوبــاء، بالفعــل، منحنــا فرصة لتأمُّ
الخطيــرة جدّاً، يواجه الإنســان المصائــر القدرية الكبرى التي 
تتجــاوز إرادتــه.. ومهمــا كانــت إرادته الشــخصية، فهــو إمّا أن 
يســقط فــي حالــة هيســتريا غيــر مســبوقة، أو حالــة »رهُــاب« 
ــل،  ــن التعقُّ ــيء م ــة بش ــع الأزم ــل م ــا أن يتعام ــة، وإمّ كلِّيّ
ــم  مؤمنــاً، مــن داخلــه، بــأن المســألة الوجوديــة لا يتحكَّ
ــة  ــاة حال ــه.. فالحي ــر من ــاة أكب هــو فيهــا، وأن المــوت والحي
تــة، وليســت دائمــة، وعلينــا أن نمــأ هــذا الفــراغ الزمنــي  مؤقَّ
المتــاح لنــا بقــوّة وجمــال وكثافــة أيضاً. بالنســبة إلــى تجربتي 
الشــخصية مــع الجائحــة، هــي لا تختلــف كثيــراً عمّــا عاشــه 
الجميــع.. كنــت أخضــع لقوانيــن العــزل والحَجْــر الصحّــي، 
والتزمــت بالبيــت كالملاييــن. ولكــن، فــي الوقــت نفســه، كان 
الأمر قاســياً بالنســبة إلى شــخص مثلي اعتاد الســفر الدائم، 
فكنت أســافر، تقريباً، بشــكل أســبوعي، لإلقاء المحاضرات، 
لاتــي كثيــرة جــدّاً، لكــنّ »كوفيــد« وقيــوده كسَــرا  وكانــت تنقُّ
الكثيــر مــن عاداتي الحياتيــة، غير أنه يوجد، دائمــاً، ما يُعرف 
رت أن أكتب يوميّاتي، لكني وجدت  بـــ »الحلــول القصوى«. فكَّ
ر ما  أننــي، فــي اليوميــة الثانيــة أو الثالثــة، علــى الأكثر، ســأكرِّ
كتبتــه. فالجميــع عايــش الحيــاة، خــال هــذه الفتــرة، مثــل 
»يــوم طويــل« لا ينتهــي؛ مــن هنــا شــعرت أنــه لا جــدوى مــن 
ط  رت أن أختبــر شــيئاُ آخــر، فبــدأت أخطِّ كتابــة اليوميّــات. قــرَّ
لروايــة »ليليّــات رمــادة«.. واكتشــفت أنــه، فــي كنــف العزلــة، 
ــج الكثيــر مــن الحقائــق، فالحديــث، مــع الأخرين، حول  تتوهَّ
الأزمات والانشــغالات المشتركة يمنحنا الفرصة لفهم ذواتنا 
والقــدرة علــى الاســتمرار. والواقــع أن مــا نكتبــه، أحيانــاً، فــي 
الحــالات الســلميّة، يمكن إنجــازه، في الظــروف الاضطرارية، 
لــت الرواية  فــي وقــت أقــلّ بكثيــر.. ووفقــاً لهــذا المرتكــز، تحوَّ

ــعة وكثيفــة.  إلــى محــاورة موسَّ

ــات رمــادة«.. هــي تعشــيق بيــن أدب الرســائل والســرد  »ليليّ
القصصي.. الرسائل الثلاثون، كانت بمقام استهلال روحي، 
تصوغه البطلة في كلّ نوبة بوح، وكأنها تدثِّر، بذلك البوح، 
غيــاب المرسَــل إليــه.. مــن أيــن جاءتــك فكــرة هــذا الدمــج 

الأدبي؟

- فكــرة الرســائل ودخولهــا فــي البنــاء الســردي للروايــة، 
، وإنمــا ممارســة تقليديــة  ليســت أمــراً جديــداً بالنســبة إلــيَّ
فــي أغلــب مــا كتبــت مــن روايــات؛ وذلك مــن بــاب قناعتي بأن 
»الرســالة« هــي لحظــة تعبيريــة صادقــة؛ بمعنــى أن المنتظَــر 
مــن وراء هــذه الرســالة الموجــودة داخــل النــصّ الروائي، هو 
التعبيــر عــن لحظــة وجدانيــة إنســانية فــي مواجهــة مخاطــر 
المــوت التــي كانــت متســيّدة )ومــا تــزال( بســبب الجائحــة، 
حيــث تأتــي الرســالة بغــرض كســر النمطيــة الســردية، التــي 
ــة، وهــي -فــي الوقــت نفســه- كاشــفة  ــراً مــا تكــون جافّ كثي
عــن أعمــاق الإنســان ومــا يعتمــل فــي داخلــه. هــذه التوليفــة 

مهمّــة جــداً، بالنســبة إلــيّ، فــي هــذه الروايــة، تحديــداً. كمــا 
يّةً فــي الرواية،  أن الرســالة تتــوازى مــع مكوّن أخــر لا يقلّ أهمِّ
ــة  ــمّى، باللّغ ــات تُس ــيكية، ومقطوع ــيقى الكلاس ــو الموس ه
الفرنســية، »ليليّات«. »الليليّات«، هي مقطوعات للموســيقي 
الفرنســي الشــهير »فريدريــك شــوبان«، تحتــوي علــى ثــاث 
حــركات موســيقية داخليــة؛ الحركــة الأولــى »خفيفــة« تمثِّــل 
مــة، والحركــة الثانيــة »قويّــة« تمثِّــل الــذروة والصعــود  المقدِّ
ــل الهبــوط والســكينة.  ــا الحركــة الثالثــة فتمثِّ الشــعوري. أمّ
وجــدت، فــي مثــل هــذه الحــركات الموســيقية الثــاث علاقــة 
متماهيــة مــع حركة الزمن داخل نســيج الروايــة؛ حيث الزمن 
ــل خلفيــة الأحــداث، ثــم زمــن الخــوف  الافتتاحــي الــذي يمثِّ
والعنــف ورفــض الواقع، ثم زمن الســكينة والاستســام للأمر 

الواقــع، وعــدم طــرح مزيــد مــن الأســئلة. 
الليليّــات  هــذه  تصبــح  أن  الروايــة،  فــي  »رهانــي«،  كان 
الرســالية  واللحظــة  الســردية  اللحظــة  بيــن  »متعابــدة« 
ــر الــذي نصــل معــه إلــى  ــة، فالموســيقى هــي المعب الغنائي
هــدأة الــروح والســكينة. كذلــك كانت بطلــة الروايــة، »امرأة« 
عانــت قســوة الأب وظلــم الــزوج وجفــوة الحيــاة، لكنهــا 
-مــع ذلــك- تشــبَّثت بـــ »نبتــة« الحــبّ، ورفضــت الاستســام 
للمــوت. كلّ هــذه العناصر، التي تضافرت في نســيج الرواية، 
ــدت أبوابــاً وفجــوات لغــرس الأمــل داخــل كتلــة ســردية  جسَّ
تعــجّ بالمــوت والخــوف؛ مــن هنــا لــم تكــن البطلــة تســتعيد 
أنفاســها، وتأخــذ فســحة مــن ضغوطــات الواقــع إلّ عندمــا 
تســتمع إلــى الليليّــات، فتعطيها فرصة للخــروج من الضائقة 
اليوميّــة وقهــر مشــاعر الفقــد والبعــد والاشــتياق والحنيــن.. 
هــذه العناصــر -مُجتمِعــةً- تكاتفــت، لتجعــل النــصّ الروائــي 
نصّــاً ثلاثــيّ الأبعــاد، مــن حيــث البنيــة اللّغويــة، والتكوينيــة. 
ومثــل هــذه الخيارات الرســالية والموســيقية، لــم تكن عبثية، 
متهــا برغبــة أكيــدة لتقزيــم مشــاعرنا الســلبية، قــدرَ  بــل صمَّ

المســتطاع. 

ــكأ  »رمــادة«.. »رامــا«.. »أفيــن«. لــكلّ اســم دلالتــه، وهــو مُتَ
فــي ماضــي بطلتــك، وحاضرها، ومســتقبلها.. كلّ اســم، على 
ر قصّة مختلفة ومعاني راسخة في ذاكرة الطفولة  حدة، يُفجِّ
المكبَّلــة والحــبّ الــذي أبــى البقــاء، والأمنيّــات التــي ظلَّــت فــي 
قواريرهــا بانتظــار انفراجــة.. الأســماء الثلاثــة عكســت ظــالًا 
نفســية، وانطباعيــة متباينــة للبطلــة.. هــل كان هنــاك ترميــز 

أدبــي مقصــود خلــف الأســماء الثلاثــة؟

- بالطبــع، كان هنــاك رمزيــة مُســبَّبة خلــف الأســماء الثلاثــة، 
ــو  ــادة«، ه ــصّ: »رم ــات الن ــال مجري ــن خ ــا م ــن اختباره يمك
الاســم الــى الــذي اختــاره لهــا والدهــا، حيــث كان ينتمــي، فــي 
ــارت الإســاموية، إذ تعاملــت  مرحلــة مبكّــرة مــن حياتــه، للتيّ
هــذه التيّــارات مــع كلّ الرمــوز التاريخيــة، وأعــادت بعثهــا 
ــواق  ــوارع والأس ــماء الش ــع أس ــواء م ــة؛ س ــاة العامّ ــي الحي ف
والمحلّت، وكذلك أســماء الأشــخاص.. كانوا يســتخدمون كلّ 
مــا يحيــل إلــى العنصــر الدينــي فــي ســبيل مكافحة ما ســمّوه بـ 
»التغريــب«.. مــن هنــا، اختــار الأب لابنتــه اســم »رمــادة« تبرُّكاً 
بعــام »الرمــادة« الــذي جــاء في عهد ســيِّدنا عمر بــن الخطاب، 
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لكنــه كان عــام الأوبئــة، حيــث انتشــر الطاعــون، وحصــد آلاف 
الأرواح، وعندمــا وضعــت زوجتــه فتاةً، لا صبيّاً، ســمّاها باســم 
هــذا العــام »الرمــادي« القاحــل. والواقــع أنــه لــم يكرمهــا بهــذا 

رهــا؛ لرمزيَّتــه الســلبية. الاســم، بــل دمَّ
علــى النقيــض، تمامــاً، كان اســم »أفيــن« الــذي اختارتــه لهــا 
والدتهــا، وهــو يعني، في اللّغــة التركية، »الربيــع والجمال«، 
حيــث كانــت الأمّ مرتبطــة بالثّقافــة التركيــة لأصــول أجدادهــا 
التركيــة. كمــا أن الحــبّ الأوَّل فــي حياتهــا كان لشــابّ تركــيّ، 
ر بصورة حاســمة، ثم تزوَّجــت »والد  لكــن علاقتهمــا لــم تتطــوَّ
رمــادة« الــذي لــم تكــن تحبّــه بالدرجــة الكافيــة. جــاء اختيــار 
الأمّ اســم »أفيــن« كدليــل علــى المقاومــة الأنثويــة فــي وجهة 
الغطرســة الذكوريــة، وتعبيراً عن رفضها اســم »رمادة« الذي 

فرضــه عليهــا زوجهــا فرضاً، دون مناقشــة.
أمّــا »رامــا«، فهــو -فــي الحقيقــة- تصغيــر اســم »رمــادة« كمــا 
أن إيقاعه أكثر سلاســة وموســيقية، وكان اســم التدليل الذي 
اعتــاد حبيبها »شــادي« مناداتها به، وكذلــك أخوها الذي كان 
يحبُّهــا حبّــاً جمــاً. الاســم يشــبه، أيضــاً، فــي إيقاعــه الصوتــي 
ــة،  ــخصية رحيم ــت ش ــل- كان ــي -بالفع ــة«، وه ــة »رحم كلم
ودودة، ومحبّــة للآخريــن. إذاً، نجــد أن بطلــة الروايــة قــد 
ــب  جمعــت بيــن الاســم المرفــوض »رمــادة« والاســم المحبَّ
»أفيــن«، واســم التدليــل المختــزل الــذي يحيل إلــى الرحمة، 
ــا  ــي تعطين ــة الت ــة المتكامل ــورة الثلاثي ــل- الص ــي -بالفع وه
جوهــر شــخصية البطلــة، فهــي متقاطبــة بيــن حالــة الرمــاد 
التــي كانــت تعيشــها، يوميّــاً، فــي بلد يواجــه المــوت والوباء، 
لكنها -في الوقت نفســه- حالمة بالحبّ، متشــبّثة به كرشــفة 
النجــاة الأخيــرة، ثــم إن كلّ مــا فيهــا هو »رحمــة«، فهي محبّة 
للنــاس ومتســامحة، حتــى مــع زوجهــا أبيهــا التــي ألحقــت 

الضــرر البالــغ بالعائلــة. 

)رســائل رمــادة(، كانــت أشــبه بخيــط حريــري شــفّاف يتراكــم 
عليه رماد الواقع وعوادم الصراعات الكائنة في ظلّ الأزمة، 
داخل أحداث الرواية.. لماذا اخترت »الحبّ« مسرحاً يدور، 
علــى خشــبته، هــذا الزخــم مــن الصراعــات؟ هــل أردت إعطاء 
ن للألام يمنح القارىء القدرة على اســتقبال الفواجع؟  مســكِّ
ــة، مــن وجهــة  وكيــف للحــبّ أن يهــزم مشــاعر الفقــد والرهب

نظــرك الأدبية، والإنســانية ؟

- »الحــبّ«، »الرســائل«، »الموســيقى«.. هــي الأعمــدة الثلاثة 
ــس عليها بنيــان الرواية، حيــث إن ديناميكية الكتابة  التــي تأسَّ
وصيرورة النصّ، أحياناً، تفرضان على الكاتب أشــكالًا معيَّنة، 
وهــي -بالطبع- جزء من الفعــل الكتابي، لأن »رمادة«، عندما 
ــط لهــا  كتبــت رســائلها، كانــت تنطلــق مــن معطيــات، مخطَّ
ــن  ــاً م ــزءاً مهمّ لت ج ــكَّ ــائل ش ــاً- أن الرس ــد -مث ــلفاً.. نج س
البنيــة العامّــة للنــصّ، فهــي بمنزلــة »أيقونــة تواصُــل« بيــن 
»رمــادة« وحبيبهــا »شــادي« الموجــود خارج البــاد، في حالة 
مرضيــة قاســية. ففــي اللحظــة التــي انفتحــت الأبــواب أمــام 
ــق، انغلقــت، فــي اللحظــة ذاتهــا، بفعــل  هــذا الحــبّ المعلَّ
الوبــاء؛ لهــذا لــم يكــن هــذا الحــبّ مجــرَّد »لحظــة عابــرة« في 
حيــاة رمــادة، إنمــا كان »حقيقــة و»لحظــة حياتيــة« اختبرهــا 

عامــل الوقــت والظــروف القاســية؛ لذلــك كان مــن الصعــب 
ــدت هــذه الرســائل طــرف  لهــذا الحــبّ أن ينطفــئ. لقــد جسَّ
الأمــل الــذي تشــبَّثت بــه البطلــة، حتــى وإن لــم تتلــقَّ ردوداً 

علــى مكنوناتهــا المفرَّغــة عبــر الســطور. 
ــر عندمــا تراجــع هــذا  ــي، لقــد خســر الإنســان الكثي فــي رأي
اللــون مــن التواصــل الخطّــي بيــن البشــر؛ ذلــك حاولــت 
ــن  ــر م ــي كثي ــل ف ــن التواص ــكل م ــذا الش ــاء ه ــد إحي أن أعي
رواياتــي. ولكــن، فــي »ليليّــات رمــادة«، اكتســبت »الرســائل« 
ــر تكثيفــاً، لكونهــا حافظــت علــى جــذوة  زخمــاً شــعورياً أكث
العاطفــة متَّقــدة بين البطلَيْن الرئيســيَّيْن، ولعبــت دوراً روائياً 
ليــس ثانويــاً، بل جوهريــاً. وعندما انتقيت »الرســائل« لتصبح 
ــن  ــل م ــة كلّ فص ــحوناً لبداي ــتهلالًا مش ــة، واس ــة أدبي خلفي
فصــول الروايــة، كنــت أعــرف أن هــذا العنصــر ســيكون مهمّــاً 
فــي بنــاء الروايــة، وســيخلق التعبئــة النفســية، والشــعورية 
المرجــوّة لــدى القــرّاء؛ مــن هنــا، عبَّــرت بداية كلّ رســالة عن 
أمــل وليــد يفتــح ذراعيــه لاحتضــان الحيــاة من جديــد، ليقول 
ــاة: »يجــب ألّ نعيــش  للبشــرية العالقــة بيــن المــوت والحي

موتــى قبــل المــوت«. 
ــاب  ــم كلّ الصع ــة )رغ ــلَ الكتاب ــة فع ــة البطل ــرَّد مواصل مج
التــي تعترضهــا(، وإنصاتهــا لأنينهــا الداخلــي، أعطــى الروايــة 
روحــاً داخليــة تتعلَّــق بالحــبّ، لتجعــل منــه »رشــفة النجــاة« 
المنتظَرة.. صحيح أننا لا نســتطيع أن نخوض حروب القســوة 
والظلــم بالحــبّ، فقــط، لكــن إذا خســر الإنســان هــذه القيمة 
الشــعورية المتعاظمــة، فســيصبح حيوانــاً شرســاً، لا لجــام 
بــه إلّ مــا يحيكــه مــن قِيَــم ثقافيــة  لــه. وليــس هنــاك قــوّة تهذِّ
ــزَّل كـــ »الوحــي«،  ــة. لذلــك، أقــول أن الحــبّ لا يتنَ وحضاري
إنمــا يُربّــى داخــل الإنســان، لكونــه اســتعداداً فطريّــاً يحتــاج 
إلــى رعايــة، وفــي الوقــت نفســه، الحــبّ هو الــذي يقودنــا إلى 
التضحية والتســامح والاعتراف بالآخر، ولا يمكن اختزاله في 
الجانــب العاطفــي البســيط بيــن الرجــل والمــراة، بــل يتعــدّاه 
إلــى الجوهــر الوجــودي للإنســان، فــا وجــود للإنســانية دون 
ــن  ــاة م ــاد الحي ــد اتِّق ــا أن تعي ــبّ، يمكنه ــات الح ــبّ. كلم ح
ــات روائيــة، بــل  جديــد؛ لــذا لــم يكــن »الحــبّ« مجــرَّد مكمِّ

جوهــر الروايــة ذاتهــا.

»رمــادة«.. هــي صــوت البــوح الــذي يجتــرّ ذكريــات الماضــي، 
ويناجــي الأمــل الوليــد فــي عتمــة المســتقبل المجهــول.. أهــي 
ــد معــه البشــرية قاطبــةً، فــي زمــن »الانكفــاء« كمــا  رمــز تتوحَّ

يْته فــي روايتــك؟ ســمَّ

ــا  ــدة، لكنه ــة عدي ــدادات رمزي ــا امت ــادة« له ــخصية »رم - ش
-مبدئيّــاً- شــخصية أدبيــة، بُنِــيَ النــصّ حولهــا لتصويــر حالــة 
كانــت مركــزاً لشــبكة  لقــد  القســوة.  مجتمعيــة شــديدة 
العلاقــات الموجــودة داخــل الروايــة، بأكملهــا؛ مــا أعطاهــا 
ث عن  حظــوة التســيُّد فــي نصّ الرواية. لــم تكن الروايــة تتحدَّ
المــرض والوبــاء المستشــري، فحســب، بــل رصــدت الأوبئــة 
الاجتماعيــة التــي تنتعــش، أيضــاً، فــي ظــلّ هــذه الأزمــات. 
صحيــح أن شــخصية »رمــادة« عبَّــرت عن اللحظة الشــخصية 
الواقعيــة، لكــن يوجد، أيضــاً، في الخلفية الكبــرى للأحداث، 
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ــا،  ــن هن ــة؛ م ــن الجائح ــراوةً ع ــلّ ض ــة لا تق ــة اجتماعي أوبئ
أصبحــت »رمــادة« أداةً للتعبيــر عــن لحظــة جماعيــة، فكانت 
تعيــش وســط ألــوان شــتّى مــن الأمــراض الاجتماعيــة، حيــث 
ــت قيمــة الإنســان تحــت وطــأة الوبــاء فــي المجتمعــات  تدنَّ
الفقيــرة والمنهكــة، ومــن هنــا كان هنــاك دلالــة ســردية 
ــي،  ــر الأدب ــال التعبي ــن خ ــة« م ــخصية »البطل ــدها ش تجسِّ

والفنّــي عــن مشــكلات اجتماعيــة نعيشــها، بالفعــل.
يمكــن، أيضــاً، فهــم مدلــول الشــخصية مــن خــال الترميــز، 
إذ تتحــوَّل »رمــادة« إلــى أداة للكشــف عــن هــذه الآفــات 
ــذي ينبــش الواقــع،  ــل »النصــل« ال ــت مث ــة. فكان الاجتماعي
ويَّتكــىء عليه القــارىء لتتبُّع المنحنــى المجتمعي المتهاوي 
تحــت وطــأة الأزمة. كذلك لم تكن »رمادة« شــخصية فاضحة 
لآليّــة هــذه الآفــات، بقــدر ما كانت شــخصية تســتبطن الأمل؛ 
ــت بهــا، كانــت تذهب  فعلــى الرغــم مــن كلّ الويــات التــي ألمَّ
إلــى عملهــا، وتُحاضِــر طُلّبهــا، وتُطالِــع اللوحــات الفنِّيّــة 
ق الجمــال حولهــا مهمــا بلــغ تواضعــه. هــذا العالــم  وتتــذوَّ
الروائــي الترميــزي، كان يكــرِّس لمزيــد مــن القــوّة فــي طعــن 
الاستســام  لا  والأمــل  الإرادة  بســيف  ومبارزتــه  الواقــع، 

والانكســار.

بيــن »ليليّــات رمــادة« و»ليليّــات  كان هنــاك ربــط شــعورىّ 
شــوبان« وكأنــه الإيقــاع الخفــي الــذي تهتــدي بــه البطلــة إلــى 
الحياة والحبّ والنجاة.. تلك الخلفية الموسيقية للرسائل، 
خلقــت تعبئــة شــعورية لــدى القــرّاء.. مــن أيــن جــاءك هــذا 

الربــط؟

لت الليليّــات لحظــة فارقــة فــي الروايــة كـــ »بنيــة«  - شــكَّ
جــاءت  أيــن  مــن  لأصدقائــي  كثيــراً  أشــرح  و»مدلــول«.. 
هــي  الليليّــات،  »ليالــي«:  لا  »ليليّــات«  كلمــة  ترجمــة 
ــن مقطوعــات موســيقية  الأمســيّات الموســيقية التــي تتضمَّ
ــة  ن ــيقى، متضمِّ ــي للموس ــاء الهرم ــع البن ــم م ــرة تتناغ قصي
ثــاث فواصــل موســيقية، تجمعهــا هرمونيــا واحــدة.. وعلــى 
الرغــم مــن قصــر هــذه المقطوعــات، هــي قويّــة مــن ناحيــة 
البنــاء، ومــن لديــه ثقافــة موســيقية، ولــو خفيفــة، يســتطيع 
معرفــة ذلــك.. لقــد قمــت باختيارهــا، لكونهــا تناســب البعــد 
الدرامــي للروايــة وللشــخصيات، ولأنهــا، أيضــاً، مقطوعــات 
تضفــي الســكينة، وتنفــذ إلــى الأعمــاق. ومــا إن تنتهــي، حتــى 
ليــة عميقــة، وكأنهــا تفتــح  تدفــع المســتمع إلــى لحظــات تأمُّ
شــهيّة الــروح. والواقــع أننــا وســط مشــاعر الحــزن والخــوف 
ــند  ــى س ــاج إل ــة، نحت ــا الجائح ــا به ــي احاطتن ــار الت والانكس
ــو  ــع، ول ــتقيم الوض ــي يس ــه، لك ــكاء علي ــا الاتِّ ــي يمكنن روح
قليــاً، ولهــذا جاءت هــذه المقطوعات الموســيقية متناغمة، 
تمامــاً، مــع رســائل البطلــة وكأنهــا »تتمّة« لهــذه اللحظة التي 
ترتفــع بهــا عاليــاً، وتهبــط بهــا ما بيــن قطبَيّ اليــأس والتفاؤل، 
لتولــد، بيــن قطبَــيّ التســاؤل، تلــك الأســئلة التعجيزيــة : مــا 
ــب نفســه  قيمــة الوجــود؟ مــاذا يســاوي الإنســان الــذي نصَّ
ــائل  ــكلّ وس ــان ل ــاك الإنس ــن امت ــم م ــى الرغ ــوى؟ فعل الأق
ــر بهــا الطبيعــة، إلا أنــه عجــز عــن تدميــر  التدميــر التــي دمَّ
ــذه  ــل ه ــور مث ــى ظه ــل.. حت ــريّ الضئي ــن المجه ــذا الكائ ه
الفيروســات والأوبئــة ناجــم عــن تلاعــب الإنســان بالطبيعــة، 
رنــا، ونحــن نتابــع أنبــاء الصــاروخ  وإخلالــه بنظامهــا. لــو تصوَّ

الصينــي الشــارد، أن هــذا الصــاروخ نــوويّ، وربَّمــا ســقط على 
الأرض فــي أيّــة لحظــة، فأيّــة كارثــة يمكــن أن تلحــق بالبشــر 
وقتهــا؟.. إذاً، تصنــع البشــرية، أحيانــاً، أشــياء خــارج نطــاق 
الســيطرة، ومــن بيــن هــذه الأشــياء »الفيروســات«؛ إمّــا عــن 

طريــق مباشــر أو عــن طريــق غيــر مباشــر.. 
وســط هــذا الصخــب الطاعــن، جــاءت »الليليّــات« فــي بدايــة 
كلّ فصــل، كـــ »مســتراح« لالتقــاط الأنفــاس، حتــى نســتطيع 
ــدت  رؤيــة العالــم بصــورة أقــلّ بؤســاً ممّــا هــو عليــه، إذ جسَّ
المقطوعــات الموســيقية- داخل البناء الروائي- ســنداً عميقاً 
ــة،  ــل الرواي ــب داخ ــي تغي ــان الت ــانية الإنس ــتعادة إنس لاس
باســتثناء أبطالهــا الإيجابيّيــن. فالروايــة تريــد أن تقــول، 
مــن خــال بنيتهــا اللّغويــة، واســتخدام الوســائط الايجابيــة 
ــي  ــزال ف ــا ي ــه م ــيقى، أن ــائل والموس ــل الرس ــة؛ مث المختلف
ــد  ــي لا يفق ــا؛ ك ــكاء عليه ــه الاتِّ ــة يمكن ــوّة جميل ــان ق الإنس

الأمــل فــي النجــاة. 

- نهايــة الروايــة جــاءت صادمــة لبعــض القــرّاء.. لأيّ شــيء 
لـ»ضبابيــة  أم  الواقــع«  لـ»مَنطَقــة  النهايــة؛  هــذه  انتصــرت 
المســتقبل«، أم لـــ »جمــود الحاضــر« الــذي لا يمنحنــا مــا نريــد 

فــي الوقــت الصحيــح..؟!

ربَّمــا كانــت النهايــة صادمــة للأغلبيــة؛ لكونهــا مغايــرة لإيقاع 
الأحداث، وســيمترية الســرد في الرواية، حيث تفقد »رمادة« 
ــد رمزيــة الأمــل طــوال الأحــداث، لكننــي  جنينهــا الــذي جسَّ
مــت النهايــة بغــرض الانتصــار إلــى صيــرورة الواقــع  صمَّ
تــدور علــى أرضــه أحــداث  الــذي  الروائــي. إن المجتمــع 
الروايــة، لا يقودنــي إلّ إلــى مثــل هــذه اللحظــة التــي مثَّلــت 
مفتــرق طــرق بيــن البطلَيْــن.. لكننــي حرصــت علــى أن أبقيهــا 
نهايــة مفتوحــة غيــر جازمــة، رغــم هالــة الحــزن التــي خيَّمــت 
عليهــا. حرصــت علــى أن يبقــى الحلــم مُعلَّقــاً، يقبــل البعــث 
ــارىء أن  ــن للق ــاف، يمك ــة المط ــي نهاي ــة. فف ــة لحظ ــي أيّ ف
يــاً« بعــد  يضــع النهايــة التــي يشــتهيها إدراكــه بصفتــه »متلقِّ
التشــبُّع برســائل الروايــة.. ربَّمــا كانــت هنــاك نهايــات أكثــر 
تفــاؤلًا، ولكــن الأهــمّ- بالنســبة إلــيّ- أن تُمنطِــق النهايــة مــا 
ســبَقها مــن أحــداث. مــا صدم القــرّاء، أيضــاً، »كســر الحالة« 
دوا على مســار معيَّــن للرواية،  التــي اعتــادوا عليهــا، فقــد تعوَّ
أنســاهم حالــة المــرض التــي هيمنــت عليهــم. لــم يكــن ســهلًا 
أن يفقــدوا ذلــك المســار الحالــم الــذي كانــت تعيشــه البطلة 
انتظــاراً للقــاء، هــو كلّ مــا تبقّــى لهــا. وبعــد كلّ هــذه الفتــرة 
الزمنيــة التــي اعتصــرت طاقتهــا، ولــم تنــل مــن يقينهــا، لــم 
ــن  ــت بصــدق.. مَ ــات، وذلــك لأنهــا أحبَّ تحصــد ســوى الخيب
ــوة،  ــر قس ــاً، أكث ــم، أحيان ــون ردّة فعله ــدق، تك ــون بص يحبّ
ــل تجــاه أنفســهم أيضــاً،  ليــس تجــاة الأخريــن، فحســب، ب
ــد الــذات. ولكــن تظــلّ الدلالــة  كأحــد أشــكال العقوبــة وجَلْ
ــدّ ســواء، نتاجــاً  الإنســانية، بانتصاراتهــا وخيباتهــا، علــى حَ
لوضعيــة المجتمــع الــذي يصعــب فصلــه عــن الأفــراد.. ففــي 
النهايــة، للواقــع منطقــه الــذي يجــب وضعــه فــي الحســبان، 

دون وأد الأمــل أو عملقتــه. ■ أجــرى الحــوار : شــيرين ماهــر
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كيف يمكن أن تصف الكيفية التي تنظر »فرنسا« من 
خلالهـا، إلـى تأثيرهـا علـى »فيتنـام«، مقارنـةً بنظـرة 

أميـركا إلـى تأثيرهـا فـي البلد نفسـه؟

ــر أننــي عندما كنت طالبــاً في الجامعة  - حســناً. أتذكَّ
ــن  ــدار فيلمَيْ ــمَّ إص ــام 1992 - تَ ــي ع ــك ف - وكان ذل
كان  و»العاشــق«.  الصينيــة«  »الهنــد  فرنســيَّيْن: 
الفيلمــان شــهيرَينْ جــدّاً فــي ذلــك الوقــت، وكلاهمــا 
تنــاول فتــرة الاســتعمار الفرنســي، من العشــرينيات 
إلــى الخمســينيات. لقــد تنــاولا جوانــب مختلفــة مــن 
ــن عــن  ــن جميلَيْ ــا فيلمَيْ ــة، لكنهمــا كان هــذه الحقب
الرومانســية، وكانا، بذلك، يتناقضان، بشــكلٍ لافت، 
ــون عــن الحــرب  ــي أنجزهــا الأميركي مــع الأفــام الت
ــام«، والتــي لــم تكــن جميلــة، بــل- علــى  فــي »فيتن
ــع  ــاول الفظائ ــية تتن ــاً وحش ــت أفلام ــس- كان العك
الرهيبــة وأشــياء أخــرى مــن هــذا النــوع. واعتقــدت 
أن ذلــك قــد يكــون حجّــة تثبــت أن »فرنســا« كانــت 
محظوظــة فــي إنهــاء هذا الفصل مــن ماضيها؛ لأننا، 
حيــن نقــرأ التاريــخ، نجــد أن مــا فعلــه الفرنســيون 
ــد  ــاً. لق ــة حقّ ــي الفظاع ــة ف ــام« كان غاي ــي »فيتن ف
ســمّى الثــوار الفيتناميــون، الذيــن تمــرّدوا علــى 
ــد الفرنســيين«. هكــذا كان  فرنســا، أنفســهم بـ»عبي
الفيتناميــون المناهضون للوجود الفرنســي يعتبرون 
أنفســهم. الأمــر لــم يكــن رومانســياً، ولا جميــاً، ولا 
أيّ شــيء مــن هــذا القبيــل. كانــت هنــاك مــزارع 
وعمــل قســري... فــي مقابــل ذلــك، الأميركيــون 
حاربــوا فــي »فيتنــام« وذهبــوا إليهــا فــي وقــت كان 
لدينــا فيــه إمكانيــة الولــوج الفــوري إلــى جميــع أنواع 
التكنولوجيات... كان الأميركيون مسؤولين، بطريقة 
أو بأخــرى، عــن إبلاغنــا بمــا يــدور فــي هــذا الصــراع، 
بطريقــة حيويــة للغايــة، وكذلك عن إنجــاز أفلام عن 
هــذه الحــرب بطريقــة حيّــة، وبالألــوان لكــي تنطبــع 
صــورة الحــرب الأميركيــة فــي »فيتنــام«، بشــكل 
ــان  ــي أذه ــذرة ف ــة وق ــاً مروّع ــا حرب ــم، باعتباره دائ

ــي  ــاهدين ف ــان المش ــي أذه ــي، وف ــعب الأميرك الش
جميــع أنحــاء العالــم، أيضــاً. أمّــا الفرنســيون فلــم 
ــن  ــه ع ــظ ب ــا نحتف ــيف. م ــذا الأرش ــم ه ــن لديه يك
الفتــرة الفرنســية هــو الكثيــر مــن الصــور، وغالبيتهــا 
ل أســوأ الأشــياء  بالأبيــض والأســود، وهــي لا تســجِّ
التــي تَــمَّ ارتكابها. وهكــذا، لدينا عمليــة إلغاء بصري 
ــك،  ــل ذل ــي مقاب ــا، ف ــرة. ولدين ــذه الفت ــة له ضخم
موجــة مــن الحنيــن والغرائبيــة الاســتعمارية حــول 
مــا جــرى فيهــا، ســواء فــي الفيلمَيْــن المذكورَيـْـن، أو 
فــي أشــياء أخــرى مثــل المطاعــم الموضوعاتيــة... 
لــذا، أصبحــت فكــرة الاســتعمار الفرنســي، برمّتهــا، 
فكــرة رومانســية عــن البــذخ الــذي كان يطبــع تلــك 
الحقبــة؛ وهذا ســمح للفرنســين وجميع مــن يحبّون 
الثقافــة الفرنســية أن يتجاهلوا التاريــخ الحقيقي. إذ 
يمكنهــم، اليــوم، أن يذهبــوا إلــى »فيتنــام«، والكثيــر 
منهــم لا زالــوا يذهبون إلى هناك، بالفعل، ويقومون 
بأشــياء مثــل مســاعدة »فيتنــام« عبــر أنــواع مختلفة 
مــن المشــاريع، ويتصالحــون مع الماضي بســهولة، 
ــم  ــوء. إنه ــذا الس ــن به ــم نك ــول: »ل ــال الق ــن خ م

الأميركيــون الذيــن فعلــوا أشــياء شــنيعة هنــا«.

ــرواية »المتعاطــف«  هــل جــاء القــرار بكتابــة تتمّــة لـ
الروائــي،  مشــروعك  بســيناريو  تتعلَّــق  لأســباب 
فحســب، أم أن لديــك رغبــة حقيقيــة فــي استكشــاف 
فــي هــذا  ــد  المعقَّ كيفيــة إدارة »فرنســا« لماضيهــا 

البلــد؟

مــن  كان  »المتعاطــف«،  بكتابــة  بــدأت  عندمــا   -
ــم  ــا. ل ــن نوعه ــدة م ــة فري ــون رواي ــرض أن تك المفت
ــر فــي ثلاثيــة، كمــا هــو الحــال الآن، ولكنــي،  أكــن أفكِّ
ــم  ــي ل ــت بأنن ــا، أحسس ــن كتابته ــت م ــا انتهي عندم
أنتــهِ مــن هــذه الشــخصية بعــد. كان الطمــوح وراء 
كتابــة »المتعاطــف«، فضــاً عــن خلــق قصّة مســلِّية 
وروايــة تاريخيــة؛ وهــو الــذي جعلهــا روايــة سياســية 

معــروف عــن »فاييــت ثانــه نغويــن«، صراحتــه الشــديدة في التعليــق عــى القضايــا الاجتماعيــة. ففــي روايتــه 
»المتعاطــف« الحائــزة عــى جائــزة »بوليتــزر«، يستكشــف »نغويــن« الثقافــة الأميركيــة وتأثيرهــا في »فيتنــام«، 
ــف مــع  ويصــف، كذلــك، الطريقــة التــي تــمّ التعامــل بهــا مــع اللاجئــن والمهاجريــن في أثنــاء محاولاتهــم التكيُّ
ــه التاليــة »المناضــل« )منشــورات كــروف،  ــا في روايت ــات المتَّحــدة. أمّ حياتهــم ومــع بيئتهــم الجديــدة في الولاي
2021( فيُحــولّ »نغويــن« نظــره صــوب »فرنســا«، حيــث تحــلّ الشــخصية الرئيســية بهــذا البلد، خــال الثمانينيات، 
وتســتقرّ في العاصمــة »باريــس«، لتكتشــف عالمــاً مــن الســلطة البيروقراطيــة والراديكاليــة اليســارية، ولتوضَــع، 

وجهــاً لوجــه، أمــام الفظائــع الماضيــة للاســتعمار الفرنــي في »فيتنــام«.

فاييت ثانه نغويين 
ماذا يحدث للثوريّ الفاشل؟
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يمكــن للمــرء أن يرصــد، مــن خلالهــا، السياســات التــي تجري على 
مســتوى الثــورات. كان مــن المفتــرض أن تدرس هذه الرواية نشــأة 
ــرات التــي  المســار الثــوري، وتطــوّره داخــل الفــرد نفســه، والتغيُّ
ــن  تطــرأ عليــه. عــادةً، فــي هــذا النــوع مــن الروايــات التــي تتضمَّ
تلميحــات إلــى الشــيوعية وإلــى الثــورات، لا ســيَّما حيــن يكتبهــا 
أصحابهــا فــي الغــرب. فــي البلــدان المناهضــة للشــيوعية، تكــون 
نهايــة القصــة، دائمــاً، أن الشــيوعي، الــذي يخيــب ظنّــه فــي هــذا 
المذهــب، ينبــذ الثــورة وينبذ الشــيوعية، ثم يعتنــق الديموقراطية 
الغربيــة والفرديــة الليبراليــة. بيــد أني لم أكن أريــد أن أنهي روايتي 
ــي  ــباب الت ــن الأس ــن بي ــذا م ــد أن ه ــات، وأعتق ــذه النغم ــى ه عل
جعلــت الناشــرين، فــي نيويــورك، يحــارون فــي كيفيــة التعامــل 
ــع مــن هــذا الجنــس هــو أن ينتهــي  مــع هــذه الروايــة، لأن المتوقَّ
بالخلاصــة الآتيــة: »عليــك أن تعانــق الغــرب«، لكــن نهايــة الروايــة 
لــم تكــن بهــذا الشــكل. فضلًا عن ذلــك، كانت هناك أســئلة جدلية 
أخــرى تحتــاج إلــى الإجابــة عنهــا، مــن قبيــل: »مــا الــذي يحــدث 
بعــد ثــورة فاشــلة؟« وهــو ســؤال، غالبــاً ما لا يطــرح في هــذا النوع 
مــن الروايــات السياســية؛ لذلــك اعتقــدت أنه ينبغي لــي أن أواصل 
ــزال يؤمــن  ــذي لا ي ــوري الفاشــل ال ــه. مــاذا يحــدث للث النظــر في

بالثــورة، ولكــن ليــس بهــذه الثــورة ذاتهــا، التــي انخــرط فيهــا؟«.
أمّــا الســبب الآخــر الــذي جعلنــي أســتمرّ مــع الشــخصية نفســها، 
ــاب- لا نملــك دائمــاً ســيطرة كاملــة علــى  فهــو أننــا- معشــر الكتّ
ــه  ــراً، لكن ــه كثي ــا. ففــي »المتعاطــف«، خلقــت بطــاً أحببت موادن
كان معقّــداً، للغايــة، وغيــر مثالــي ومتناقــض؛ فهــو، مــن ناحيــة، 
مــدرك- تمامــاً- لعمله السياســي، وثورته، ولمعاداته للاســتعمار، 
ــماته  ــاق، س ــى الإط ــدرك، عل ــر م ــو غي ــرى- ه ــة أخ ــن ناحي و- م
النفســية، ولذكوريَّتــه، علــى وجــه الخصــوص. يفتــرض أنه يجسّــد 
شــخصية تشــبه، إلــى حَــدّ مــا، شــخصية العميــل الســرّي: يحــبّ 
النســاء، ويتحــدّث عــن ذلــك كثيــراً، وهو أمــر اعتيادي فــي روايات 
ــس، ولكنــي، فــي مرحلــة مــا، اعتقــدت أنــه متحيّــز جنســيّاً  التجسُّ
بعــض الشــيء، وقــد بــرز ذلــك مــن خــال المشــهد الرهيــب فــي 
معســكر إعــادة التربيــة، حيــث يضطــرّ للتعامــل مــع هــذا العمــل 
ــة،  ــق للغاي ــهد مقل ــه مش ــرأة. إن ــدّ ام ــب ض ــذي ارتك ــي ال الوحش
بالنســبة إلــى العديــد من القــرّاء، وخاصّة بالنســبة إلــى القارئات، 
وقــد ســمعت الكثيــر مــن الانتقــادات بشــأنه، وأعتقــد أنهــا محقّــة 
تمامــاً. وقلــت لنفســي: أن هــذا يشــكّل، أيضــاً، جــزءاً مــن الثــورة، 
حيــث إن العديــد من الثورات مدفوعة بسياســات ذكورية محضة؛ 
لــذا، مــن الناحيــة الجدليــة، إذا أردنــا إعــادة النظــر فــي الثــورة، 
ــر، لا فــي شــكلها وأهدافهــا فحســب، بــل  فمــن المهــمّ لنــا أن نفكِّ

فــي السياســة الجنســية للثــورات، أيضــاً.
ثــم إننــي قــرّرت أن تــدور أحــداث هــذه التتمّة في فرنســا، لأنه البلد 
الــذي ينتمــي إليــه والــد الــراوي. وعلــى الرغــم مــن أننــي فــي روايــة 
»المتعاطــف« أفــردت نصيبــاً مــن الســرد للحديــث عــن اســتعمار 
الفرنســيين إلّ أنــه كان أقَــلّ بكثيــر مــن نصيــب الأميركييــن، لذلــك 
أردت أن أتحقّق من قدرتي الفعلية على تناول موضوع الاستعمار 

الفرنســي فــي »المناضل«.

كيــف قمــت بطــرح فكــرة المواجهــة مــع ماضــي الثقافــة الفرنســية 
فــي »المناضــل«، وهــي ثقافــة لا تملــك، إزاءهــا، مــن التجربــة، مــا 

تملكــه إزاء الثقافتَيْــن؛ الفيتناميــة والأميركيــة؟

- نعــم، كان هــذا مأزقــاً حقيقيــاً. أعتقــد أن طريقتــي للخــروج منه، 

كانــت باعتبــار أن شــخصيَّتي، فــي روايــة »المتعاطــف« التي ذهبت 
إلــى »باريــس«، هــي- فــي الأســاس- شــخصية مهاجــر أو لاجــئ في 
هــذه المدينــة. وإذا كان فــي هذه الوضعية، وكنّــا نحن نرى العالم 
كلّــه مــن خــال مــا يــراه هــو، فلــن يفهــم كلّ شــيء. إذنــاً، كانــت 
تلــك هــي الســبيل التــي ســلكتها للخــروج مــن هــذه الورطــة. وإذا 
كان الفرنســيون سيشــكّكون فــي تفاصيــل معيَّنــة، فســأقول لهــم: 
»انتظــروا. الســارد، هنــا، رجــل وصــل، لتــوّه، إلــى باريــس. مــاذا 
تنتظــرون منــه أكثــر مــن ذلــك؟؛ لذا فروايــة »المناضــل« لا يفترض 
أنهــا تُحكــى بصــوت شــخص يمثِّــل مرجعــاً موثوقــاً حــول الثقافــة 
والتاريــخ الفرنســيَّيْن، بــل يفتــرض أنهــا تُحكــى مــن قِبَــل شــخص 
اســتعمره الفرنســيون، وتلقّــى تعليماً فرنســياً في »فيتنــام«، وهو- 
بالتأكيــد- ليــس ملمّــاً بالثقافــة الفرنســية بشــكل مثالــي، لكــن لــه 
ــن مــن رؤيــة بعــض الأشــياء المثيــرة  مــا يكفــي مــن الوعــي ليتمكَّ
للاهتمــام، والمتناقضــة، والرهيبــة، أيضــاً، فــي الثقافة الفرنســية، 

مــن خــال وضعــه، بصفتــه أجنبيــاً.

ذكـرت، فـي أحـد الحـوارات، أنـك كنت تقرأ كلّ يوم، تقريباً، بضع 
صفحـات للكاتـب البرتغالـي »أنطونيـو لوبـو أنتونيـس«، بينما كنت 
تكتب رواية »المتعاطف«؛ لكي يتأثَّر أسلوبك في تأليف هذا الكتاب 
بأسـلوبه. هل انتهى بك الأمر إلى تكرار العملية نفسـها مع رواية 

»المناضل«؟

- حاولــت ذلــك. أنــا معجــب جــدّاً جــدّاً بروايــة »الأرض فــي نهايــة 
العالــم« لـ»أنطونيــو لوبــو أنتونيــس«، وكنــت أقــرأ بضــع صفحــات 
منهــا، عندمــا كنــت بصــدد كتابــة »المتعاطــف«، فقــط، لتشــغيل 
ــع  ــه م ــيء نفس ــل الش ــت فع ــي. حاول ــداع بداخل ــرّكات الإب مح
»المناضــل«، لكــن دون جــدوى. وأعتقــد أن الســبب فــي ذلــك 
ــلوب  ــن أس ــاً ع ــف قلي ــرة يختل ــذه الأخي ــلوب ه ــون أس ــع لك راج
الروايــة الأخــرى. حاولــت، أيضــاً، الاحتفــاظ بالأســلوب نفســه 
فــي الكتابــة، لكننــي فشــلت؛ ربّمــا لأن الــراوي نفســه قــد خضــع 
للتغييــر، بشــكلٍ جذري، بين الروايتَيْن. والأســلوب عامل حاســم، 
حقّــاً، فــي التعبيــر عــن هــذا التحوُّل. أســلوب »المتعاطــف« خاصّ 
جــدّاً، ينبنــي علــى الصــور الكثيفــة، ومــا إلــى ذلــك، إنــه، فــي نهاية 
المطــاف، علامــة علــى مــا يحــدث فــي نفســية المتعاطفيــن. فــي 
»المناضــل«، يتعلّــق الأمر بشــخص مختلف، وأعتقــد أنني، عندما 
ن مــن العثور علــى الإيقاع  عشــت داخــل حالتــه العقليــة، لــم أتمكَّ
نفســه، وعلى كثافة الصور نفســها كما في »المتعاطف«. شــعرت 
بأننــي عاجــز عــن فعــل ذلــك، ولــم يكــن بحوزتــي أيّ كتــاب ألجــأ 
إليــه للحصــول علــى التأثير نفســه. لــم تكن هناك حتى الموســيقى 
التــي تنتــج هــذا التأثيــر؛ إذ إن أكثــر ألبومَيْــن كنــت أســتمع إليهما، 
 »The hours« :فــي أثنــاء كتابتــي لروايــة »المتعاطــف«، همــا
لـ»فيليــب جــاس« و»Lady’s Bridge« لـ»ريتشــارد هاولــي«. وقد 
حاولــت الاســتماع إليهمــا مــرّة أخــرى، عنــد كتابتــي لـ»المناضــل«، 
لكــن ذلــك لــم ينجــح. ببســاطة، لــم يحصــل شــيء. وكمــا يقــول 
ــك كان  ــر. وكذل ــن الآخ ــف ع ــاب يختل ــن: كلّ كت ــم المؤلّفي معظ

الحــال بالنســبة إلــى هــذه الروايــة.
■ حوار: »ريتشارد شاشوسكي« ۹ ترجمة: سهام الوادودي
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لــم أحْــظَ، فــي صغــري، للأســف، بــأيٍّ ممّــن يتولّــى مهمّــة قــصّ 
الحكايــات علــيّ، ضمــن الوســط الــذي نشــأت فيــه، لأنّ النّــاس، 
فــي قريتنــا، مــن طينــة متكتّمــة، لا تنفــكّ تنطــوي علــى نفســها؛ 
أجــل، حتــى ليُحــسَّ المــرء الــذي يعيــش بيــن ظهرانيهــم، بأنّــه 
غريــب؛ فأنــت قد ترى، مثــاً، أنّ القوم اجتمعــوا هناك لتجاذب 
أطــراف الحديــث. تراهــم، طبعاً، في أثناء الظّهيرة، وقد اســتووا 
فــوق أرائــك مــن خشــب وجلــد، ليقــصّ بعضهــم علــى مســامع 
بعــض شــيئاً مــن الحكايــات، أو ممّــا شــاكل ذلــك. إلّا أنــك مــا 
إنْ تدنــو منهــم، حتــى يجنحــوا إلــى الصّمــت فــوراً، أو تســمعهم 
يشــرعون فــي الحديــث عــن أحــوال الطّقــس: »ربّمــا قــد تمطــر 
اليــوم. ربّمــا تأتــي السّــحب مــن هنــاك...« يقول أحدهــم للآخر.
الحاصــل أنّــي لــم أنــلْ، مــن قبــل، حــظّ الاســتماع إلــى مــن هــم 
أكبر ســنّاً منّي، ليشــنّفوا ســمعي بمحكيّاتهم؛ لذا ألفيْتُ نفســي 
مجبــراً علــى ابتــكار بعضهــا، وأعتقــد أنّ الابتــكار والخيــال همــا، 
تحديــداً، مــن بيــن المبــادئ التــي تنتظم عمليــة الإبــداع الأدبيّ. 
فنحــن - معشــرَ الكتّــاب – »كَذّابــون«: إنّ كلّ كاتــب مبــدع هــو 
ــذب«: إلّا  ــن »الك ــرب م ــو ض ــه، ه ــن »كاذب«، والأدب، ذات كائ
أنّ عمليــة إعــادة خلــق الواقــع - لحســن الحــظّ، أو لســوئه - لا 
ــق الواقــع هــي،  ــد خل ــأنْ تعي تنجــم إلّ عــن هــذا »الكــذب«: ف
إذاً، مبــدأ مــن بيــن المبــادئ الأساســيّة لعمليــة الإبــداع الأدبي.

وأعتقــد أنّ ثمّــة ثــاث خطــوات، يتعيّــن علــى الكاتــب والكِتابــة 
قطعهــا: ترتكــز الخطــوة الأولــى علــى خلفيّــة خلــق الشّــخصية، 
والثانيــة علــى قاعــدة خلــق البيئــة العامّــة التــي ســتخضع فيهــا 
ر. أمّــا الخطــوة الثالثــة فتنهــض  هــذه الشــخصية لمبــدأ التطــوُّ
علــى الكيفيــة التــي ســيكون مــن اللّازم علــى الشّــخصية أن تعبّر 
بهــا عــن نفســها. إنّ هــذه المرتكــزات الثــاث هــي كلّ مــا نحتــاج 

إليــه، بُغيــةَ قــصِّ حكايــة مــن الحكايــات.
هــذا مــن جهــة عامّــة، أمّــا فيمــا يتّصــل بطقــس الكتابــة لــديّ، 

فأقــرّ بأنّــي كلّمــا كنــت فــي مواجهــة الصّفحــة البيضــاء شــعرتُ 
بالخــوف. ولأنّــي أكتــب، تحديــداً، بخــطّ اليــد، فإنّ هذا الشــعور 
لــة لــديّ:  ينتابنــي، خاصّــة، كلّمــا واجهــتُ أداة الكتابــة المفضَّ

قلــم الرّصــاص.
أشــدّ  بكيفيــة  ولــو   - أكثــر  أن أحدثكــم  بــودّي  ومــع ذلــك، 
خصوصيــة، تقريبــاً - عــن إجــراءات الاشــتغال الخاصّــة بي، في 
أثنــاء طقــس الكتابــة؛ فحين أنكبّ على الكتابــة، لا يدور بخلدي 
الاعتقــاد بمســألة الإلهــام؛ ذلــك أن مســألة الكتابــة، بالنّســبة 
إلــيّ، هــي مســألة اشــتغال، فحســب. إنّهــا انكبــاب علــى الكتابة 
منــذ ســاعات النهــار الأولــى، وهــي مســألة تســويد الصّفحــة تلو 
الأخــرى، إلــى أن ينبجــس -بغتــةً- لفــظ مــا، يمدّنــي بالمفتــاح 
الضّــروري لمــا ينبغــي فعلــه، ولِما ينبغي أن يكــون عليه العمل. 
ويحــدث لــي، فــي بعــض الأحيــان، أن أظــلّ منهمــكاً فــي كتابــة 
خمس أو ســتّ صفحات، دون أن تظهر إلى الوجود الشــخصية 
التــي كنــت أتمنّــى ظهورهــا: تلك الشــخصية الحيّة، التــي ينبغي 
أن تتطــوّر مــن تلقــاء نفســها، ثــم مــا تلبــث، بعــد حيــن، أن تبــرز 
بغتــةً إلــى الوجــود، فيكــون علينــا اقتفــاء أثرهــا، والسّــير علــى 
هــديٍ مــن خطواتهــا. وبقــدرٍ ما تغدو هــي حيّة، نتمكّــن، حينها، 
مــن معاينــة الوجهــة التــي تطْرقهــا. إنهــا تقــودك قــوْداً، وأنــت 
ــة  ــا الحيّ ــم كينونته ــك، بحك ــد توصل ــا ق ــا، إلّ أنه ــير خلفه تس
)إن شــئنا ذلــك(؛ إمّــا إلــى مشــارف الواقــع، وإمّــا نحــو ضفــاف 
ــن مــن أن نبــدع فــي الوقــت نفســه، مــا  اللّاواقــع: حينهــا، نتمكَّ
يمكــن أن يكــون قــد قيــل، أو مــا يبــدو، فــي نهايــة المطــاف، أنــه 
ــع أن يحــدث، لكنــه  حــدث، أو ينبغــي أن يحــدث، أو مــن المتوقَّ

لــم يحــدث قطعــاً.
إذاً، أنــا أعتقــد، شــخصيّاً، بــأن مــن الأساســي، فــي مــا يتعلّــق 
بمســألة الإبــداع هــذه، أن نتمثّــل مــا لنــا بــه علم، وأن نســتوعب 
الأكاذيــب التــي ســنحكيها؛ مثلمــا علينا أن نفهم بأنّــا كلّما ولجنا 

خــــــوان رولــفــــو
التحدّي الإبداعي

يعــدُّ هــذا النــصّ بمنزلــة توثيــق خطــيّ لمحــاضرة، كان قــد ارتجلهــا الــروائّي المكســيكّي »خــوان رولفــو«)2(، أمــام 
جمهــور جامعــة »مكســيكو الوطنيّــة المســتقلّة - Université Nationale Autonome de Mexico«، عــام 
)1980(. وقــد اشــرط الكاتــب عــى نــاشر هــذه المحــاضرة أن يظــلّ نصّهــا، حتــى لــوْ تحــوّل إلى صيغــة مكتوبــة، 
محافظــاً عــى طابعــه الشّــفوي الأصــي. لكــنّ خصائــص العربيّــة، التــي ننقــل إليهــا هــذا النّص، اضطرَّتنــا إلى تعبئة 

بعــض بياضــات النــصّ، وانتقالاتــه الفجائيّــة، في ســياق الاسترســال العفــويّ للمُحــاضِ.
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صلــب الحقيقــة، صلــب الأشــياء التــي نكــون علــى معرفــة بهــا 
ــت لنــا رؤيتــه وســماعه، نحــن أنفســنا، نكــون  ســلفاً؛ أيْ مــا تمَّ
قــد شــرعنا، حينهــا، فــي كتابة مجــرَّد عناصر تاريخيّــة، أو مجرَّد 

تحقيــق صحافــي، لا كتابــة إبداعيــة!.
يُقــال إنّ الروايــة جنــس أدبيّ معانــق لكافّة الأشــكال الخطابيّة؛ 
بمعنــى أنّهــا كالحقيبــة التــي بمقدورهــا أن تَسَــع كلّ شــيء، بما 
فــي ذلــك القصــص القصيــرة، والمســرح أو الحــدث الشــائق، 
والمقالات؛ الفلســفية وغير الفلســفية، وسلســلة الموضوعات 
التــي قــد نعبِّــئ بهــا فراغــات تلــك الحقيبــة. بينمــا ينبغــي علينا، 
ــى  ــون -عل ــرة، الرك ــة القصي ــى القص ــتغال عل ــة الاش ــي حال ف
العكــس مــن ذلــك- إلــى التقليــص والاختصــار، وقــول أو قــصّ 
حكايــة مــن الحكايات باســتعمال بضع كلمات قليلة، فحســب. 
ــز  ــل المــرء، فــي حيِّ ــه لمــن الأمــور العســيرة جــدّاً أن يتوصَّ إن
ثــاث إلــى أربــع صفحــات أو حتــى عشــر، إلــى كتابــة قصّــة، قــد 

يحكيهــا الآخــرون فــي مئتــي صفحــة.
نتهــا حــول  هــذه هــي، علــى الوجــه التقريبــي، الفكــرة التــي كوَّ
عمليــة الإبــداع، )مبــدأ الإبداع( أي الإبداع الأدبــي، تحديداً. وإنه 
لمــن الواضــح جــدّاً أن محاضرتــي هذه لــن ترقى، قطعــاً، إلى أن 
ث إليكــم  تكــون محاضــرة آســرة، وأنــا منهمــك، الآن، فــي التحــدُّ
ــطة للغايــة. ولعــلَّ الســبب فــي هــذا هــو  بكيفيــة بســيطة ومبسَّ
ــةً-  ــت -حقيق ــن شــديد البســاطة، وقــد كن ــا نفســي كائ ــي أن أن
فيــن، إلــى حَدّ أنــي كلّما  دائــم الارتيــاب والخــوف مــن فئــة المثقَّ
صادفــت أحدهــم، هرعــت إلــى تحاشــيه. أضــف إلــى هــذا أنــي 
ــة  ــن كافّ ــة م ــى درج ــي أدن ــون ف ــب أن يك ــى الأدي ــر أنّ عل أعتب
لاتــه  المشــتغلين بفاعليّــة الفكــر؛ ذلــك لأن أفــكار الأديــب وتأمُّ
هــي -إلــى أبعــد حــدّ ممكــن- أمــور شــخصية، إذ لا نــرى ســبباً 
كافيــاً ينبغــي أن يجعلها ذات تأثير نافــذ على الآخرين. لا يتعيّن 
علــى الأديــب أن يحــاول، بالضرورة، التأثير فــي الغير للقيام بما 
ن مــن الوصول إلى  يريــد الآخــرون القيــام به؛ وعليــه، حين نتمكَّ
ه  مثــل هــذه الخلاصــة، حيــن نشــارف علــى هــذا الحــدّ أو لنُســمِّ
النهايــة، سنشــعر بأننــا، حينهــا، قــد نجحنــا في كتابة شــيء ما.
ــي  ــخصياً، كون ــا، ش ــيّ أن ــذوا عل ــا أخ ــاً م ــي، غالب ــاء وطن إنّ أبن
ــره،  ــاً ولا غي ــب تاريخ ــم أكت ــي ل ــذب، وكون ــر الك ــكِ غي ــم أح ل
بدليــل أن كلّ مــا حكيتــه، أو كتبتــه، مثلمــا يقولــون، لم يحدث، 
قطعــاً، وهــذا -لعمــري- صحيــح. إنّ مــا يحتــلّ الصّــدارة عنــدي 
ثنــا قبــل  هــو الخيــال: ففــي صميــم المرتكــزات الثلاثــة التــي تحدَّ
ــر  ــة غي ــال فاعليّ ــدور. إنّ الخي ــال، وي ــفّ الخي ــا، يلت ــل عنه قلي
مشــروطة بحــدود، وكلّمــا أرُيــدَ للحلقــة أن تــدور علــى الخيــال 
ــذات،  ــة، بال ــك النقط ــم تل ــب تحطي ــه، وج ــن جموح ــدّ م لتح
حيــث تلتــفّ الدائــرة حــول نفســها، ثــم تنغلــق. ينبغــي أن نؤمن 
بــأن هنــاك منفــذاً مــا، وبــأنّ مــن الممكــن جــدّا أن يوجــد هنــاك 
منفــذ للإغاثــة، علينــا النفــاذ منه بخيالنــا، ثم الانفــات. وهكذا، 
يتجلّــى لنــا شــيء آخــر يمكــن أن ندعــوه بفاعليّــة الحــدس؛ إذ 
يقــودك الحــدس إلــى التفكيــر فــي أمــور لــم تكــن حصلــت علــى 
ــل  ــأ داخ ــي تنش ــور الت ــن الأم ــك- م ــع ذل ــا -م ــاق، إلا أنه الإط
فعــل الكتابــة. إننا نشــتغل، وبشــكل ملموس، بواســطة الخيال 
ــق هــذه  والحــدس ومظهــر مــن مظاهــر الحقيقــة. وحيــن تتحقَّ
الأمــور، نكــون، حينئــذ، قــد عملنــا علــى إنجــاح الحكايــة، التــي 
ــو  ــي ه ــتغال الأدب ــا: إن الاش ــف به ــي التعري ــة ف ــكننا الرّغب تس
اشــتغال فــردي، بينمــا العمــل الجماعــي فــي الأدب شــأن غيــر 

قابــل للتصــوّر؛ مــن ثــمّ يقــودك هــذا الاشــتغال الفــردي إلــى أن 
تتحــوّل إلــى نــوع من الجهاز الوســيط بيــن الأمور، التــي لا يكون 
أيّ أحــد علــى معرفــة بهــا مــن قبــل، بيــد أن اللاوعــي وحــده )أو 
الحــدس( يقــودك، دون معرفــة بمــا يجــري، إلــى الإبــداع، بــل 

إلــى المزيــد مــن الإبــداع.
أعتقــد بــأن هــذا هــو، علــى المســتوى المبدئــي، الصّــرح الــذي 
ــى المــرء  يتأسّــس عليــه كلّ محكــي، وقاعــدة كلّ حكايــة يتمنّ
حكيهــا. أمّــا الآن، فهنــاك عنصــر إضافــي آخــر، شــيء مــا فــي 
يّــة كذلــك، هــو الرغبــة فــي حكــي أمــر تربطــه آصــرة  غايــة الأهمِّ
ــاً أنّ لا وجــود إلّ  ــا لنعلــم يقين وثيقــة بموضوعــات معيَّنــة. وإنّ
لثلاثــة موضوعــات أساســيّة: الحــبّ، والحيــاة، والمــوت، وليس 
هنــاك موضوعــات أخــرى ولا مواضيع إضافية؛ ولهــذا، تحديداً، 
ــة  ــات الطبيعي ــاك بالمجري ــن الإمس ــب م ــن الكات ــى يتمكَّ وحت
ــه معرفــة  ــن علي ــه، يتعيّ لهــذه الموضوعــات، مثلمــا ينبغــي ل
الكيفيــة التــي يعالــج بهــا تلــك الموضوعــات، والشــكل الــذي 
ينبغــي لــه إلباســها بــه. كمــا ينبغــي لــه أن يحــرص علــى تجنُّــب 
مــا ســبق للآخريــن قولــه، مــن قبــل. حينهــا، تقودنــا المعالجــة 
التــي نمارســها علــى قصّــة قصيــرة مــا، إلى قــول الأشــياء بكيفية 
مختلفــة، حتــى وإن كانت هذه القصّة ذات موضوعة تمّ التطرّق 
إليهــا لمــرّات لانهائيــة، مــن قبــل. إنّــا لنحكــي، بالفعــل، مــا تــمّ 
حكيــه منــذ عهــد »فيرجيــل/ Virgile«، وإلــى مــا لســت أعــرف، 
أيضــاً، إمّــا مــن طــرف الصّينيِّين أو من طــرف أيّ كان. لكن ينبغي 
غ؛ أي عــن طريقــة مــا لمعالجــة الموضــوع.  البحــث عــن المســوِّ
وأعتقــد بــأن الإبداع الأدبي، أي الشــكل، ويدعى الشــكل الأدبي، 
ــم فــي هــذه العمليــة، وهو مــا يجعل  تحديــداً، وهــو الــذي يتحكَّ
محكيّــاً مــا ينــال الاهتمام، ويســتحقّ مــن الآخرين الانتبــاه إليه. 
ومــا إن يتــمّ طبــع الكتــاب أو القصّــة، حتــى يغــدو هــذا المؤلَّــف 
الأدبــي فــي عداد الموتــى؛ أي عندئذ يهدأ بــال الكاتب، ولا يعود 
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ق ذلــك، فالأمر يتــمّ بعكس  مشــغول الفكــر بتاتــاً. أمّــا قبــل تحقُّ
ذلــك تمامــاً، ففــي الوقــت الــذي لا يكــون فيــه المؤلَّــف الأدبــي 
شــاً ومنشــغلًا  اكتمــل بالشــكل التــامّ، يكــون بــال الكاتــب مشوَّ
ة ملاحقــة الموضــوع للكاتــب إلــى  بكيفيــة مســتمرّة. وتــدوم مــدَّ
أن يســتوعب أن عملــه غيــر مكتمــل بعــد، وأن هنــاك شــيئاً مــا 
قــد بقــي، ضمنــه، دون معالجــة. حينئــذ، ينبغــي إعــادة كتابــة 
الحكايــة، أي ينبغــي العثــور على موطن الخلــل فيها، أي العثور 
ــم تقــم بالتحــركّ داخــل النــصّ، مــن  علــى الشــخصية التــي ل
تلقــاء نفســها. بالنســبة إلــى حالتــي الخاصّــة، مــا يميِّزنــي هــو 
أنــي أعمــل علــى إقصــاء ذاتــي مــن المحكيّ؛ فأنــا لا أحكــي أبداً، 
ــن تجاربــي الخاصّــة، أو عناصــر مــن ســيرتي  أيّــة حكايــة تتضمَّ
الذاتيــة، أو أيّ شــيء ســبق لــي؛ إمّــا أن رأيتــه أو ســمعته، بــل 
، دومــاً، تخيُّل عناصــر الحكايــة، أو إعادة  يكــون مــن الــازم عليَّ
ابتكارهــا، أو العثــور، ضمنهــا، في الحدود القصــوى، على نقطة 
ارتــكاز بســيطة؛ هــذا هــو الســرّ. إبداعــك الأدبــي مــن طبيعــة 
ســحريّة، إلا أنّ هــذا السّــحر ناتــج عــن فاعليّــة الحــدس. وحتــى 
الحدس نفســه هو شــأن ســحري، الشــيء الذي ســيدفع بنا إلى 
الخلاصــة، التــي تفيــد بأنــه إذا مــا عجــزت شــخصية الحكاية عن 
الاشــتغال، وألفــى الكاتب نفســه مضطــرّاً إلى مدّ يد المســاعدة 
لهــا؛ قصــدَ جعلهــا تســتمّر فــي الوجــود، فالفشــل الفــوري هــو 

مــآل الكتابــة حينهــا.
ث إليكــم عن  إنــي لازلــت، مثلمــا تلاحظــون، منهمــكاً فــي التحــدُّ
بعــض الأشــياء البســيطة؛ لــذا ألتمــس عذركــم، فهــذا يدخــل 
ضمــن صميــم تجربتــي الخاصّــة فــي الكتابة؛ فأنا لم يســبق لي، 
بتاتــاً، أن حكيــت عــن أمــور ســبق لهــا أن حدثــت، بشــكل فعليّ، 
ل علــى فاعليّــة الحــدس، تــاركاً الفرصة كــي ينبجس،  إنمــا أتــوكَّ
ــى  شــؤون الكاتــب الخاصّــة.  ــة إل عبرهــا، كلّ مــا لا يمــتّ بِصِل
ــث  ــة البح ــى أرضي ــور عل ــض الأم ــالفاً، تنه ــت س م ــا قدَّ ومثلم
عــن موضــوع وعــن شــخصية، وعمّــا ســيناط بهــذه الشــخصية 
القيــام بــه فــي مســار الحكايــة، ثــم عــن الكيفيــة التــي ســتبقى 
بهــا حيّــة، وســط مــاء الكتابــة. أمّــا فــي اللحظــة التي يبــادر فيها 
لاتــه، فإنــه يضع  الكاتــب إلــى تعنيــف شــخصيَّته الحكائيــة بتدخُّ
نفســه فــي مــأزق. إن القيــام بعمليّــة إقصــاء ذات الكاتــب مــن 
المتــن المكتــوب، أي إقصائــي أنــا نفســي مــن شــؤون الكتابــة، 
ــي  ــة، والت ــن الأمــور الأشــدّ صعوب ــق- مــن بي هــي -بشــكل دقي
كان مــن الــازم الاضطــاع بهــا. إنــي أتــرك لتلــك الشــخصيّات 
يّــة الاشــتغال والتحــرُّك مــن تلقــاء نفســها، دون  المتخيَّلــة حرِّ
ــل أو اقتحــام صادرَيـْـن عنــي، لأنــي حيــن أقــوم بعكــس  أيّ تدخُّ
ذلــك قــد أتــورَّط فــي الهــذر، الــذي هــو مــن خصائــص الكتابــة 
المقاليــة، وقــد أســقط فــي الهذيــان. وحيــن يتــورَّط الكاتــب فــي 
ــر  ــو يعتب ــة، وه ــكاره الخاصّ ــي بأف ــصّ الحكائ ــو الن ــذا، يحش ه
نفســه، فــي نهايــة المطــاف، مــن ســالة الفلاســفة، فيحــاول 
جــرَّ الآخرين واســتقطابهم للاعتقاد فــي أيديولوجيَّته، وطريقته 
ــات  ر الكائن ــوُّ ــي تص ــم، وف ــود والعال ــي إدراك الوج ــة ف الخاصّ
الإنســانية، والمبــدأ المحــرِّك لهــا. حين يحدث هذا فــي الكتابة، 
يتحــوَّل مصيــر المبــدع إلــى كاتــب مقــالات. نحــن، طبعــاً، علــى 
علــم تــامّ بوجــود عــدّة روايــات مصوغــة علــى شــاكلة المقالات، 
أي مــا يمكــن الاصطلاح عليــه بـ)الرواية/المقالة(؛ إلّ أن الجنس 
الأدبــي الــذي لا يتناســب عامّــةً مــع هــذه الكتابــة، هــو جنــس 
القصّــة القصيــرة. إن القصّة القصيرة، بالنســبة إليّ، هي حقيقة 

يّــةً عنــدي مــن الرواية، لأنهــا تتطلَّب  الجنــس الأدبــي الأكثــر أهمِّ
ــز صفحــات قليلــة، أي  ــز علــى قــول أمــور شــتّى فــي حيِّ التركي
ــم فــي  أنهــا تتطلَّــب التركيــز، وتملّــك كاتبهــا القــدرة علــى التحكُّ
قلمــه. وبهــذا، يكــون كاتــب القصّــة القصيــرة شــبيهاً بالشــاعر، 
ــه أن  ــث ينبغــي علي ــه، بحي ــد الشــاعر المجــوّد لعمل وبالتحدي
ــر زمــام حصانــه فــي كلّ الأوقــات، وأن يتحاشــى الارتمــاء  يقصِّ
فــي أحضــان الحماســة والاندفــاع، وإذا مــا حصــل لــه أن اندفــع 
فــي حمــاس، يبتغــي الكتابــة مــن أجــل الكتابــة، فحســب، فــإن 
الكلمــات قــد تخــرج مــن بين شفتيه/سَــنَّ قلمــه تباعــاً، الواحدة 
فــي أعقــاب الأخــرى، مــن غيــر تمحيــص ولا تنخيــل، فيفشــل 
ــاب  ــس واجتن ــدم التحمّ ــك وع ــو التماس ــمّ ه ــا. إنّ المه حينه
الاســتفراغ الذاتــي: حقّــاً، إنّ القصّــة القصيــرة تمتلــك، هــي 
ل، بشــكل خاصّ،  يّــات الكتابية؛ لهذا أفضِّ الأخــرى، هــذه الخاصِّ
القصّــة القصيــرة علــى الروايــة؛ ذلــك لأن طبيعــة هــذه الأخيــرة 

ترتضــي تلــك الفيوضــات الهــاذرة، التــي أشــرتُ إليهــا ســالفاً.
ــر  ليــس هنــاك، مثلمــا تعلمــون جميعــاً، كاتــب يكتــب كلّ مــا يفكِّ
فيــه، إذ مــن المســتحيل، للغايــة، نقــل الفكــر إلــى الكتابــة. وأنــا 
أعتقــد، شــخصياً، بــأنّ لا أحــد يفعــل ذلــك، وأنّ أيّ أحــد لــم يقــم 
بفعــل ذلــك، وأنّ هنالــك العديــد مــن الأمــور تضيــع مــن تلقــاء 
نفســها، مــا إن نُشــرع فــي بســطها وتوســيعها. إنّ هــذا لمؤلم، إلّ 
أن الأمــور تســير هكــذا. ليــس بمقــدور المــرء أن يعكــس، بجــاء 
ــاً مــا يتبقّــى  ــات؛ إذ غالب ، مــن المحكيّ كلّ أفــكاره، متــن محكــيٍّ
ــن  هنــاك بعــض الأشــياء، التــي يريــد الكاتــب قولهــا، ولــم يتمكَّ
ــاً. إن هــذا هــو، تقريبــاً، مــا  مــن بســطها، ولا مــن توســعيها بتات
يميِّــز ســيرة الإبــداع، علــى الأقــلّ، مثلمــا مارســتها أنــا شــخصيّاً.

والآن، ينبغــي لــي أن أضيــف أن القــارئ لا الكاتــب، هو من يضمن 
ق أم لم  للكتابــة نتيجتهــا النهائيــة؛ ذلــك أن الكاتب لا يعلــم إنْ وُفِّ
ــق فــي عملــه. إنــه يعرف، حقّــاً، أنّ الأمور صيغت بشــكل جيِّد  يُوَفَّ
ــن من  فــي المؤلَّــف الــذي فــرغ منــه، للتــوّ، وأنــه، فعــاً، لــم يتمكَّ
قــول مــا كان يرغــب فــي قولــه، وأنــه قــد يكــون تــرك، دون شــكّ، 
بعــض الأمــور الكثيــرة خــارج النــصّ، وكان يريــد أن يضيفهــا. إلا 
أن هنــاك لحســن الحــظ، أشــياءً مــن تلــك التــي كان يرغــب فــي 
التعبيــر عنهــا موجــودةٌ، علــى الأقــلّ، فــي النــصّ، القــارئ هــو 
وحــده مــن يؤول إليه مصيــرُ الحكم عليها.■ ترجمــة: أحمد الويزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)الهوامش(
1 - مقالــة منشــورة فــي مجلّــة »Nouvelles du Mexique«،العــددان: 16 و17، بتاريــخ: ديســمبر، 

1983، ويونيــو، 1984.
2 - وُلِــد »خــوان رولفــو« فــي المكســيك، ســنة )1917(. فــي ســنة )1923(، تعــرَّض والده، رفقــةَ العديد من 
أفــراد الأســرة، للاغتيــال؛ بســبب القلاقل وظروف التمرُّد وعدم الاســتقرار السياســي والأمنــي، التي كانت 
تســود البــاد فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. وفــي شــهر ســبتمبر من ســنة )1927(، وهي الســنة 

يــت فيهــا أمّــه، ســيضطرّ »خــوان« إلــى الانضمام إلى بيــت الأيتام فــي مدينــة »كوادالاخارا«. التــي توفِّ
فــاً فــي مصلحــة الوثائــق  ومــا إن يشــرف الفتــى »خــوان رولفــو« علــى مرحلــة اليفوعــة، حتــى يغــدو موظَّ
والأرشــيفات فــي وزارة الداخليــة، وهــي الوظيفــة التي ســيعود إلى مزاولتها ســنة )1956( بعــد أن هجرها، 

ــف عــن الكتابــة الأدبيــة بشــكل شــبه رســمي.  حيــن يبــدو أنــه توقَّ
فــي ســنة )1945(، يشــرع »خــوان رولفــو« فــي نشــر بعــض الحكايــات فــي مجلّــة »بــان - Pan«، التــي كان 
يديــر تحريرهــا إلــى جانــب »أنطونيــو ألاتــوري - Antonio Alatorre«. يســتقرّ بعد ذلك في »مكســيكو«، 
ــى نشــر إبداعــه الأدبــي فــي مجلّــة »أميريــكا - América«. ولــن تمضــيَ ســوى مــدّة وجيــزة علــى  ويتولَّ
ظهــوره الأدبــي، حتــى يصنِّفــه النقّــاد والقــرّاء واحــداً مــن بيــن كبــار المبدعيــن فــي القــارةّ اللاتينوأمريكية 
)إلــى جانــب بــاث، ويوســا، وكورتــزار، وفوينتيــس(، خصوصــاً بعــد نشــره ســنتَي 1953 و1955، عملَيْــن 
أدبيَّيْــن كبيرَيْــن، بــا منــازع: »ســهل الإليانــو يحتــرق« )مجموعــة قصصيــة(، و»بيــدرو بارامــو« )روايــة(؛ 

ــت ترجمتهمــا إلــى العديــد مــن لغــات العالــم، علــى الفــور. وهمــا العمــان اللــذان تمَّ
ــل، ضارباً عصــا الترحــال بين ربــوع القارةّ  بعــد هــذه الفتــرة، ســيركن »خــوان رولفــو« إلــى الصّمــت والتأمُّ
الأوروبيــة. وفــي ســنة )1980(، ســيحصل علــى جائزة »الأميــر أســتورييس - Prince des Asturies« في 

إســبانيا، ثــم، بعدهــا بثلاث ســنوات، سيســلِّم الــروح في مكســيكو، بتاريــخ: 1986/8/1.
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فكرةُ الأدب.. 
من الفنّ لأجل الفنّ 

إلى الكتابات التدخّليّة
أمــام التحــوُّلات الكــرى التــي يعرفهــا العالَــم الإنســاني في الوقــت الراهــن، وأمــام الأوبئــة والأزمــات التــي تهــدّد 
اليــوم الإنســان في حياتــه ووجــوده، يكــون مــن الــروري أن نعــود إلى إثــارة الســؤال الكلاســيكي: مــا هــو الأدب؟ 
ــدٍ ومتضامــن، قــادرٍ عــى مواجهــة  ــاء مجتمــع إنســانّي، مُوحَّ ألا يمكــن لــأدب أن يســاعد الإنســان في إعــادة بن
ــاء الــذي يهــدّد الوجــود  ــات الحــاضر والمســتقبل؟ ألا يمكــن لــأدب أن يكــون وســيلة ناجعــة في ظــلّ الوب ي تحدِّ

الإنســاني في الوقــت الراهــن؟

فـي فبراير/شـباط )2021(، صـدر للناقـد الفرنسـي 
 »Alexander Gefen - المعاصر »ألكسندر جيفن
كتـابٌ جديد بعنـوان: »فكرة الأدب، من الفنّ لأجل 
الفنّ إلى الكتابات التدخّلية«. وينطلق هذا المؤلَّف 
مـن افتـراض أن الأدب ليس جوهـراً )essence( بل 
إنه فكرة )idée(؛ ولأنه كذلك، يحاول الباحث الناقد 
أن يكتب تاريخ هذه الفكرة، انطلاقاً من ظهور كلمة 
»أدب« إلـى تأسـيس المفهـوم بدايـةَ القرن التاسـع 
عشر، وصولًا إلى التحوُّلات المعاصرة الكبرى، ذلك 
لأن الأدب يعـرف، اليـوم، امتـدادات غير مسـبوقة: 
مـن كتابـاتٍ تطالب باسـتقلاليتها وتعلـن لامبالاتها 
إلى كتابات تريد أن تكون اجتماعية وسياسـية؛ من 
الانشغال بالأسلوب وحده سعياً وراء اللا- تخييل، 
إلى استعادة الحكاية والإصرار على الحكي والبحث 
والتوثيـق والتحقيـق؛ مـن عزلـة المبـدع إلـى آداب 
الميـدان؛ مـن قدسـية النـصّ إلـى كتابـات تتأسّـس 
خارج فكرة الكتاب؛ من أدب المدارات الغربية إلى 
مـا يسـمّى: »أدب العالـم - World littérature«؛ 
ى من  مـن التصوّر اللسـانيّ للأدب إلـى مقاربة تتغذَّ
الأنتروبولوجيا الثقافية وعلوم الطبيعة؛ من الرواية 

الرومانسـية إلى كتابات العوالم غير الإنسـانية..
وأمـام هـذه التحوّلات الكبرى، يتسـاءل »ألكسـندر 
جيفـن«: مـا الـذي وقـع؟ مـاذا يحـدث فـي العصـر 
الراهـن؟ لمـاذا كنّا، لزمن طويـل، نُعرِّف الأدب بأنه 
فنٌّ من أجل الفنّ؟ ما هي المسالك التي دشّنتها لنا 
فكرتنا عن الأدب بأنه شيء غيرُ نافع، ولا يصلُح لأيّ 
شيء آخر، ولا يتعدّى حدوده الخاصّة، ولا يؤثّر في 
الخارج، أي في ما يقع خارج الأدب؟ بعبارة أخرى: 
مـا الـذي وقـع؟؛ فبعد أن تبنّينا فكـرةً عن الأدب كنّا 

نؤسّسـها بعيداً عن فكرة النفعية )utilité( وبعيداً 
عن فكرة التعدّي )transitivité(، وقريباً من فكرة 
تعـدّي  اللا-  فكـرة  ومـن   ،)inutilité( اللاجـدوى 
)intransitivité(، صرنـا ننظـر، اليوم، إلى الأدب 
بوصفـه ممارسـة تواصلية وعِلاقية )مـن: العلاقة(، 
ديموقراطيـة  بـل  أخلاقيـة وسياسـية  ذات وظيفـة 

أيضاً؟ 
أمـام هذه الأسـئلة، يفترض »ألكسـندر جيفن« أنه: 
»لابـدّ من عملٍ جنيالوجـيٍّ طويلٍ ومركّبٍ موضوعُه 
هـو هذه الأيديولوجية الجمالية )الإسـتيتيقية( التي 
ساتها؛ ولابدّ من  هيمنت على الآداب الحديثة ومؤسَّ
مسـاءلة قيمها التي كان مـن المفترَض أنها كونية؛ 
ولابـدّ مـن مسـاءلة تقديسـها للنـصّ وطرائقهـا في 
التصنيـف والتمييـز بين النصوص؛ ولابـدّ من إعادة 
النزعـة  ذات  الأدبيـة  الدراسـات  تلـك  فـي  النظـر 
الجوهرانيـة التـي صاحبـت تلـك الأيديولوجيـة، بما 
ر الجديـد لألدب  يسـمح بـأن نسـتوعب هـذا التصـوُّ
بوصفـه مفهومـاً مفتوحـاً، واسـعاً وشـاملًا، ينطلق 
مـن أن لألدب داخليَّتـه كمـا لـه خارجيَّتـه، ويُـدركَ 
مـن الأدب، مـن خلالـه، بوصفـه وسـيلةً لا غايةً في 

حـدّ ذاته.
يته، فهو يسـائل  وبالجملة، هذا كتابٌ لا تخفى أهمِّ
فكرتنا عن الأدب من القرن التاسع عشر إلى اليوم، 
رات  ويدعونـا إلى المسـاءلة وإعادة النظـر في تصوُّ
عن الأدب تنظر إليه على أنه شـيء مسـتقلٌ بذاته، 
ولا يبالي بما يقع خارجه، وهو شـيء غير نافع، ولا 
يتعـدّى حـدوده للتأثير في غيره.. هـذه أيديولوجية 
ذات نزعة مثالية وجوهرانية، تمنعنا من أن نتساءل 
عن نفعية الأدب وجدواه، وعن تعدّيه وقدرته على 

قراءات
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التأثيـر فـي محيطـه ومجتمعـه؛ وتدعونـا إلـى النظـر إلـى الأدب 
ه وسـيلة  بوصفـه غايـة، مسـتهدَفاً فـي ذاتـه، ولا تريدنـا أن نَعُـدَّ

ذات وظيفة أخلاقية وسياسـية...
وفـوق ذلـك، إن قيمـة هـذا الكتـاب مـن قيمـة مؤلِّفه: »ألكسـندر 
جيفن - Alexander Gefen« من مواليد )1970(، مبرّز وحاصل 
على الدكتوراه من جامعة السـوربون؛ وهو، حالياً، مدير البحث 
فـي المركـز الوطني للبحث العلمي بفرنسـا؛ وهو باحثٌ يشـتغل 
بالنظريـة الأدبيـة وبـالآداب المعاصـرة وبالكتابـات والإنسـانيات 
الرقميـة؛ كمـا أنـه ناقـد أدبـي، نَشَـر دراسـاتٍ عـدّة، مـن أهمّهـا: 
محـاكاة )2002(؛ حيـواتٌ متخيَّلة للأدب الفرنسـيّ)2014(؛ الفنُّ 
والانفعالات ) 2015(؛ ابتكارُ حياةٍ، الصناعة الأدبية للفرد ) 2015(.

ويمكـن ان أفتـرض أن هذا الكتـاب، هو امتدادٌ لكتابٍ مُهمٍّ أصدره 
»ألكسـندر جيفـن« سـنة )2017(، تحـت عنوان: »إصلاح العالَم، 
الأدب الفرنسـي فـي مواجهـة القـرن الواحـد والعشـرين« وهـو 
، خاصّـةً(  يفتـرض، مـن خلال هـذا الكتـاب، أن الأدب )الفرنسـيَّ
قـد تجـاوز تلـك النزعـات التجريبيـة الشـكلانية التـي سـادت فـي 
مراحـل سـابقة، وكانـت تدّعـي عـدم قـدرة الأدب علـى أن يتعدّى 
ذاتـه و عالَمـه الخـاصّ، وأن يؤثّـر فـي العالَم الخارجـي؛ وانطلاقاً 
مـن متـن أدبـي ميَّـز الألفيـة الجديـدة، يقـدّم الناقـد مـن الحجج 
مـا يكفـي للبرهنـة علـى أن الأدب قـادرٌ علـى مواجهـة مـا يحـدث 

مـن تحـوُّلات سـلبية فـي هـذا القـرن الجديد..
ولاشـكّ في وجود أسـباب عديدة، من داخل الأدب ومن خارجه، 
تقـف وراء العنايـة التـي تلقَاهـا فكـرة الأدب فـي الوقـت الراهـن: 
يمكن أن نزعم أن هذه العناية تعود إلى أن آداب اليوم استطاعت 
أن تتجـاوز المـأزق الـذي خلقتـه لنفسـها تجـارب أدبيـة سـابقة، 
وخاصّة في نماذجها التي نزعت إلى التجريب الشكلاني، وجعلت 
الكتابـة منكفئـة علـى نفسـها، تـكاد تقطـع كلّ روابطها بالإنسـان 
والمجتمع والتاريخ، فلا تهتمّ إلّ بجماليّاتها ومتاهاتها الشكلانية، 
فـالأدب المعاصر يشـهد تحوُّلات كبـرى، بعد أن عمل على إعادة 

الاعتبـار للعنصر المرجعي )الذات، العائلة، المجتمع، التاريخ، 
الذاكرة، الآخرين...(. 

بعبارة أخرى: نفترض أن الأدب المعاصر بدأ يعرف، منذ سنوات 
قليلـة، نقلـة نوعيـة تسـتحقّ أن تؤخـذ بعيـن الاعتبـار؛ ذلك لأنها 
 La littérature - ي نقلة تتميّز بهذه العودة إلى »الأدب المُـتَـعَـدِّ
transitive«، فلـم يعـد الأمر يتعلَّـق بتلك الكتابة التي لا تعتني 
إلّ بذاتهـا وبمشـاكلها الخاصّـة؛ الشـكلية والجماليـة، بل أضحى 
الأمر يتعلَّق بكتابة شـيءٍ ما، وقد يَــصدُر هذا الشـيءُ عن الواقع 

أو الـذات أو التاريخ أو الذاكرة أو العائلة..
ختامـاً، تكمـن قيمـة هـذا الكتـاب فـي أنـه يسـائل مفهـوم الأدب 
فـي تاريخيَّتـه؛ أي إنـه يسـائل فكرتنـا عـن الأدب التـي ورثناها في 
صـورة مفهومـات ذات مرجعيـة رومانسـية: العبقريـة، الجمال، 
ر الجمالي، لألدب، يعرف اليوم تراجعاً  الأسـلوب..؛ وهـذا التصوُّ
رٍ  ر مغلقٍ إلى تصوُّ ر جديد لألدب: ننتقل من تصوُّ كبيـراً أمـام تصوُّ
مفتـوح لألدب. فنحـن لسـنا فـي عصـر مـوت الأدب، كمـا يدّعـي 
لٍ أسـاسٍ: ماتت تلـك الفكرة المثالية  البعـض، بـل نحن أمام تحوُّ
عن الأدب اللازم غير المتعدّي )اللازم والمتعدّي هنا مصطلحان 
نسـتعيرهما مـن النحاة العرب القدامـى( المطلوب في حدّ ذاته، 
والـذي لا يتعـدّى عالَمـه إلـى خـارج حـدوده؛ ذلـك لأن للجمـال 
نفعيَّته، وللجميل علاقاته ضمن علاقات سياسية وسوسيوثقافية 
أخـرى، وللأديـب هويّتـه الاجتماعيـة، وهويّتـه الثقافيـة، وهويّتـه 
السياسـية، وللعمـل الأدبـي وظيفته التداولية، وللأدب سياسـته 
يكـون  أن  اليـوم،  المفـروض،  ومـن  أدبهـا...  للسياسـة  أن  كمـا 
: لابـدّ مـن التفكيـر فـي  هنـاك تحـوّلٌ معرفـيٌّ ومنهجـيٌّ وأخلاقـيٌّ
ر  رٍ جمالـيٍّ للأدب يتحـرّر من تصوُّ ـس لتصـوُّ شـعريةٍ تداوليـةٍ تؤسِّ
يات  الشـعريّة التقليديـة المنغلـق.. ومـن الضروري، أمـام التحدِّ
التـي يواجههـا المجتمـع الإنسـاني، اليـوم وغـداً، التفكيـر لا فـي 
الوظيفـة الشـعرية لألدب، فحسـب، بل تجاوز ذلـك إلى التفكير 

فـي وظيفتـه التداولية، أيضـاً.■ حسـن المودن
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البطولــة، فــي هذا العمل، بطولــة جماعية، إلّ أنّ 
العنوان حمل اســم شــخص واحد هو »دل شاد«، 
وهو اســم فارســي يعني »صاحــب القلب الفرح«، 
ــلُ قيمــة مُضــادّة للأحــداث  ربّمــا لأن الفــرح يمثِّ
التــي تحــدث فــي الروايــة، حيــث تتجلَّــى المأســاة 
وتتناســل بصورة لا نهائيــة. تُحرِّض الكاتبة فضول 
القــارئ للبحــث عن معنــى العنوان »دلشــاد« في 
تلافيــف النــصّ، وقــد فعلــت ذلــك، مــن قبــل، في 

روايتها الســابقة »الباغ«.
ــداث  ــن الأح ــة، لك ــة واضح ــرة زمني ــد فت لا توج
القــرن  بدايــات  بيــن  تــدور  أنهــا  لنــا  تكشــف 
العشــرين وحتى أعقــاب الحرب العالمية الثانية، 
حيــث فتــرة شُــح المــوارد، والحــرب مــع الإمامــة، 
ــورات  ــرة ث ــقط، وفت ــا مس ــي كابدته ــون الت والدي
القبائــل وانقطــاع المطــر، والقحــط، مــع وجــود 
ــن  ــد الذي ــخ العبي ــة، وتاري ــي المنطق ــز ف الإنجلي
يُباعــون ويشــترَوْن، ويصبحــون أمــاكاً بحــوزة 

ــدد. ــيادهم الج أس
ع  ــرَّ ــات وتتف ــر الحكاي ــاه«، تختم ــت »لوم ــي بي ف
بيــن الأســياد والخدم، حيــث تقدّم بشــرى خلفان 
آنــذاك،  القائمــة  العلاقــات  لشــكل  أنموذجــاً 
فنــرى شــبع الأســياد مــن تنــاول الطعــام، وتنــاول 
الأجســاد، علــى حــدٍّ ســواء، فــي مشــهد مُعاكس 
ــارج  ــي خ ــمّ ف ــي تع ــوع الت ــة الج ــض لحال ومناق
ــادل  ــو المع ــاه« ه ــت لوم ــت، وكأن »بي ــذا البي ه

الموضوعــي لثيمــة الجــوع الســائد.
م الخــدم بوصفهــم  واللافــت أن بشــرى لا تُقــدِّ
ــا، دائمــاً، وليــس الأســياد هــم الجــاّدون  ضحاي
أيضــاً، بــل إنهــم قــد يتبادلــون الأدوار أحيانــاً؛ 

ــوار  ــياد ج ــات الأس ــي حكاي ــل ف ــإن التوغُّ ــذا ف ل
حكايات الخدم، ورصد التنامي الداخلي لنفســية 
ر  الشــخصيات، يجعلنــا نكــنّ التعاطــف، ونبــرِّ

ــاً. ــوة أحيان القس
فــي »بيــت لوماه«، نلتقــي بتاريخ الخــدم الجوعى 
الذيــن يشــتغلون »بروقــة بطنهــم« كمــا تصفهــم 
ــم  ــة، لا يطلبــون إلّ الســامة. فقــط، »مري الرواي
دلشــاد«، لــم تدخــل بيت »لومــاه« بصفتهــا عبدة 
أو خادمــة، وإنّمــا عندمــا أوجــع أباهــا جوعُهــا 
ونحولهــا، ســلّمها لذلــك البيــت الذي يضــع قانوناً 
ــاه«  ــت لوم ــل »بي ــك »تدخ ــى أنّ ــصّ عل ــاً ين صارم
ــن«،  ــا نح ــرج منــه بإرادتن ــك تخ ــك، ولكن بإرادت
حتــى أنّ ذلــك القانــون لــم يكــن فراغاً،بــل كانــت 

لــه قصّــة.
لكــن »مريــم دلشــاد« تمــادت، فطلبــت الرأفــة، 
ــم تمــادت  والرأفــة أعلــى بدرجــة عــن الجــوع، ث

أكثــر فطلبــت الحــبّ مــن ســيِّدها.
تمنحُ بشرى خلفان كلّ شخصية صوتَها الخاصّ، 
ــم موقفــه، ونتأنّــى فــي  وكلّ صــوت يجعلنــا نتفهَّ
إطــاق حكــم عليــه، كلّ الشــخصيات، عندمــا 
نســمعها تحكــي، نشــفق عليهــا. ورغــم جماليــة 
د الســاردين الــذي اتَّخذتــه الكاتبــة،  أســلوب تعــدُّ
إلّ أننــا، فــي حقيقــة الأمر، كنّا أمــام صوت واحد، 
فصــوت الخادمة »مــا مويزي« العجوز، لا يختلف 
عــن صــوت »مريــم« الشــابّة، وصــوت »دلشــاد« 
المعــدوم لا يختلــف عــن صــوت »عبــد اللطيــف« 
لــع والمســافر والمغامــر والمحتكّ برجالات  المطَّ
السياســة، وهــي أصــوات، اســتطاعت الروائيــة أن 
تمزجهــا بتنويــع الحكايــات، تــارةً، وتصعيدها في 

»دلشاد« لبشرى خلفان
نصف قرن من الجوع

في روايتهــا الجديــدة »دلشــاد« )دار تكويــن، 2021( تســافر بنــا القاصّــة والروائيــة العُمانيــة بشرى خلفان، إلى زمن 
قديــم، حيــث يتحــرَّك تاريــخ الأفــراد إلى جــوار تاريــخ الجــوع، والتاريــخ العــامّ الــذي يــدور في العــالم وقتــذاك، 
فــرى مســقط بتعــدّد القاطنــن فيهــا، مــن أبنــاء العــرب والبلــوش والبانيــان والبحارنــة، وقاطنــي ســور اللواتيــا، 
انياً أو عبثياً أو اســتعراضياً،  دية ثقافية، واجتماعية، واقتصادية، دون أن يكون هذا الكشــف مجَّ كاشــفةً عن تعدُّ

بــل كشــفاً موظّفــاً في إطــار حكايــة صلبــة ومتينــة.
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ســياقها الدرامــي أو بالعودة إلى الــوراء بتقنية )الفلاش باك(، 
تــارةً أخــرى، إلــى جانــب توظيــف اللّغــة، بمســتويات ســهلة 
ــة… وفــي الحــالات  وبســيطة، أعملــت فيهــا اللهجــة المحلِّيّ
كلّهــا، تجلّــى فــي هذا المــزج الصوت الخاصّ داخــل الأصوات 
الجماعيــة، فــي صورة توزيــع هارموني، تنســجم فيه الأصوات 
دة والمتفاوتــة، حيــث لكلّ شــخصية من الشــخصيات  المتعــدِّ
وجهــة نظــر خاصّــة بهــا فــي الأحــداث التــي تعبِّــر، وكأننــا نقرأ 
دة من التلقّــي والتأويل.  الحــدث الواحد من مســتويات متعــدِّ
يذكّرنــا البنــاء الفنّــي للروايــة، والتدافــع المنســاب للأحــداث 
لــة زمانهــا ومكانهــا، بروايــة الكاتبــة  التــي تــروح وتجــيء، مبدِّ
الأميركيــة مــن أصــول إفريقيــة »لــي جســي« »عــودة الــروح« 
التــي ترجمهــا الكاتــب العُمانــي أحمــد المعينــي إلــى اللغــة 
ــة الحديــث إلــى راوٍ لاحــق،  العربيــة، حيــث يُســلِّم كلّ راوٍ دفَّ
عبــر أجيــال متتاليــة. وإن كانــت »لــي جســي« تتبَّعــت تاريــخ 
العبوديــة لمــا يقــرب مــن )250( ســنة، فــإن »بشــرى خلفــان« 
تتبَّعــت تاريــخ الجــوع فــي مســقط لنصــف قــرن مــن الزمــان، 
علــى وجــه التقريــب، وإلــى جــوار تاريــخ مســقط، تعرَّفنــا إلــى 
حكايات جاءت من بلوشســتان، ومكــران، وجواذر، وإفريقيا، 

والعــراق.
هــات، فيرضــع الأطفــال الجدد  فــي الجــوع، تمــوت أغلــب الأمَّ
ــح لهــذا  ــاة، ويصب ــد الحي ــى قي ــي عل مــن كلّ الأمهــات اللوات
ــك«  ــح »الضح ــوع، يصب ــي الج ــدات. ف ــات عدي ه ــل أمَّ الطف
طريقــة لــدرء الخطــر والخــوف والجــوع والارتبــاك، كمــا فعل 

»دلشــاد« ومــن بعــده ابنتــه »مريــم«.
ــى  ــة، ولا عل ــى اللّغ ــان عل ــان« بالره ــرى خلف ــي »بش لا تكتف
ــن  ــاً م ــر مخزون ــا تُفجِّ ــدر م ــب، بق ــردية فحس ــب الس الألاعي
الحكايــات الفريــدة مــن نوعهــا، وكأنهــا ســيل مــن حكايــات 
اباً  الجــدّات القديمــات، وتتركهــا لتتناســل مُحدثةً تشــويقاً جذَّ

عــة. يأخــذ بيــد النــصّ إلــى أماكــن غيــر متوقَّ

ــذ  ــي، من ــذا الماض ــغولة به ــان« مش ــرى خلف ــدو أنّ »بش ويب
ــن  ــام )2016(، ع ــدرت ع ــي ص ــاغ«، الت ــا »الب ــروع روايته مش
»دار مســعى«، وهــي تكمــل مشــروعها بهــذا العمــل، حيــث 
نــاً فــي القــدرة علــى تذويــب التاريــخ فــي  بــدت أكثــر تمكُّ
ــى،  ــل المعن ــة تصق ــخ إلّ خلفي ــن التاري ــم يك ــة«، ول »حدّوت
كمــا أنّهــا كانــت تنســج شــخصيّاتها بروِيّــة وهــدوء، وتشــتغل 
علــى الحيّــز الداخلــي ومــا يعتمــل فيــه مــن تحــوّلات، برويّــة 

ــاً. ــتعجال، أيض ودون اس
ــا  ــيت عندم ــاد« نُس ــة »دلش ــأن قصّ ــعرت ب ــا، ش ــت م ــي وق ف
ذهــب إلــى الهنــد، وصــارت بقيــة القصــص تبنــى بعيــداً عــن 
نســيج حكايتــه، لكنــه -بطريقــة أو بأخــرى - كان حاضــراً فــي 
ره،  الغيــاب مــن خــال ابنته »مريــم«، التــي لا تتوقَّف عــن تذكُّ

ــر بغيابــه، والحســرة علــى المصيــر الــذي آلــت عليــه. والتأثُّ
لا نصــل إلــى نهايــة مُحــدّدة فــي هــذا العمــل، لكننــا نستشــفّ 
مــن تلــك الجملــة، التــي تودعهــا الكاتبــة فــي آخــر النــصّ، أنّ 
ثمّــة جــزءاً آخــر ســيأتي ليتــمّ الحكايــة، حيــث »الشــبع« يأتي، 

دومــاً، بعــد »الجوع«.
كثيــراً مــا يُطرح هذا الســؤال حــول الرواية العُمانيــة المُهتمّة، 
بشــكلٍ كبيــر، بالتاريــخ، والمحبوســة فــي الزمــن الماضــي في 
ــه؛ التاريخــي، والاجتماعــي. ونســأل: أيعــود الأمــر لأنّ  بُعدَيْ
تاريخنــا لــم يكتــب، بعــد، كمــا ينبغــي، أم لأنّ هــذا التاريــخ 
ثــريّ، وفيــه مناطــق خصبــة للحكــي، وأنّ هــذا المخفــيّ يُثيــر 
الكثيــر مــن الأســئلة التــي لــم تُعبَّــأ بعــد بالإجابــات؟. هنالــك، 
أيضــاً، مــن يــرى أنّ هذا الحكــم غير دقيق؛ باعتبــار أنّ التجربة 
الروائيــة فــي عُمــان متنوّعــة، مــن جهــة، وأنّ المنجــز الروائي، 
مــن حيــث الكــمّ، مــا يــزال ضئيــاً، ونحتــاج إلــى تراكــم أكثــر 

لإطــاق حكــم مــن هــذا النــوع.■ هــدى حمــد
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المترجمة الألمانية لاريسا بندر:
الأدب يردم الهوَّة بين الثقافات

تُعتــر »لاريســا بنــدر« أحــد أهــمّ الأســاء التــي تــيء مشــهدَ نقــل الأدب العــربي إلى القــرّاء الألمــان. ترجمــتْ 
عــدداً مــن الأعــال الأدبيــة العربيــة إلى الألمانيــة، مــن بينهــا رواية »مدن الملح« لعبد الرحمن منيف، بالاشــراك 
ــة الســورية ســمر  ــورة الســورية« للروائيّ ــات الث ــط« للكاتــب نفســه، و»يوميّ ــركات، و»شرق المتوسِّ مــع ماجــدة ب
يزبــك، وروايــة »القوقعــة« للــروائي الســوري مصطفــى خليفــة، وغيرهــا. وقــد حصلــت »لاريســا بنــدر«، قبــل ثــاث 

ســنوات، عــى وســام الاســتحقاق الــذي منحهــا إيّــاه الرئيــس الألمــاني »شــتاينماير«.

الرابعـــة  ســـنّ  فـــي  العربيـــة  اللّغـــة  إلـــى  تعرَّفـــتِ 
ــرب،  ــك للمغـ ــاء زيارتـ ــي أثنـ ــرك، فـ ــن عمـ ــرة مـ عشـ
وســـتختارين، فيمـــا بعـــد، دراســـة هـــذه اللّغـــة. كيـــف 
تعيشـــين تجربـــة هـــذا الاختيـــار علـــى مســـتوى الحيـــاة 

والعمـــل؟

- يمكننـــي القـــول إنّ اللّغـــة العربيـــة، كما هـــو الحالة 
ـــة، أصبحـــت جـــزءاً لا  ـــى الثقافـــة العربي بالنســـبة إل
ــا أحـــبّ قـــراءة  ــزّأ مـــن حياتـــي اليوميّـــة. فأنـ يتجـ
الكتـــب العربيـــة، ســـواء أكانـــت باللّغـــة العربيـــة أم 
كانـــت مترجمَـــة. كمـــا أحـــبّ أن أتفـــرَّج علـــى الأفـــام 
العربيـــة، وأســـتمع إلـــى الموســـيقى العربيـــة، فليس 

ـــاة اليوميـــة والعمـــل. لـــديّ حاجـــز بيـــن الحي

يـــةَ اختيـــار  هـــل تُبقـــي ســـلطةُ الناشـــر للمترجـــم حرِّ
مـــا يحـــبّ ترجمتـــه؟

- للأســـف، ليـــس بإمـــكان المترجـــم، عـــادةً، أن يختار 
د مـــا هـــو ضـــروري،  مـــا يريـــد أن يترجمـــه أو أن يحـــدِّ
ـــة،  ـــه، أن يكـــون مترجَمـــاً مـــن اللّغـــة العربي فـــي رأي
ففـــي معظـــم الحـــالات يعمـــل بتكليـــف مـــن دور 
مـــتُ عـــدّة اقتراحـــات لـــدور  النشـــر. شـــخصياً، قدَّ
ـــاب  النشـــر تخـــصّ أعمـــال عـــدد مـــن الكاتبـــات والكُتَّ
العـــرب، والتـــي كنـــتُ أراهـــا مهمّـــة، بيـــد أن ردود 
ـــط،  ـــاك، فق ـــاً. هن ـــة عموم ـــن إيجابي ـــم تك ـــل ل الفع
ـــردّ  ـــا ب ـــر، قوبلت ـــى دور النش ـــا عل ـــان عرضتهم روايت
ـــد الرحمـــن  ـــي، همـــا: »شـــرق المتوســـط« لعب إيجاب
ــة.  ــى خليفـ ــة« لمصطفـ ــة »القوقعـ ــف، وروايـ منيـ
ويمكننـــي القـــول إن هذيـــن العمليـــن همـــا الوحيـــدان 
اللـــذان ترجمتهُمـــا وتمـــت الموافقـــة علـــى نشـــرهما 

حتـــى الآن، بنـــاءً علـــى طلبـــي. بالطبـــع، هـــذا الـــكلام 
لا يقلِّـــل مـــن شـــأن الأعمـــال الأخـــرى التـــي ترجمتهـــا 
ـــا  ـــر، فمعظمه ـــن دور النش ـــات م ـــى تكليف ـــاءً عل بن
ـــاب مهمّيـــن ومعروفيـــن  أعمـــال مهمّـــة لكاتبـــات وكتَّ

ـــي. ـــم العرب فـــي العال

ـــات التـــي يمكـــن أن  مـــا هـــي، بنظـــرك، أهـــمّ الصعوب
تواجـــه المترجـــم الـــذي يشـــتغل علـــى النصـــوص 

العربيـــة؟

- فـــي الدرجـــة الأولـــى، تكمـــن أهـــمّ الصعوبـــات 
ـــاء  ـــب أو بن ـــث تركي ـــن حي ـــن؛ م ـــاف اللّغتي ـــي اخت ف
الجمـــل. فعلـــى كلّ مترجـــم أن يفكّ الجمـــل، تماماً، 
إلـــى مجـــرَّد كلمـــات فرديـــة، ثـــم يعيـــد تركيبهـــا مـــن 
ـــة تحمـــل، فـــي  ـــد مـــن الجمـــل العربي ـــد. وعدي جدي
أعماقهـــا، عـــدّة إمكانـــات للفهـــم؛ فعلـــى المترجـــم 
أن يختـــار مقاربتـــه لفهـــم الجملة المعنيّـــة، وطريقة 
التعبيـــر عـــن معنـــى الجملـــة فـــي لغتـــه التـــي يترجـــم 
إليهـــا، فـ»الترجمـــة تفســـير«، أيضـــاً، كمـــا يقـــول 
ــكلة  ــا المشـ ــر«. أمّـ ــي »غادامِـ ــوف الألمانـ الفيلسـ
الثانيـــة فتكمـــن فـــي اســـتعمال المجـــازات الكثيـــرة، 
وأحيانـــاً غيـــر المفهومـــة أو غيـــر المنطقيـــة بالنســـبة 
ر  ـــرِّ ـــم أن يق ـــى المترج ـــي؛ فعل ـــارئ الألمان ـــى الق إل

كيـــف يتعامـــل معهـــا.

كان للاستشـــراق الألمانـــي دور ســـلبيّ فـــي بدايـــة 
القـــرن العشـــرين. كيـــف تمثِّليـــن تحوّلاتـــه فـــي الوقـــت 

الراهـــن؟

لقاء
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- يبدو أن دراســـة الاستشـــراق الجامعية أو »العلوم الإســـامية«، 
ــباب  ــي، ولأسـ ــكل إيجابـ ــراً بشـ ــرت كثيـ ــد تغيَّـ ــا، قـ ــي ألمانيـ فـ
ــاّب  ــدد طـ ــو أن عـ ــباب هـ ــذه الأسـ ــرز هـ ــلّ أبـ ــة. ولعـ مختلفـ
الاستشـــراق، أو طـــاب دراســـات »لغـــات وثقافـــات العالـــم 
ــا  ــة كولونيـ ــي جامعـ ــة فـ ــمّى الدراسـ ــا تسـ ــامي«، مثلمـ الإسـ
ـــة  ـــات ثقافي ـــن لديهـــم خلفي ـــال، الذي ـــى ســـبيل المث ـــن(، عل )كول
عربيـــة أو تركيـــة أو إيرانيـــة،... يـــزداد ســـنةً بعـــد ســـنة؛ مـــا يعنـــي 
ظهـــورَ أســـاتذة ذوي خلفيـــات مختلفـــة، غيـــر ألمانيـــة بالضـــرورة، 
ـــر  ـــامية، وتغيّ ـــوم الإس ـــة العل ـــج دراس ـــر مناه - تغيُّ ـــمَّ ـــن ثَ و- م
ـــه الذاتـــي لهـــؤلاء الأســـاتذة فـــي العقـــود الثلاثـــة أو الأربعـــة  التوجُّ
الأخيـــرة. يضـــاف إلـــى ذلـــك احتـــكاك المستشـــرقين الشـــبّان 
ـــم اللهجـــات  المباشـــر بالمجتمعـــات العربيـــة والإســـامية، وتعلُّ
المختلفـــة؛ بمعنـــى أن الاستشـــراق لـــم يعـــد »علمـــاً مخبريـــاً« 

ـــرة. ـــة مباش ـــات ميداني ـــل دراس ـــاً، ب فوقيّ

تتَّســـم العلاقـــة بيـــن العالـــم الإســـامي والغـــرب بطابـــع مأســـاوي. 
مـــه الترجمـــة والثقافـــة بشـــكلٍ عـــامّ، علـــى  مـــا الـــذي يمكنـــه أن تقدِّ

مســـتوى تجـــاوز هـــذا الوضـــع؟

- بإمـــكان الأدب أن يـــردم الهـــوّة بيـــن الثقافـــات بشـــكلٍ عـــام؛ لأنـــه 
يســـاهم فـــي التعـــرُّف إلـــى الآخـــر، وإلـــى طريقـــة حياتـــه وتفكيـــره، 
و-مـــن ثَـــمَّ - فهمـــه بشـــكل أفضـــل. فـــإذا نظرنـــا إلـــى الوضـــع، فـــي 
ـــام )2015(،  ـــن ع ـــن اللاجئي ـــر م ـــدد كبي ـــول ع ـــد وص ـــا، بع ألماني
مثـــاً، فســـنلاحظ بـــروز اهتمـــام فئـــات عديـــدة مـــن الشـــعب 
ـــتمرار،  ـــام باس ـــزداد هـــذا الاهتم ـــالأدب العربـــي، وي الألمانـــي ب
انطلاقـــاً مـــن الحاجـــة أو الرغبـــة فـــي فهـــم ثقافـــة المجتمـــع الـــذي 

ـــه هـــؤلاء، وطبيعـــة ذلـــك المجتمـــع. ـــى من أت

ـــاب العـــرب، مـــن بينهـــم،  لتْ ألمانيـــا موئـــاً لعـــدد مـــن الكتَّ شـــكَّ
علـــى ســـبيل المثـــال، عـــادل قرشـــولي، وفاضـــل العـــزاوي، وناجـــي 
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نجيـــب، وفـــؤاد رفقـــة، وحســـين الموزانـــي، وعباس خضر، ومنهم 
مـــن تحـــوّل إلـــى الكتابـــة باللّغـــة الألمانيـــة. مـــا الـــذي يمكـــن أن 
تحملـــه هجـــرة الأدبـــاء العـــرب إلـــى ألمانيـــا وإلـــى العالـــم العربـــي؟

راً،  - أظـــن أن هـــؤلاء الكتـــاب، وأيضـــاً الكاتبات الذين وصلـــوا، مؤخَّ
ـــن؛ الألمانيـــة  إلـــى ألمانيـــا هـــم مثـــل بَنَّائـــي جســـور بيـــن الثقافتَيْ
ـــواء إذا  ـــن، س ـــال المترجمي ـــم ح ـــس، وحاله ـــة، وبالعك والعربي
ـــؤلاء  ـــة؛ فه ـــة العربي ـــى اللّغ ـــة أو إل ـــة الألماني ـــى اللّغ ـــوا إل ترجم
هـــم الذيـــن يغوصـــون فـــي أعمـــاق المجتمـــع وأرواح النـــاس، 

ـــون دوراً أساســـياً فـــي فهـــم الآخـــر. ويلعب

ـــاث ســـنوات علـــى وســـام الاســـتحقاق الألمانـــي.  ـــل ث ـــتِ قب حصل
ـــه لـــك ذلـــك؟  مـــا الـــذي يعني

ـــن  في ـــاب ومثقَّ ـــة كُتَّ ـــن مجموع ـــن بي ـــن م ـــن اثنتَيْ ـــا مترجمتَيْ - كنّ
وممثِّليـــن وموســـيقيِّين ألمـــان ممّـــن حصلـــوا علـــى الوســـام ســـنة 
ـــا فـــي التقريـــب بيـــن الثقافـــات.  )2018(، وذلـــك تكريمـــاً لجهودن
فـــي الحقيقـــة، أرى فـــي هـــذا الوســـام ليـــس تكريمـــاً لي، فحســـب، 
بـــل تكريمـــاً لعمـــل كلّ المترجميـــن الذيـــن يبذلـــون الجهد نفســـه، 

يوميّـــاً، فـــي عملهـــم، وبـــكلّ اللّغـــات.

كيف تعيشين الحجر؟

- بمـــا أن عمـــل المترجـــم يتـــمّ عـــادةً، ودائمـــاً، فـــي العزلـــة علـــى 
طاولـــة المكتـــب، فمـــن غيـــر المهـــمّ إن كان هنـــاك جائحـــة أم 
ـــيّ، فيمـــا  ـــر، بالنســـبة إل ـــر الكثي ـــم يتغيّ ـــه ل ـــى أن ـــم يكـــن، بمعن ل
يخـــصّ الترجمـــة. بالطبـــع، إن إلغـــاء الأمســـيّات الأدبيـــة أمـــر 
مؤلـــم لـــي ولـــكلّ مـــن يعمـــل فـــي مجـــال الكتابـــة والترجمـــة. 
ـــن  ـــن م ـــدم التمكّ ـــن ع ـــري- م ـــل غي ـــي- مث ـــاً، أعان ـــانياً، أيض إنس
الالتقـــاء بالصديقـــات والأصدقـــاء، وممارســـة الحيـــاة الطبيعيـــة، 

ـــاً.■ حـــوار : حســـن الوزانـــي ـــه فع ـــوق إلي ـــا أت ـــذا م فه
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حتّــى بعدمــا قُــصّ شــعر العضــو الجديــد الــذي انضــمّ إلــى »آل 
بَتِــن«، ثــمّ صُبِــغ بلون أســود خفيف غيــر طبيعيّ المظهــر، وحُلِق 
ــه بــدأ يلتمــع، وألُبِــس فــي  وجهــه حلاقــة مضبوطــة إلــى حــدّ أنّ
لَــت خصيّصــاً لــه علــى يــد خيّــاط اســتبدّ  ثيــاب صبــيّ صغيــر، فُصِّ
بــه الذهــول .. أقــول إنّــه حتّى بعــد كلّ ذلــك تَعَذّر علــى »بَتِن« أن 
يتجاهــل حقيقــة كــون ابنــه بِئــس البِكــر لأيَّــة عائلــة. وبالرغم من 
احديــداب ظهــره مــن أثر الســنّ المتقدّمــة، يبلغ »بنجاميــن بَتِن« 
)الاســم الــذي أطلقــوه عليــه عوضاً عن اســم »متوشــلخ« الواضح 
المســيء( مــن الطــول خمســة أقــدام وثمانــي بوصــات)1(. ولــم 
تُخــفِ ثيابــه هــذا الأمــر، كمــا لــم يُخــفِ قــصُّ حاجبَيــه وصبغهمــا 
أنّ العينَيْــن اللتيــن تحتهمــا كانتا خابيتَيْن وعمشــاوَينْ وواهنتَيْن. 
فــي حقيقــة الأمــر، إنّ المربّيّــة التــي كانــت قــد اســتُئجِرت ســلفاً، 
ولّــت مــن البيــت فــراراً مــن أوّل نظــرة إلــى الولــد، وهــي فــي حالة 

بليغــة مــن الحنق.
ــد  ــذي لا يحي ــه ال ــق هدف ــى تحقي ــرّ عل ــن« أص ــيّد »بَتِ إلّا أنّ الس
حَ  عنــه، فـ»بنجاميــن« رضيــع، وســيبقى رضيعــاً. فــي البــدء، صــرَّ
بأنّــه إن كان »بنجاميــن« لا يستســيغ الحليــب الدافــئ فــإنّ لــه أن 
يعيــش مــن دون الــزاد جملــةً وتفصيــاً، غيــر أنّــه غُلِــب فــي نهاية 
ــدة، وعصيــدة  ــز والزب ــه بالخب ــر علــى الســماح لابن الأمــر، وأجُبِ
الشــوفان مــن بــاب التســوية. وذات يــوم، أحضــر معه إلــى البيت 
، وهو يعطيها لـ»بنجامين«، في وضوح، على  )شخشيخة(، وأصرَّ

أن »يلعــب بهــا«، فــي حيــن أخذهــا الرجــل المســنّ، يعلــو محيّاه 
تعبيــر ينــمّ عــن التعــب، وبــات مــن الممكــن ســماعه يخشــخش 

بهــا، فــي انصيــاع، علــى فتــرات تمتــدّ علــى مــدار اليــوم.
ولكــن لا مجــال للشــكّ فــي أنّ )الشخشــيخة( بثّــت فيــه الملــل، 
وأنّــه كان يجــد مصــادر أخــرى للتســليّة تبعــث علــى الاســترخاء 
أكثــر مــن هــذه، عندمــا يُتــركَ فــي حالــه؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
اكتشــف الســيّد »بَتِــن«، ذات يــوم، أنّــه قــد دخّــن فــي الأســبوع 
الســابق مــن الســيكار أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى .. وتلــك ظاهــرة 
بــان تفســيرها بعــد بضعــة أيّــام مــن ذلــك، إذ دخــل إلــى غرفــة 
الأطفــال، علــى غيــر ميعاد، فوجــد الغرفة ممتلئــة بعجاج أزرق، 
وفيهــا »بنجاميــن« يعلــو وجهــه تعبيــر عــن الذنــب، وهــو يحــاول 
إخفــاء عَقِــبِ ســيكار مــن ســيكارات الهافانــا الداكنــة. وبطبيعــة 
ــاً مبرّحــاً، إلّا أنّ  ــة الضــرب ضرب الحــال، اســتدعَت هــذه الحادث
الســيّد وجــد أنّــه لا يســتطيع حمــل نفســه علــى ذلــك، فلــم يــزِد 

عــن أن حــذّر ابنــه بأنّــه »يعيــق نمــوّ جســده« بفعلتــه.
ــى تصرّفــه، إذ كان يُحضــر معــه  ــا تقــدّم، أصــرّ عل وبالرغــم ممّ
إلــى البيــت جنــوداً مصنوعــة مــن الرصــاص، وقطــارات أطفــال، 
وحيوانــات كبيــرة مــن القطــن تســرّ الناظريــن، ولكــي يُتِــمَّ الوهــم 
الــذي كان يبنيــه )لنفســه، علــى الأقــلّ(، ســأل البائــع فــي محــلّ 
الألعاب، بلهفة، عمّا إذا كان »الطلاء يتقشّــر من البطّة الورديّة، 
إذا وضعهــا الرضيــع فــي فمــه«. ولكــن، بالرغم مــن كلّ محاولات 
أبيــه، أبــى »بنجاميــن« أن يُعيــر الأمــر اهتمامــاً. كان يدلــف إلــى 
رَج الخلفــيّ، ثــمّ يعــود إلــى غرفــة الأطفــال ومعــه مجلّــد من  الــدَّ
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الموســوعة البريطانيّــة، وكان يتفحّصــه طيلــة أصيــل اليــوم، فــي 
ــكُ نــوحٍ الخــاصّ بــه مهجــوران  ــة وفُلْ حيــن تبقــى بقرتــه القطنيّ
ــاً  ــدي نفع ــن« لتُج ــيّد »بَتِ ــاولات الس ــن مح ــم تكُ ــى الأرض. ل عل

أمــام مثــل هــذا العنــاد.
وكان الهيــاج الــذي أثُيــر فــي »بالتيمــور«، فــي بــادئ الأمــر، 
هائــاً. ولكــن لا يمكــن تحديــد مقــدار الأضــرار التــي كان بإمــكان 
هــذه النازلــة أن تُحدِثهــا فــي »آل بَتِــن« وأقربائهــم، مــن الناحيــة 
الاجتماعيــة، ذلــك أنّ انــدلاع الحــرب الأهليّــة حَرَف انتبــاه الناس 
إلــى أمــور أخــرى، وشــحذ بعــضٌ ممّــن لا يضلّــون ســواءَ ســبيل 
الأدب فــي حياتهــم، البتّة، أذهانَهــم؛ بغية الحصول على عبارات 
المديــح ليقدّموهــا للأبوَيـْـن .. وأخيــراً، توصّلــوا إلــى حيلــة بارعــة 
مفادهــا أنّهــم ســيصرّحون بأنّ الرضيع يشــبه جــدّه، وهي حقيقة 
لا يمكــن إنكارهــا بســبب حالة الاضمحلال التي تــازم كلّ الرجال 
الذيــن يناهــزون الســبعين. لــم يَــرضَْ الســيّد »بَتِــن«، ولا حرمــه، 

بذلــك. أمّــا جــدّ »بنجاميــن« فقــد أحــسّ بإهانــة شــديدة.
وكان »بنجاميــن«، بعــد مغادرتــه للمستشــفى، قــد تقبّــل الحيــاة 
كمــا هــي عليــه؛ فقــد أحُضِــر إليــه بضعــة صبيــة صِغــار لرؤيتــه، 
فأمضــى أصيــاً، جُلّــه آلام فــي المفاصــل وهو يحــاول أن يبني في 
نفســه اهتمامــاً بالدوّامــات والكُلَــل .. حتّــى إنّــه تمكّــن، بالصدفة 
المحضــة، مــن كســر نافــذة مــن نوافــذ المطبــخ بحصــاة أطلقهــا 

مــن مقــاع، وهــو إنجــاز سُــرّ بــه أبــوه فــي سِــرهّ.
مــذذاك، تدبّــر »بنجاميــن« أمــر كســر غــرض مــن الأغــراض كلّ 
يــوم، لكنّــه لــم يكُــن يقــوم بهــذه الأمــور إلّا لأنّهــا كانــت متوقّعــة 

منــه، ولأنّــه كان مطواعــاً بطبعــه.
ــن« وذاك  ــات »بنجامي ــه، ب ــيّ ل ل ــدّه الأوَّ ــداء ج ــا ع ــا خب وعندم
ــا  ــر. كان ــة الآخ ــا بصحب ــتمتعان، كلٌّ منهم ــل يس ــيّد الفاض الس
يجلســان الســاعات، يفصلهمــا مــا يفصلهما من العمــر والخبرة، 
ويتناقشــان، فــي رتابــة لا تعــرف الكلــل، أحــداث اليــوم البطيئــة، 
ــن«  ــن. وكان »بنجامي ــن حميمَيْ ــن قديمَيْ ــا صديقَيْ ــو كان ــا ل كم
ــا يفعــل فــي وجــود  ــر ممّ يشــعر بالراحــة فــي وجــود جــدّه أكث
أبويــه .. فهمــا يبــدوان، دائمــاً، خائفَين منه، بالرغم من الســلطة 
الدكتاتوريّــة التــي يمارســانها معه، ومنها مناداته، مــراراً وتكراراً، 

بلقــب »ســيِّد«.
وكان حائــراً، كغيــره، مــن تقــادم عمــر عقلــه وجســده الواضــح 
عنــد الــولادة. قــرأ عــن الأمــر فــي الدوريّــة الطبّيّــة، ولكنّــه وجــد 
ل مثل هــذه الحالــة ســابقاً. وتنفيذاً لمطالــب والده  أنّــه لــم تُســجَّ
الملحّــة، حــاول محاولــة جــادّة أن يلعــب مــع غيــره مــن الصبية، 
ــة، فقــد  ــاً مــا ينضــمّ إلــى الألعــاب الأقــرب إلــى الخفّ وكان غالب
كانــت كــرة القــدم الأمريكيّــة تهزهــزه هزهــزة شــديدة، فخــاف ألّا 

تلتئــم عظامــه النخِــرة إذا مــا تعرّضــت للكســر.
وعندمــا بلــغ الخامســة مــن العمــر، أرُسِــل إلــى روضــة الأطفــال، 
حيــث تلقّــن مبــادئ لَصْــق الــورق الأخضر علــى الــورق البرتقاليّ، 
ونَسْــج خرائــط ملوّنــة، وصُنْــع مــا لا نهايــة لــه مــن القلائــد مــن 
الــورق المقــوّى. وكان ينــزع إلى الغُفُوّ في وســط هــذه المهمّات، 
وهي عادة أثارت ســخط معلّمته الشــابة، وخوفها معاً، فاشــتكَت 
ــه منــزل انفــراج الهــمّ، فأخرجــاه مــن  ــزل علي ــه؛ مــا ن ــى أبوي إل
المدرســة، وقــال »روجــر بَتِــن« وحرمــه أنّهمــا شــعرا بأنّــه أصغــر 

مــن أن يلتــزم بالدراســة.
ــوّدا  ــد تع ــواه ق ــر، كان أب ــن العم ــرة م ــة عش ــه الثاني ــع بلوغ وم
عليــه. إنّ قــوّة العــادة لشــديدة بالفعــل، إذ بلــغ مــن قوّتهــا أنّهــا 

جعلتهمــا يشــعران بأنّــه لا يختلــف عــن أيّ طفــل آخــر ..، فيمــا 
عــدا اللحظــات التــي يذكّرهــم فيهــا موقــفٌ غريــب عابــر بحقيقــة 
أمــره. ولكــن، فــي يوم ما بعد ذكــرى ميلاده الثانية عشــرة، وفيما 
»بنجاميــن« ينظــر فــي المــرآة، اكتشــف – أو ظــنّ أنّــه اكتشــف – 
اكتشــافاً مذهــاً. هــل خدعتــه عينــاه، أمّ أنّ شــعره تحــوّل، فــي 
ســنوات عمــره الاثنتــي عشــرة، مــن البيــاض إلــى اللــون الرمــاديّ 
ــد منهــا إخفــاء لــون شــعره  ــديّ تحــت الصبغــة التــي أري الحدي
الطبيعــيّ؟ وهــل خفّــت حــدّة التجاعيــد التــي فــي وجهــه؟ هــل 
باتــت بشــرته نضــرة ومشــدودة أكثــر ممّــا كانــت عليــه، وعليهــا 
فــوق ذلــك تــورُّد مــن أثــر الشــتاء؟ لــم يكُــن فــي مقــدوره تخميــن 
ذلــك. كان يعلــم أن جســده لــم يعُــد يميــل مــن أثــر الاحديــداب، 

وأنّ حالتــه البدنيّــة قــد تحسّــنت منــذ أيّــام حياتــه الأولــى.
قــال فــي نفســه: »أيُعقَــل أن ...؟« أو -بالأحــرى- أنّــه أوشــك علــى 

أن يجــرؤ علــى التفكيــر بهــذه الخاطــرة.
ذهب إلى أبيه، وصرّح في عزم:

- لقد كبرت، وأريد أن ألبس بنطالًا طويلًا.
فتردّد أبوه، ثمّ قال أخيراً:

- إم، لا أدري. الرابعــة عشــرة هــي الســنّ التي يلبــس فيها الصبية 
البناطيــل الطويلــة .. وأنــت لم تتجاوز الثانية عشــرة.

قال »بنجامين« في اعتراض:
- ولكن ينبغي عليك أن تعترف بأنّني أكبر حجماً من عمري.

 فتفرّس فيه أبوه تفرُّساً واهماً، وقال:
ــداً، تمامــاً، مــن ذلــك. لقــد كنــتُ فــي حجمــك  - آه، لســت متأكِّ

عندمــا كنــتُ فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــري.
لــم يكُــن هــذا صحيحــاً .. بــل كان جــزءاً مــن اتّفــاق »روجــر بَتِــن« 

الصامــت مــع نفســه ليصــدّق أن ابنــه طبيعــيّ.
وأخيــراً وَصَــا إلــى حــلّ وســط، وذلــك أن يســتمرّ »بنجاميــن« في 
صبــغ شــعره، وأن يحاول محاولات أكثــر جدّيّة للّعب مع الصبية 
الذيــن مــن عمره، وألّا يرتدي نظّارته أو يحمل عصاه في الشــارع، 

وفــي مقابــل هــذه التنازلات يُســمح له بلبس بنطــال طويل ...
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لا أرغــب بالحديــث عــن حيــاة »بنجاميــن بَتِــن« بين الثانية عشــرة 
والحاديــة والعشــرين إلّا بأقــلّ القليــل. وحســبُنا أن نــدوّن، هنــا، 
أنّهــا كانت ســنوات من اللانموّ الطبيعــيّ. فعندما بلغ »بنجامين« 
ــي  ــل ف ــا لرج ــه كم ــرد طول ــر كان يف ــن العم ــرة م ــة عش الثامن
الخمســين، وكان لديــه المزيــد مــن الشــعر الرمــاديّ الغامــق، 
ــة  ــرةَ الملجلج ــه النب ــد صوتُ ــد فق ــديدة، وق ــه س ــت خطوات وكان
الجَشّــاء، وانخفــض إلــى صــوت بيــن الجهيــر والصــادح، فأرســله 
ــة  ــي جامع ــول ف ــارات القب ــع لاختب ــت« ليخض ــى »كِنِتِكِ ــوه إل أب
»يِيْــل«، واجتــاز »بنجاميــن« اختباراتــه، وانضــمّ إلــى مصــافّ 

طــابّ الســنة الأولــى.
وفــي ثالــث يــوم لــه مــن بعــد قبولــه فــي الجامعــة، تلقّى إشــعاراً 
ــه  ــر التســجيل فــي الجامعــة، لزيارت مــن الســيّد »هــارت«، مدي
وتحديــد جدولــه، فقــرّر »بنجاميــن«، بعــد أن نظــر نظــرة ســريعة 
فــي المــرآة، أنّ شــعره فــي حاجــة إلــى طَلْيَــة جديــدة مــن الصبــغ 
البنّــيّ، إلّا أنّــه اكتشــف بعــد أن فحــص درج المكتــب فــي قلــق، 
ــه قــد أفرغهــا مــن  ــر أنّ أنّ زجاجــة الصبــغ غيــر موجــودة، فتذكّ

محتواهــا قبــل ذلــك بيــوم، وتخلّــص منهــا.
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لقــد بــات الآن فــي حيــص بيــص، إذ ينبغــي عليــه أن يكــون فــي 
مكتــب مديــر التســجيل فــي خــال خمــس دقائــق، وبــدا لــه أنّــه 
لا منــاص ممّــا لا منــاص منــه، وأنّــه ينبغــي عليــه الذهــاب علــى 

الهيئــة التــي كان عليهــا، وذلــك مــا فعــل.
قال مدير التسجيل في أدب:

- صباح الخير. أتيتَ للاستفسار عن ابنك؟
- في الحقيقة اسمي »بَتِن«...

استهلّ »بنجامين« بهذه العبارة، إلّا أنّ السيّد »هارت« قاطعه:
- إنّنــي جــدّ مســرور للقائــك، يــا ســيّد »بَتِــن«. إنّنــي أنتظــر قــدوم 

ابنــك إلــى هنــا فــي أيّ دقيقــة، الآن.
فانفجر »بنجامين« قائلًا:

- إنّه أنا! إنّني طالب في السنة الجامعيّة الأولى.
- ماذا!؟

- إنّني طالب في السنة الأولى.
- من المؤكّد أنّك تمزح!

- لست أمزح البتة.
فقطّب مدير التسجيل، ولمح بعينه البطاقة التي أمامه.

ــه  ــى أن ــا عل ــاً هن ــن« مكتوب ــن بَتِ ــيّد »بنجامي ــر الس ــديّ عم - إنّ ل
ــرة. ــة عش الثامن

- وهذا عمري.
ــارة، وقــد احتقــن وجهــه بعــض  ــن« بهــذه العب ــلَ »بنجامي داخَ

ــيء. الش
عاينه مدير التسجيل في إجهاد.

- من المؤكّد، يا سيّد »بَتِن«، أنّك لا تتخيّل منّي أن أصدّق هذا.
تبسّم »بنجامين« في إجهاد، وكرّر قولته:

- إنّني في الثامنة عشرة.
أشار مدير التسجيل إلى الباب في حزم، وقال:

- اخــرج. اخــرج مــن الجامعــة، واخــرج مــن المدينة. إنّــك معتوه 
. خطير

- إنّني في الثامنة عشرة.
فتح السيّد »هارت« الباب وصرخ:

ــول  ــاول دخ ــرك يح ــل عم ــي مث ــل ف ــرة! رج ــن خاط ــا م ــا له - ي
الجامعــة علــى أنّــه طالــب في الســنة الأولى! هل أنت فــي الثامنة 
ــن  ــروج م ــة للخ ــرة دقيق ــي عش ــأمهلك ثمان ــنٌ، س ــرة؟ حس عش

المدينــة.
خــرج »بنجاميــن بَتِــن« مــن الغرفــة فــي أنََفــة، وتابعــه نفــرٌ مــن 
طــابّ الدراســات الجامعيّــة، الذيــن كانــوا ينتظــرون فــي الرواق، 
بأعينَهــم، فــي فضــول. وعندمــا اجتاز مســافة قليلة اســتدار على 
ــزال  ــذي كان لا ي ــق، ال ــجيل المُحنَ ــر التس ــه مدي ــه، وواج عقبَي

واقفــاً لــدى البــاب، وكــرّر بصــوت ثابــت:
- إنّني في الثامنة عشرة من عمري.

وتولّــى »بنجاميــن« على جوقــة من الضحــكات المكتومة، تعالت 
مــن جماعة طلابّ الدراســات الجامعيّة.

راً لــه أن يفــرّ بهــذه الســهولة، ففــي مشــيته  ولكنّــه لــم يكُــن مقــدَّ
ــاس،  ــن الن ــة م ــار، أدرك أنّ جماع ــة القط ــى محطّ ــة إل المكتئب
يتبعونــه، مــا لبثــت هــذه الجماعــة أن تحوّلــت إلــى حشــد غفيــر، 
وأخيــراً تحوّلــت إلــى كتلة كثيفــة من طلابّ الدراســات الجامعيّة. 
كان الخبــر قــد انتشــر بــأنّ معتوهــاً قــد اجتــاز اختبــارات القبــول 
لجامعــة »يِيْــل«، وأنّــه قــد حــاول أن يُدخِــل نفســه بصفتــه شــابّاً 
فــي الثامنــة عشــرة. وسَــرَت في الجامعــة حمّى من الهيــاج، فقد 

ــراً مــن الصفــوف الدراســيّة، وتــرك فريــق كــرة  جــرى الرجــال حُسَّ
القــدم الأمريكيّــة تمرينهــم وانضمّــوا إلــى الفوج، وجــرَت زوجات 
الأســاتذة الجامعيّيــن، وقــد مالت قلانســهنّ، واختلّــت منافج)2( 
فســاتينهنّ مــن أماكنهــا، وهــنّ يصرخن في أعقــاب الموكب الذي 
كانــت تصــدر عنــه سلاســل مســتمرّة مــن التعليقــات تســتهدف 

أحاســيس »بنجاميــن بَتِــن« المرهفة.
- لا جرم أنّه اليهوديّ التائه!)3(

- ينبغي عليه الذهاب إلى المدرسة الإعداديّة في هذا العمر!
- انظروا إلى الطفل الأعجوبة!

- لقد ظنّ أنّ هذا هو بيت العجزة.
- اذهب إلى »هارفارد«!)4(

زاد »بنجاميــن« مــن ســرعة مَشْــيَته، فمــا لبثــت أن باتــت ركضــة. 
ســيُريهم! ســيذهب إلــى »هارفــارد« حتمــاً، وعندهــا ســيندمون 

علــى ســخرياتهم التــي تخلــو مــن الحكمــة!
وعندمــا أصبــح آمنــاً فــي متــن القطــار المتوجّــه إلــى »بالتيمــور«، 

أخــرج رأســه مــن النافــذة وصــرخ:
- ستندمون على فعلتكم هذه!

فتضاحك طلابّ الدراسات الجامعيّة:
- ها ها ها ها ها!

كان هذا أكبر خطأ ترتكبه جامعة »يِيْل«، على الإطلاق.
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فــي عــام )1880(، بلــغ »بنجاميــن بَتِــن« العشــرين مــن العمــر، 
ــركة  ــي ش ــه ف ــع أبي ــل م ــاق بالعم ــاده بالالتح ــرى مي ــل ذك وكلّ
»روجــر بَتِــن وشــركاه« لبيــع الخــردوات بالجملــة، وكانــت تلــك 
هــي الســنة نفســها التــي بــدأ فيهــا »الانخــراطَ فــي المجتمــع«.. 
والحقيقــة أنّ أبــاه أصــرّ علــى أخذه إلى عدّة حفــات راقصة كانت 
رائجــة فــي ذلــك الزمــان. كان »روجــر بَتِــن« قــد بلــغ الخمســين 
الآن، وقــد باتــا، هــو وابنــه، يألــف أحدهمــا صحبــة الآخــر أكثر من 
أيّ وقــت مضــى .. فــي الحقيقــة، بمــا أنّ بنجاميــن كــفّ عــن صبغ 
شــعره )الــذي كان لا يــزال ضاربــاً إلــى الرمــاديّ( فقــد بــدَوَا فــي 

العمــر نفســه، ويمكــن للمــرء اعتبارهمــا أخوَيْــن.
وفــي إحــدى ليالــي أغســطس، ركبــا عربــة الفَيتــون، وقــد ارتديــا 
تَيْــن بهمــا، واســتقلاهّا إلــى حفلــة راقصــة  بدلتَــي الســهرة الخاصَّ
فــي منــزل »آل شِــفلِن« الريفــيّ الــذي يقــع خــارج »بالتيمــور«، 
غيــر بعيــد. ولقــد كانــت أمســية بديعــة، إذ غمــر البــدرُ الطريــق 
صابغــاً إيّــاه باللــون البلاتينــيّ الباهــت، والــورودُ التــي تأخّــرت في 
التفتّــح، وقــد حــان قطافهــا، مــأتَ الهــواء الســاكن بشــذًى كأنّــه 
الضحــكات الخافتــة التــي هــي بيــن المســموعة واللامســموعة. 
ــات  ــات)5( وقصب ــرشِ لقصب ــذي فُ ــدّ، ال ــف الممت ــفَّ الري واستش
بالقمــح الباهــر، نصــف شــفافية كمــا هــو حاله فــي النهــار. ويكاد 
يكــون مــن المُحــال أن لا يتأثّــر المــرء بجمــال الســماء الصــرفْ .. 

يــكاد ذلــك أن يكــون مُحــالًا.
- إنّ ثمّة مستقبلًا باهراً لحرفة المنسوجات.

قالهــا »روجــر بَتِــن«. لــم يكُــن رجــاً روحانيّــاً .. وحسّــه الجمالــيّ 
بدائيّ.

علّق تعليقاً عميق الأثر بقوله:
- الشــيوخ مــن أمثالــي، لا يمكنهــم تعلُّــم حِيَــل جديدة. أمّــا أنتم، 
معشــر الشــباب، بطاقاتِكــم وحيويّتكــم، فــإنّ المســتقبل الباهــر 
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ــن أيديكم. بي
ومــن بعيــد فــي الطريــق، دخلَــت أنوار منــزل »آل شِــفلِن« الريفيّ 
ــا قليــل دبّ إليهــم صــوت تنهّــدات يقتــرب  مجــال الرؤيــة، وعمّ
منهــم مــن الأمــام، على نحــو ثابت .. ربَّمــا كانت أنّــاتِ الكمنجات 

الجميلــة أو عزيــفَ أعــواد القمــح الفضّيّــة تحــت القمر.
وأوقفــا عربتهمــا خلــف عربــةٍ هنســومية، كان رُكّابهــا يترجّلــون 
عنهــا عنــد البــاب. وخرجَــت منهــا ســيّدة، ثــمّ ســيّد مســنّ، ثــمّ 
ســيّدة أخــرى شــابّة، جميلــة جمــالًا فتّانــاً، فأجفــل »بنجاميــن«، 
وبــدا كأن تفاعــاً شــبه كيميائــيّ يذيــب كلّ عناصــر جســده، ثــمّ 
يعيــد تركيبهــا. ثــم ســرت فــي كامــل جســده قشــعريرة، وتعالَــت 
الحُمــرة إلــى وجنتَيــه وجبهتــه، ونشــأ فــي أذنيــه قَــرْعٌ ثابــت. لقــد 

كان هــذا حبّــه الأوّل.
كانــت الفتــاة ناحلــة واهنــة، وكان لهــا شــعر، بــدا مــا ظهــر منــه 
تحــت القمــر أعفــر، ومــا كان منــه تحــت قناديــل الــرواق الغازيّــة 
المطقطقــة بــدا بــدا بلــون العســل. وارتمــى علــى منكبيهــا خمــار 
ــون  ــات بالل ــه فراش ــر، وفي ــات الأصف ــفّ درج ــه أخ ــبانيّ لون إس
الأســود، وفــي أســفلها أزرار لمّاعــة تحــفّ حاشــية فســتانها الذي 

انتفــش بمنفجــة.
مال »روجر بَتِن« على ابنه وقال:

- هذه هِلدِغارد مونكريف الشابّة، ابنة الفريق الأوّل »مونكريف«.
فأومأ »بنجامين« في برود، وقال في لامبالاة:

- إنّها فتاة مليحة.
إلّا أنّه أضاف عندما ساق الصبيّ الزنجيّ العربة مبتعداً:

- أبتاه، أرجو أن تقدّمني لها.
ودنَــوَا مــن جماعــةٍ، كانت الآنســة »مونكريف« مركزَهــا. وبما أنّها 
تربّــت علــى التقاليد القديمة فقــد حنَت ظهرها لـ»بنجامين« حتّى 
كاد جذعهــا يقتــرب مــن الأرض. نعــم، لــه أن يحظــى بمراقصتها، 

فشــكرها وولّــى مبتعــداً .. بل ترنّــح مبتعداً.
وتجرجــرت الفتــرة الزمنيّــة التــي تفصلــه عــن دوره فــي الرقصــة 
التاليــة، كأنّهــا لا تريــد أن تنتهــي. وقف إلى جانــب الجدار صامتاً، 
لا يمكــن أن يســبر غــوره ســابر، يرقُــب، بعينَيْــن قتّالتَيْــن، شــباب 
»بالتيمــور« وهــم يتحلّقــون حــول »هِلدِغــارد مونكريــف«، يعلــو 
وجوههــم إعجــاب عاطفــيّ. وكــم بــدَوا لـ»بنجاميــن« بغيضيــن! 
وكانــوا مبتهجيــن إلــى حــدّ لا يُطــاق، وأثــار فيــه شــعر ســوالفهم 

المفلفــل شــعوراً يعــادل عُســر الهضــم.
ولكــن، عندمــا حــان دوره، وانســاق معهــا علــى مســاحة الرقــص 
التــي لا ينفــكّ الراقصــون يتغيّــرون فيهــا، ذابــت منــه غيرتــه 
ــج تغلّفــه. وإذ أعمــاه  ــت طبقــة مــن الثل ــو كان ومخاوفــه كمــا ل
الســحر الــذي نشــأ مــن الموقــف، أحــسّ بــأنّ الحيــاة قــد بــدأت 

مــن توّهــا.
- وصلتَ أنت وأخوك مع وصولنا إلى هنا، أليس كذلك؟

ســألت »هِلدِغــارد«، وقــد رفعــت إليــه عينَيْــن كأنّهمــا مصبوغتــان 
بالميناء الأزرق الســاطع.

ــاه أن  ــل عس ــه، فه ــاً لأبي ــهُ أخ ــت ظنّت ــن«. إن كان ــردّد »بنجامي ت
ــر تجربتــه في جامعــة »يِيْل«، فقــرّر ألّا يفعل ذلك.  ينوّرهــا؟ وتذكَّ
مــن الوقاحــة أن يناقــض قــول ســيّدة، ومــن الجُرمْ أن يشــوّه هذه 
ــت  ــي وق ــا، ف ــة. ربَّم ــه الغرائبيّ ــة أصول ــة بقصّ ــبة البديع المناس

لاحــق. فبــذا أومــأ وتبسّــم، وأنصــت، وأضحــى ســعيداً.
قالت له »هِلدِغارد«:

ــة الصغــار  ــل ســنّك. الصبي ــي مث ــم ف ــن ه ــال الذي - أحــبّ الرج

شــديدو الحماقــة. إنّهــم يخبروننــي بمقــدار الشــمبانيا التــي 
يعاقرونهــا فــي الجامعــة، ومقــدار المــال الــذي يخســرونه فــي 
ــل ســنّك يعرفــون  ــن هــم فــي مث ــورق. إنّ الرجــال الذي لعــب ال

ــرأة. ــدّرون الم ــف يق كي
ــح  ــه كب ــى طلــب يدهــا .. لكنّ ــه يوشــك عل ــن« أنّ أحــسّ »بنجامي

ــه بمشــقّة. واســتمرّت هــي فــي قولهــا: نزوت
- إنّ عمــرك لهــو، بالضبــط، العمــر الرومانســي: خمســون عامــاً. 
أمّــا ابــن الخامســة والعشــرين فمحنّــك جــدّاً، وأمّــا ابــن الثلاثيــن 
فحقيــق أن يشــحب مــن كثــرة العمــل، وأمّــا الأربعــون فهــو عمــر 
ــا.  ــه، لروايته ــيكاراً، بأكمل ــتغرق س ــي تس ــة الت ــص الطويل القص
وأمّــا الســتّون .. آه، الســتّون قريــب جــدّاً مــن الســبعين. ولكــنّ 

الخمســين هــو عمــر اللِّيــن. أحُــبّ ســنّ الخمســين.
ــاق، فــي  ــداً. وكــم ت ــن« عمــراً مجي ــدت الخمســون لـ»بنجامي وب

ــين. ــي الخمس ــون ف ــوق، لأن يك ش
قالت »هِلدِغارد« مستطردة:

ــل الــزواج برجــل فــي الخمســين  - كنــت دائمــاً أقــول إنّنــي أفَُضِّ
يعتنــي بــي، علــى أن أتــزوّج كثيــراً من أبنــاء الثلاثيــن فأعتني بهم.

وباتت الليلة لـ»بنجامين« مغلّفة بســديم بلون العســل. سمحت 
لــه »هِلدِغــارد« برقصتَيْــن، واكتشــفا أنّهمــا متّفقــان اتّفاقــاً عجيباً 
فــي كلّ الأســئلة التــي طُرِحــت ذلــك اليــوم. واتَّفقا علــى أن تخرج 
معــه فــي نزهــة بالعربــة، يوم الأحــد التالــي، وعندئذ سيناقشــان 

هــذه الأســئلة أكثر.
وفــي طريقــه إلــى البيــت مــع تبَيُّــن أوّل خيــط أبيــض مــن الخيــط 
الأســود مــن الفجــر، عندمــا طــنَّ أوّل ســرب مــن أســراب النحــل، 
وتــألأ القمــر الخابي في قطرات النــدى الباردة، أدرك »بنجامين« 

إدراكاً مبهمــاً أنّ أبــاه كان يناقــش أمــر بيــع الخــردوات بالجملة.
كان أكبر ابنَيْ »بَتِن« يقول:

- ومــاذا فــي ظنّــك يســتأهل جــلّ اهتمامنــا بعــد المطــارق 
والمســامير؟

أجاب »بنجامين« في شرود ذهن:
- الوصال.

هتف »روجر بَتِن«:
- الأوصــال؟ تقصــد مفاصــل الحديــد؟ لقــد غطّيتُ أمــر المفاصل 

ــوّي. من ت
رمقــه »بنجاميــن« بعينَيــن دائختَيــن، مــع انبــاج الضــوء فــي أفق 
الســماء الشــرقيّة، فيمــا تثــاءب صافــرٌ تثاؤبــاً ثاقبــاً فــي الأشــجار 

التــي بــدأت تنبــض بالحياة.
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ــن  ــيّد »بنجامي ــة الس ــهر، خطب ــتّة أش ــد س ــيعَت، بع ــا أشُ عندم
بَتِــن« علــى الآنســة »هِلدِغــارد مونكريــف« )وأقول »أشُــيعَت« لأنّ 
الفريــق الأوّل »مونكريــف« صــرّح بــأنّ الوثــب إلــى ذؤابــة ســيفه 
خيــرٌ عنــده مــن إعــان الخطبــة(، وصــل الحمــاس فــي المجتمــع 
البالتيمــوريّ أوَْجَــه. وعــادت إلــى الذكــر قصّــة مولــد »بنجاميــن 
بَتِــن« التــي كانــت تــكاد تكــون منســيّة، وحملتهــا ريــاح الفضيحــة 
فــي صُــوَر لا يُصدّقهــا عقــل، رافعــةً بطلهــا إلــى مصــافّ أبطــال 
روايــات مغامــرات المتشــرّدين. وقــد قيــل إنّ »بنجاميــن«، فــي 
ــه أخــوه الــذي لبــث  ــن«، وقيــل إنّ ــو »روجــر بَتِ الحقيقــة، هــو أب
ــه »جــون وِلكْــس بــوث«)6(  فــي الســجن أربعيــن عامــاً، وقيــل إنّ
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متنكّــراً، وأخيــراً قيــل إنّ لــه قرنَيْــن صغيرَيـْـن مخروطيَّــي الشــكل 
ناتئَيْــن مــن رأســه.

ولقــد صعّــدَت ملاحق صُحُــف نيويورك القضيّة برســومات تخلب 
اللــبّ تُمَثِّــل رأس »بنجاميــن بَتِن« مركّباً على جســد ســمكة، وكذا 
علــى جســد ثعبــان، وأخيــراً علــى كتلــة مــن النحــاس المُصمَــت. 
وعُــرِف فــي أوســاط الصحافــة برجــل ماريلانــد الغامــض. ولكــنّ 
القصّــة الحقيقيّــة لــم تــدُر إلّا فــي دائــرة صغيــرة كمــا هــو الحــال 

دائماً.
ومــع ذلــك، اتّفــق النــاسّ كلّهــم مــع الفريــق الأوّل »مونكريــف« 
علــى أنّــه مــن الجُــرم لفتاة حلــوة، بإمكانها الــزواج مــن أيّما رجل 
وســيم فــي »بالتيمــور«، أن ترمــي بنفســها فــي أحضــان رجــل مــن 
المؤكّــد أنّــه فــي الخمســين. وكان عبثــاً أن نشــرَ الســيّد »روجــر 
بَتِــن« شــهادة ميــاد ابنــه بالخــطّ العريــض فــي صحيفــة »ابلَيْــز« 
ــى  ــة، فلــم يصدّقــه أحــد، فمــا عليــك إلّا أن تنظــر إل البالتيموريّ

»بنجاميــن« لتــرى ســنّه.
أمّــا مــن جانــب الإنســانَيْن المعنيَّيْــن بالأمــر، بالدرجــة الأولــى، 
فلــم يحيــدا عــن مبدأيهمــا. وقــد كانــت الكثيــر من القصــص التي 
تمــسّ بخطيبهــا باطلــة، إلى حدّ أنّ »هِلدِغــارد« أبت، في عناد، أن 
تصــدّق حتّــى مــا كان منها صحيحاً. فعبثاً أشــار لهــا الفريق الأوّل 
»مونكريــف« إلــى الانضبــاط العالــي الــذي يتّســم بــه الرجــال فــي 
الخمســين .. أو -على الأقل- الرجال الذي يبدون في الخمســين، 
وعبثــاً أخبرهــا بعدم اســتقرار بيع الخــردوات بالجملة. لقد قرّرتَ 

»هلدِغــارد« أن تتــزوّج الرجــل لنضجه، وكان لهــا ما أرادت ...
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ثمّــة جزئيّــة واحدة، علــى الأقلّ، أخطأ فيها أصدقــاء »هلدِغارد«، 
فقــد انتعــش بيــع الخــردوات بالجملــة انتعاشــاً يثيــر العجــب. 
ففــي الســنوات الخمــس عشــرة التــي تلــت زواج »بنجاميــن« فــي 
عــام )1880( حتّــى تقاعــد أبيــه فــي عــام )1895(، تضاعفــت ثــروة 
العائلــة، وكان هــذا راجعــاً، بشــكل كبيــر، إلــى أصغــر عُضــوَي 

ســة ســنّاً. المؤسَّ
ومــن نافلــة القــول أنّ »بالتيمــور« قــد تقبّلَت، في نهايــة المطاف، 
الزوجَيْــن، وضمّتهما إلى كنفها. وحتّى الفريق الأوّل »مونكريف« 
المســنّ وصــل إلــى تســوية عاطفيّــة مــع زوج ابنته، عندمــا أعطاه 
»بنجاميــن« المــال الــازم لطباعة كتابه »تاريخ الحــرب الأهليّة«، 

فــي عشــرين مجلّــداً، والذي رفضته تســع شــركات نشــر بارزة.
أمّــا »بنجاميــن« ذاتــه، فقــد أحدثَــت الســنوات الخمــس عشــرة 
فيــه تغييــرات عديــدة؛ إذ بــدا لــه، الآن، أنّ الــدم بــات يســري فــي 
عروقــه، محمّــاً بعنفــوان جديــد، وبــات مــن دواعــي الســرور أن 
يســتيقظ صباحاً، وأن يمشــي بخطًى نشــيطة في الشارع المشرق 
الــذي يعــجّ بالســابلة، متّجهاً إلى العمل بشــكل لا يعــرف الكلل، 
ومعــه شــحناته مــن المطــارق، وحمولاتــه مــن المســامير. ولــم 
يضــرب ضربتــه فــي مجــال الأعمــال إلّا عــام )1890(، عندمــا رفع 
إلــى المســامع اقتراحــاً مفــاده أنّ كلّ المســامير التــي تســتخدم 
فــي الصناديــق التــي تُشــحَن فيها المســامير هي ملك للمشــحون 
إليــه، وهــو مقتــرح أصبــح -فيمــا بعــد- قانونــاً، وافق عليــه قاضي 
القضــاة »فوســيل«، ووفّــر علــى »روجــر بَتِــن« وشــركته وتجــارة 

الخــردوات بالجملــة أكثــر مــن ســتمئة مســمار كلّ ســنة.
ــات ينجــذب  ــد ب ــه ق ــن« أنّ ــك، اكتشــف »بنجامي ــى ذل ــةً إل إضاف
ــن  ــن م ــم يك ــاة. ول ــن الحي ــج م ــب البهي ــى الجان ــر إل ــر فأكث أكث

ــه كان  ــذّات، أن المســتغرب؛ نظــراً لحماســه المطّــرد تجــاه المل
أوّل رجــل فــي مدينة »بالتيمــور« يتملّك ســيّارة، وكان معاصروه، 
عندمــا يصادفونــه فــي الشــارع، يحملقــون فيــه فــي حســد وهــو 

ــة. يجسّــد صــورة العافيــة والحيويّ
وكانــوا يلقــون تعليقــات مــن مثــل: »يبــدو أنّــه يــزداد شــباباً فــي 

كلّ عــام«.
ــن« المســنّ ، الــذي يبلــغ مــن العمــر الآن  ولئــن كان »روجــر بَتِ
خمســة وســتِّين عامــاً، قــد أخفــق، في بــادئ الأمر، فــي الترحيب 
بابنــه ترحيبــاً مناســباً، فإنّــه قــد كفّــر عــن خطيئتــه تلــك، أخيــراً، 

بــأن وهبــه محبّــة تتاخــم التبجيــل.
ونأتــي هنــا إلــى مســألة مزعجــة، مــن الخيــر أن نمرّ عليها بأســرع 
مــا يمكــن المــرور؛ فقــد كان ثمّة أمــر واحد فقط يُقلــق »بنجامين 

بَتِــن«، ألا وهــو أنّ زوجتــه لــم تعــد تثير فيــه الإعجاب.
حينئــذ، كانــت »هلدِغــارد« امــرأة فــي الخامســة والثلاثيــن مــن 
العمــر، ومعهــا ابــن اســمه »روســكو« يبلــغ مــن العمــر أربعــة 
عشــر ربيعــاً. كان »بنجاميــن« فــي مبــدأ زواجهمــا يحبّهــا حــبّ 
العبــادة، ولكــن، مــع مــرور الســنين، اســتحال شــعرها العســليّ 
إلــى لــون بنــيّ لا يثيــر الحمــاس، وباتــت زرقــة عينهــا التــي تشــبه 
ــة  ــي الفخّاريّ ــاء أشــبه بمــا هــو موجــود علــى الأوان طــاء بالمين
ــك،  ــوق كلّ ذل ــل وف ــذا وذاك، ب ــى ه ــة إل ــة .. وبالإضاف الرخيص
هــدأت طباعهــا، وباتــت شــديدة الســكون، وشــديدة الرضــى بمــا 
لديهــا، وفَتــر حماســها، وامتــاز ذوقهــا بالرصانــة. عندمــا كانــت 
ــات  ــى الحف ــن« إل ــر« »بنجامي ــن »يجرج ــي م ــت ه ــاً كان عروس
الراقصــة، ولكــن الآن انقلبــت الآية. كانت تخــرج معه في حفلات 
اجتماعيّــة، لكنّهــا كانــت تخــرج بــا حمــاس، وقــد التهمَهــا ذلــك 
ــى  ــا، ويبق ــد منّ ــاة الواح ــى حي ــي إل ــذي يأت ــيّ ال ــود الداخل الجم

معــه حتّــى نهايــة العمــر.
وتعاظــم إحســاس »بنجاميــن« بعــدم الرضــى، فعندمــا اندلعــت 
الحــرب الإســبانية الأمريكيّــة عــام )1898(، لــم يكُــن منزله يحمل 
مــن الســحر فــي فؤاده إلّا أقــلّ القليل، إلى حدّ أنّــه قرّر الانضمام 
إلــى الجيــش. وبنفــوذه فــي عالــم الأعمــال حصــل علــى منصــب 
فــي الجيــش برتبــة نقيــب، وبرهَــنَ علــى قــدرة فــي التأقلــم فــي 
م،  ي إلــى رتبة رائــد، وأخيراً إلى رتبــة مقدَّ عملــه إلــى درجــة أنّــه رقُِّ
وكانــت ثمّــة فرجــة مــن الوقــت أتاحــت لــه المشــاركة فــي غــارة 
»تــل ســان خــوان« الشــهيرة، وقــد أصيــب فيهــا إصابــة بســيطة، 

ــاماً. وتلقّى وس
لقــد اشــتدّ ارتبــاط »بنجامين« بنشــاط الحيــاة العســكريّة والإثارة 
الناجمــة عنــه إلــى حــدّ أنّــه كان نادمــاً علــى التخلّــي عنهــا، لكــنّ 
العمــل كان يتطلّــب عنايتــه؛ لــذا اســتقال مــن منصبــه وعــاد إلــى 
ديــاره. وكانــت فــي لقائــه، عنــد المحطّــة، فرقــة موســيقيّة مــن 

عازفــي الأبــواق، صاحَبَتــه هــذه إلــى منزلــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)الهوامش(
1 - أي ما يقرب من مئة وثلاثة وسبعين سنتيمتراً.

 2 - المنفجة: هيكل ينفش ثياب المرأة في ذلك الزمان من الخصر إلى القدم.
3 - رجل، يُحكى أنّه قد ضرب المسيح، فعاقبه الله بأن يتيه في الأرض إلى الأبد.

4 - الجامعتــان: »هارفــارد«، و»يِيْــل« تنتميــان إلى مجموعة مرموقة مــن الجامعات تُدعى 
»جامعــات اللبــاب«، نســبة إلــى اللبــاب الــذي عشــعش علــى جدرانهــا نظــراً لقِدَمهــا. 

والخصومــة بيــن »هارفــارد« و»يِيْــل«، بالــذات، تعــود إلــى زمان ســحيق.
5 - القصبــة: وحــدة طول، يســتخدمها المسّــاحون، وتبلغ خمس يــاردات ونصف الياردة، 

أو مــا يقارب خمســة أمتار.
6 - الرجل الذي اغتال الرئيس الأمريكيّ »إبراهام لنكِن«، عام )1865(.
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أحببتُكَ

أحببتُكَ. أحببتُكَ بتروٍّ، ولم أحبّكَ وهلةً 
.. لا، ليسَ كذلك،

ٍ
ليس كاستيقاظي ذاتَ صباح

بل كما تنسابُ العصارةُ إلى أطراف الغصن،
السّــهول  إلى  السّــحبِ،  مــن خلــف  الشّــمسِ  وضيــاءُ 

الحالمــة.
أحببتُكَ كلمسِ شفتّي للماءِ، بعد ظمأ. 

كانقضاءِ موسمِ الكرزِ والبرقوق وحلول الصّيف. 
 شاردٍ وجدَ أمَه بعد طول بحثٍ.

ٍ
كظبي

اسمُك ثغرٌ خالدٌ، مروراً بي
استنشــقتُه، تنسّــمتُه، تألـّـقَ ورقُ الشّــجر، ورحــل شــهرُ 

أغسطس..

غولتين أكين 
»أسود أبيض« 

وُلِــدت الشــاعرة والكاتبــة التركيــة »غولتــن أكــن« في »يوزغــات« عــام )1933(. تخرَّجــت في كلّيّــة الحقــوق في 
لــت في العديــد مــن المحافظــات التركيــة، وعملــت في مهنتَي التعليــم، والمحاماة. جامعــة أنقــرة، عــام 1955. تنقَّ

ــد مــن  نــرت أولى قصائدهــا في صحيفــة »آخــر خــر« وهــي في ســنّ الثامنــة عــرة، عــام 1951، ثــم في العدي
المجلّت الأدبية خلال ســنوات دراســتها الجامعية. يغلب على مواضيع أشــعارها الأولى الحديث عن الطبيعة، 
والعشــق، والفــراق، والصبــا، في حــن نــرى أن الاضطــراب الســياسي والاضطــراب الاجتماعــي اللذيــن شــهدتهما 
ــز، في مواضيــع أشــعارها،  تركيــا في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي، قــد أثَّــرا في تطلُّعاتهــا، فأصبحــت تركِّ

عــى المشــاكل الاجتماعيــة، والمشــاكل السياســية في المجتمــع.
مته صحيفة »ميلليت« عن أفضل شاعر معاصر تركي. عام )2008(، حصلت على أعلى الأصوات في استفتاء نظَّ

توفيت عام )2015(.
صــدر لهــا، في الشــعر، أكــر مــن عشريــن كتابــاً، وكتبــت ســبع مسرحيــات، وعــدداً مــن الكتــب النثريــة. تُرجمــت 

ــن لهــا أكــر مــن أربعــن قصيــدة. أشــعارها إلى العديــد مــن اللُّغــات العالميــة، ولُحِّ

أحببتُكَ، واكتملت محبّتي مروراً بكَ. 

أحببتُكَ. رجالٌ ضِعافٌ وضِخامٌ 
ونساؤهم بأعناقٍ غليظةٍ،

قبلَ انتشارهم في طول البلاد وعرضِها..
قبل قيام سلطات مختلفة قائمة على الكذب.

الجسورُ والطرّق بحكم الصّكوك والسّندات
قبل الانفتاح على الخارج، وقبل الانفتاح على الداخل، 

وقبل الانغلاق
أنهارنُا وجبالنُا وكلّ ما لدينا،

قبل أن تبُاع سنداً سنداً..
قبل أنْ تصُبح الشّكاتُ والوقفُ والمناجمُ مقدَّسات،
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وقفتُ أنتظرُ.. لا تأتِ.

كنتَ تعلمُ ذلك منذ البداية.
كانت إقامتي، هنا، ستكون الأخيرة.. ذات يوم

سأمسكُ يديكَ في لحظةٍ.
سيمرُّ من السهول آخر قطارٍ في اليوم. 

سأنظرُ خلف كلّ شيء
أعلمُ ذلك منذ البداية.
وقفتُ أنتظرُ، لا تأتِ.

ما عادَ ينبغي عليكَ التّحدُّث، ولا أحدٌ غيرك.
تجاوزنا كل القيمِ باسم العيش.
القلبُ حسَّ في منتصف البياض

هذه الرّيحُ لا تحمل طوال القامات..
هذه الرّيح متشردّة.

الآن، خارج رياح القرارات والمفاهيم،
وقفتُ أنتظرُ.. لا تأتِ.

بعد هطول طويل للأمطار

أنتَ، تليقُ بكَ الأياّمُ الماطرة
الطرقُ تقصرُ.. الجبالُ البعيدة، البيوتُ البعيدة تصغُر

وجهُكَ يتألقُّ مثل أوراق الشّجر المبللّة.
لا تنسَني حين يتألَّق.

سماؤك دافئة.. الزرقة تمضي
العصافيرُ تحلقّ بعد الأمطارِ الطوّيلة ذات يوم.

مكانٌ في داخلِكَ يستشعِر الدّفء بالكامل.
رغم كلّ شيء، يداك تشعران بالبرد.

لا تنسَني حين تشعر بالبرد.

أصدقاءٌ جددٌ.. رياحٌ جديدةٌ تأتي وتمضي.
كيف نسوا إن كنتُ طحلباً أو كنتُ صخرة!

يميل رأسُك إلى صدرك قهراً.
لا تنسَني حين يميلُ.

■ ترجمة: صفوان الشلبي

وقبل أن ينتهي تقسيم الفردوس وتوزيعه. 
أحببتكَ. ما عادَ لي من أحدٍ سواك.

أغنية الفتاة المجنونة

لو أصادِفُكَ في أحد الشّوارع الواسعة.
لو أمدُّ يدي وأمسكُ بكَ وأرافِقُك.. 

لو أنظرُ إلى عينيكَ وحتى لو لم أحادثُ عينيك.
ليتكَ تدُرك!.

لو أمدُّ يدي، حتى لو لم أستطع ما استطعت الإمساكَ 
بك.

لو تدركُ مدى محبّتي ووحدتي.
كلّ، إذا لم تدُركْ

وإذا لم تعلمْ، البتّة،
فأنتَ لا تعلمُ أبداً.

تبدأ وتنتهي تلك الأغنية من تلِقاء نفسها.

المطرُ يهطلُ وتبتلُّ أشجارُ الأكاسيا
تتطاير السّحبُ ليلاً.

أنا مجنونةٌ بالمطر.. مجنونةٌ بالسّحب.
لعبةٌ كبيرة هي ما تدعوه بالحياة

عليه؛ إمّا أنْ يحبّني أو يقتلني.

يجب قطعُ إحدى الطرق الواسعة بما فيها،
ويجب البدءُ من جديدٍ كالحشرات.

هذا المطرُ الظّالمُ لا يعملُ في الظلام.
احِترقْ، يا قلبُ.. احِترقْ على غرابتِك

فالماضي قد مضى.

أسود أبيض

أخذْتنَي بعيداً عن العالم،
، وقلتَ قفْ. قيّدتَ ذراعيَّ

الليالي العابقة برائحة الملح، قالت: قفْ.
وقفتُ أنتظرُ.. لا تأتِ.

قمرٌ ضوءٌ ليلٌ سواد
عتمةٌ مميتةٌ خلفَ عينّي

أحياءٌ وأمواتٌ وكلُّ الموجودِ متلاصقٌ 
ً هذه السّاعة أكثر قرباً، وأشدّ تماسكا

الآنَ، أشعرُ بالخجل من وحدتي.
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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ريــن تخريبــاً في  يــرى البعــض أن »ســيوران« كان أحــد أكثــر المفكِّ
عصره - »نيتشــه« القرن العشــرين، لكنه أكثر ســوداويةً ودعابةً. 
وقــد اعتقــد الكثيــرون، خاصّــة إبّــان شــبابه، أنــه مجنــون خطيــر، 
بينمــا نظــر إليــه آخــرون علــى أنــه مجــرَّد شــابّ غيــر مســؤول، 
ل أيّ خطــر علــى الآخريــن، بــل علــى  بشــكل جــذّاب، وأنــه لا يشــكِّ
نفســه، فقــط. عندمــا ســلَّم كتابــه عن التصــوّف للمطبعــة، رفض 
الــذي يقــوم بالطبــع -وهــو رجــل طيــب يتَّقــي اللــه - أن يلمســه، 
بعدمــا أدرك )التجديــف( الــذي يتَّســم بــه محتــواه؛ قــام الناشــر 
ــى نشــر ذلــك  ــف إل ــده مــن الموضــوع، فاضطــر المؤلِّ بنفــض ي
)التجديــف( فــي مــكان آخــر، على نفقتــه. فمن كان ذلــك الرجل؟
»إميــل ســيوران« )1911 - 1995(، فيلســوف فرنســي، رومانــيّ 
ــال  ــن الجم ــاً ع ــرين كتاب ــى عش ــو عل ــا يرب ــف بم ــد، ومؤلِّ المول
ــش والمقلــق. إنــه كاتب مقــالات على الطريقــة التقليدية  المتوحِّ
الفرنســية الجميلــة. ورغــم أن الفرنســية لــم تكــن هــي لغتــه الأمّ 
فــإن الكثيريــن يعدّونــه من أفضل مَــنْ كتبوا بتلك اللّغة. أســلوبه 
ــمَّ  ــر منهجــي، وشــذريّ. لقــد ت ــة غريــب الأطــوار، غي فــي الكتاب
ــن  ــم. لك ــاب الحِكَ ــم أرب ــن أعظ ــداً م ــه واح ــه بصفت ــاء ب الاحتف
»الشــذرة« لــم تكــن، بالنســبة إلــى »ســيوران«، مجــرد أســلوب 
كتابــة: كانــت مهنــةً وأســلوبَ حيــاة، وقــد أطلق على نفســه اســم 

»رجــل الشــذرة«.
غالبــاً مــا يناقــض »ســيوران« نفســه، لكــن هــذا آخــر شــيء يثيــر 
قلقــه؛ فهــو لا يعتبــر التناقــض الذاتــي ضعفــاً، بــل دليــاً علــى أن 
ــز الكاتــب  العقــل حــيّ. فالكتابــة ليســت، فــي اعتقــاده، أن يتميَّ

بالثبــات، والإقنــاع، أو الترفيــه عــن القــرّاء، بــل إن ذلــك لا يمــتّ 
بِصِلــة حتــى لــأدب. للكتابــة، عنــد »ســيوران«، تمامــاً، كمــا كان 
ــت،  ــرون خل ــدّة ق ــل ع ــي - Montaigne« قب ــد »مونتين ــا عن له
وظيفــة أداء تُميّزهــا عــن ســواها: لا يكتــب الكاتــب ليبــدع نصّــاً، 
بــل ليشــتغل علــى نفســه؛ ليعيــد لَــمَّ شــمله بعــد حــدوث كارثــة 
شــخصية، أو ليُخــرج نفســه مــن حالــة اكتئــاب ســيِّئة؛ ليتعايــش 
مــع مــرض مميــت، أو ليبكــي علــى فقــدان صديــق حميــم. يكتــب 
الكاتــب لكــي لا يصــاب بالجنــون، لكــي لا يقتــل نفســه أو يقتــل 

الآخريــن.
 F. - ــدو ســافاتر ــه مــع الفيلســوف الإســباني »فرنان فــي حــوار ل
Savater«، قــال »ســيوران« فــي لحظــة مــن اللحظــات: »ربّمــا 
كنــت ســأصبح قاتــاً، لــو لم أكتــب«. الكتابــة، عنده مســألة حياة 
أو مــوت. الوجــود الإنســاني، فــي جوهــره، كــرب ويــأس لانهايــة 
لهمــا، والكتابــة قــد تجعــل الإنســان يطيــق ذلــك بشــكل أكبــر. 

»الكتابــة انتحــار مؤجــل«، يقــول »ســيوران«.
ــف  كتــب »ســيوران« لينقــذ نفســه مــن المــوت مــراراً وتكــراراً. ألَّ
كتابــه الأوّل »علــى قمــم اليــأس« )1934(، وهــو فــي الثالثــة 
والعشــرين، فــي غضــون أســابيع قليلــة، وهــو يعانــي مــن نوبــة 
ل هــذا الكتــاب - والــذي يعتبــر واحــداً مــن  عــة. وقــد شــكَّ أرق مروِّ
أجمــل مــا كتبه باللُّغتَيْــن؛ الرومانية، والفرنســية - بداية الارتباط 
ــن  القــوي والحميــم فــي حياتــه مــا بيــن الكتابــة والأرق: »لــم أتمكَّ
يومــاً مــن الكتابــة إلّ فــي أتون الاكتئــاب الذي أدخلتنــي فيه ليالي 
الأرق. ظللــت ســبع ســنوات لا أكاد أنــام. أحتــاج لهــذا الاكتئــاب، 

لم يكن الأمر ليكون! 
قـمم يأس »إميل سيوران«

اســتغرق مــوت »ســيوران« عــدّة ســنوات قبــل أن يبلــغ منتهــاه. في البدايــة، ظهــرت عليه بعــض العلامات المزعجة 
ــاء الماهــر(  فقــط: ذات يــوم، لم يعــرف طريــق العــودة مــن المدينــة إلى المنــزل! طريــق كان يعرفهــا )وهــو المشَّ
حــقّ المعرفــة. ثــم بــدأ يفقــد جــزءاً مــن الذاكــرة. أحيانــاً، يبــدو كأنــه لا يعــرف جيّــداً مــن يكون، ويبــدو أن آخر شيء 
فقــده هــو حــسّ الفكاهــة الرائــع لديــه. ذات يــوم، ســأله أحــد المــارةّ في الشــارع: »هــل أنــت »ســيوران«؟« فأجابــه: 
ل ينــذر بالخطر، فأصبح  »كنــت«. لكــن علامــات الخــرف أصبحــت كثــرة جــدّاً وخطــرة: بــدأ »ســيوران« ينــى بمعدَّ
مــن الــازم إيداعــه المستشــفى. في النهايــة، خانتــه الكلــات: لم يعــد »ســيوران« )أحــد أفضل كتّــاب عصره( قادراً 
عــى تســمية الأشــياء الأساســية، ثــم جــاء الــدور عــى العقــل. في النهايــة، نــي مــن يكــون، تمامــاً.. في مرحلــة 
مــن مراحــل معاناتــه الطويلــة والنهائيــة، في لحظــة وجيــزة مــن الصفــاء الذهنــي، همــس »ســيوران« لنفســه: »إنهــا 

الاســتقالة الشــاملة!«. لقــد كان ذلــك هــو الفشــل النهــائي الكبــر، وهــو لم يفشــل في إدراكــه عــى حقيقتــه.
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ولا زلــت، إلــى اليــوم، أســتمع، قبــل أن أشــرع فــي الكتابــة، إلــى 
موســيقى الغجــر ]الحزينــة[ مــن المجــر«.

ــراً غيــر منهجــيّ، لا يعنــي أن عملــه يفتقــر  وكــون »ســيوران« مفكِّ
إلــى الانســجام، بــل -علــى العكــس مــن ذلــك- إنــه يجعلــه 
منســجماً؛ ليــس مــن خــال أســلوبه الفريــد فــي الكتابــة وطريقة 
تفكيــره، فحســب، بل من خــال مجموعة متميّــزة من المواضيع 
الفلســفية، والمواضيــع العامّــة والخاصيّــات، أيضــاً. ويحتــلّ 
ــيوران«  ــارزة. كان »س ــة ب ــع، مكان ــذه المواضي ــن ه ــل، بي الفش
مهووســاً بالفشــل: شــبحه يخيِّــم علــى أعمالــه، بــدءاً مــن كتابــه 
الأوَّل باللّغــة الرومانيــة، ثــم لــم يحِــد، بعــد ذلــك، عــن جــادّة 
ــي  ــة، وف ــا متنوّع ــن زواي ــه م ــد درس ــه: لق ــوال حيات ــل ط الفش
لحظــات مختلفــة، كمــا يفعــل الخبــراء الحقيقيّــون، وبحــث عنه 
فــي الأماكــن التــي لا نتوقّــع وجوده فيهــا، أبداً. اعتقد »ســيوران« 
ــآل  ــو م ــل ه ــب، ب ــراد، فحس ــآل الأف ــون م ــد لا يك ــل ق أن الفش
المجتمعــات، والشــعوب والــدول، أيضــاً. إنــه مــآل الــدول؛ علــى 

الخصــوص. ]…[.
يصيــب الفشــل كلّ شــيء. قد تصبــح الأفكار العظيمــة موصومة 
ســات، والأنظمة  بالفشــل، وكذلك الكتب، والفلســفات، والمؤسَّ
السياســية. حتــى الوضــع الإنســاني نفســه، يــراه »ســيوران« 
مشــروعاً فاشــاً. »لــم أعــد أرغــب فــي أن أكــون رجــاً«، كتــب في 
»معضلــة الميــاد« )1973(. إنــه »يحلم بشــكل آخر من الفشــل«. 

الكــون عبــارة عــن فشــل كبيــر، وكذلــك هــي الحيــاة نفســها. وهو 
يقــول: »الحيــاة، وقبــل أن تكون خطــأً جوهرياً، فشــل في الذوق، 

لا ينجــح المــوت، ولا حتــى الشــعر فــي تصحيحــه«. ]…[.
ث  لأنــه كان يعرفــه عــن كثــب، كان بمقــدور »ســيوران« أن يتحــدَّ
عن الفشــل جيِّداً؛ فقد شــارك، في شــبابه، في مشــاريع سياسية 
كارثيــة )وهــو أمــر نــدم عليــه طــول حياتــه(، وغيَّــر بلــدان إقامتــه 
ولغاتــه، واضطــرَّ إلى إعادة بناء كلّ شــيء مــن الصفر. كان منفيّاً 
علــى الــدوام، وعــاش حيــاة هامشــية، ولــم يحصل علــى عمل إلّ 
ــد أنه قد  فــي حــالات نــادرة، فعــاش علــى عتبــة الفقر. مــن المؤكَّ
ألِــفَ الفشــل ألفــةً كبيــرة، بــل أصبح يميــل إليــه. كان يعرف كيف 
ق  رهــا، ويتذوَّ يقــدّر الحالــة الجديــرة بالفشــل، وكيــف يراقــب تطوُّ
تعقيدهــا؛ فالفشــل فريــد مــن نوعــه: الناجحــون يبــدون، دائمــاً، 
متشــابهين. أمّا الفاشــلون فيختلفون في طرق فشــلهم. كلّ حالة 
ــب  يْــن، ويتطلَّ مــن حــالات الفشــل تتَّســم بملامــح وجمــال خاصَّ
الأمــر خبيــراً بارعــاً مثــل »ســيوران«، ليميّــز مــا بيــن فشــل يبــدو 
عاديــاً، لكنــه فــي الواقــع كبير، وبين فشــل صاخب، لكنــه عاديّ.

بيــن مواطنيــه  لــه مــع الفشــل، فــي وطنــه،  كان أوَّل لقــاء 
الرومانيّين. ولد »ســيوران« ونشــأ في »ترانســيلفانيا«، وهي إقليم 
كان، لفترة طويلة، جزءاً من الإمبراطورية النمســاوية المجرية، 
وفــي عــام )1918(، أصبــح جــزءاً مــن المملكــة الرومانيــة. وإلــى 
حــدود اليــوم لا يــزال ســكّان »ترانســيلفانيا« يظهــرون أخلاقيّــات 
يّــة، والانضبــاط وضبــط النفس غاية  رون الجدِّ عمــل قويّــة، ويقــدِّ
التقديــر. وعندمــا التحق »ســيوران« بالجامعة في »بوخارســت«، 
ــه،  ــداً علي ــاً جدي ــاً ثقافي ــج عالم ــاد، ول ــة للب ــة الجنوبي العاصم
تمامــاً. هنــاك، كانــت المهــارات التــي يتطلّبهــا الفــوز مختلفــة: 
فــن عــدم القيــام بــأيّ شــيء، والسفســطة )مــن المــرح قليــاً إلى 
الســخرية الصريحــة( التــي تفــوق الاســتقامة الفكريــة، واتِّخــاذ 
التســويف مهنــة، واشــتغال الطالــب بإضاعــة حياتــه. ولمّــا كان 
»ســيوران« طالبــاً جامعيــاً فــي شــعبة الفلســفة، احتــكَّ ببعــض 
أفضل المشــتغلين بالفلســفة في »بوخارســت«، وقد نال المزيج 
مــن التألُّــق الفكــري، والشــعور اللافــت بالفشــل الشــخصي الذي 
يظهــره بعضهــم، وإعجابــه الدائم وغير المشــروط بهم: »التقيت 
في »بوخارســت« بالعديد من الأشــخاص، العديد من الأشخاص 
ين، والخاســرين، وعلى الخصــوص، الذين كانوا يحضرون  المهمِّ
ــون أي  ــدّاً، ولا يفعل ــوَّل ج ــكل مط ــون بش ث ــى ويتحدَّ ــى المقه إل
شــيء. يجــب أن أقــول إن هؤلاء كانوا، بالنســبة إلــيّ، أكثر الناس 
يــن هنــاك. أشــخاص لــم يفعلــوا أي شــي طــوال حياتهــم،  المهمِّ

لكنهــم كانــوا متألِّقيــن«.
ظــلّ »ســيوران« بقيَّــة حياته مديناً- ســرّاً- لأرض الفشــل تلك التي 
كانــت هــي بــاده؛ وحقَّ لــه أن يظلّ كذلــك. فالرومانيــون تربطهم 
علاقــة فريــدة مــن نوعهــا بالفشــل؛ وكما يمتلــك الإســكيمو عدداً 
ــة  ــدو أن اللغ ــج، يب ــى الثل ــة عل ــات الدالّ ــن الكلم ــى م لا يحص
الرومانيــة لهــا القــدر نفســه مــن الكلمــات المرتبطــة بالفشــل. 
وإحــدى العبــارات الشــائع اســتخدامها، فــي اللغــة الرومانيــة، 
يعتــزّ بهــا »ســيوران«، هــي )n-a fost sǎ fie( )تعنــي: »لــم يكــن 
الأمــر ليكــون«، وتكتســي مســحة جبريّة قويّــة(. هــذا البلد منجم 

ذهــب، بحــقّ.
كان »ســيوران« معروفاً بكرهه للبشــر، وإن كان هناك نوع بشــري 
مــه ويتعاطــف معــه، فهــو نــوع الإنســان الفاشــل. في  واحــد يتفهَّ
عــام )1941(، وكان وقتهــا مقيمــاً فــي »باريــس«، اعتــرف لصديــق 
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ــاً أســمّيه »فلســفة الفشــل«،  رومانــي قائــاً: »أودّ أن أكتــب كتاب
ــاً-  مــن طــرف  ــاً هــو: يُســتخدَم - حصري ــاً فرعي ــه عنوان وأضــع ل
الشــعب الرومانــي، ولكــن لا أظــنّ أننــي سأســتطيع فعــل ذلــك«. 
ــر، بمزيج مــن الانجذاب  ــر »ســيوران« أيّــام شــبابه، تذكَّ كلّمــا تذكَّ
الفشــل  ومشــهد  الكبــار،  الخاســرين  والإعجــاب،  والحنــان 
اللامتناهي الذي قابله في »بوخارســت«. لا شــكّ في أن المشــهد 
الأدبــي للبــاد، قــد اجتذبــه حيــن كان كاتبــاً ناشــئاً، ولكــن ليــس 
بقــدر مــا اجتذبــه مشــهد الفشــل: »لــم يكــن أعــز أصدقائــي، فــي 

رومانيــا، مــن الكتّــاب، بــل مــن الفاشــلين«.
كان أســتاذ الفلســفة، في جامعة »بوخارســت«، »ناي يونيســكو« 
)1890 - 1940(، والــذي كان لــه التأثيــر الحاســم على »ســيوران« 
الشــابّ، فاشــاً فشــاً ذريعــاً وفــق المعاييــر المعتادة. لم ينشــر 
أيّ كتــاب، وغالبــاً مــا كان ينتحــل محاضراتــه أو يرتجلهــا، علــى 
الفــور، يتغيَّــب، أحيانــاً، عــن الفصــول الدراســية لأنــه »لــم يكــن 
لديــه مــا يقولــه«. كان كســله أســطورة. وبغــضّ النظــر عــن هــذا، 
كان »يونيســكو« أحــد أكثــر نوابــغ جيلــه - كان »عبقريّاً«، بحســب 
ر  قــول العديــد مــن الذيــن عايشــوه، بشــكل مباشــر، بــل إنــه طــوَّ
ــدم  ــب- ع ــر صائ ــو أم ــلَ- وه ــل )فَضَّ ــن الفش ــرة ع ــة صغي نظري

نشرها(.
ومــع ذلــك، لــم يكتــفِ »ســيوران« بمراقبة الفشــل عن بعــد، فقد 
ــر، وفعل ذلــك بأســلوب أنيق.  شــرع فــي ممارســته فــي وقــت مبكِّ
فــي عــام )1933(، بعــد تخرُّجه في الجامعة، مباشــرةً حصل على 
منحــة الدراســات العليــا )طالــب زائــر مــن جامعــة »فريدريــش 

فيلهلــم« فــي »برليــن«. ومــا إن وصــل إلــى ألمانيــا، حتــى وقع في 
حــبّ النظــام النــازي الحديث النشــأة. فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
مــن ذلــك العــام، كتب إلــى صديقــه »ميرســيا إلياد«: »أنــا مفتون 
تمامــاً بالنظــام السياســي الــذي أقامــوه هنــا«. وجــد »ســيوران«، 
فــي )ألمانيــا هتلــر(، كلّ مــا لــم يجــده فــي »رومانيــا« التــي كانــت 
لا تــزال دولــة ديموقراطيــة، نســبيّاً. كانــت »ألمانيــا« تعيــش 
ــة مــن الهســتيريا السياســية، والتعبئــة الجماهيريــة، وقــد  حال
اعتقــد »ســيوران« أن ذلــك أمــر جيّــد؛ لقد أعطــى النظــام النازي، 
للألمــان، إحساســاً بـــأن لهــم »رســالة تاريخيــة«، وهــو شــيء لــن 
تقــوم ديموقراطيــة »رومانيــا«، أبــداً، بتقديمــه لشــعبها. وبينمــا 
كان آخــرون يــرون مقدّمــات حــدوث كارثــة ذات أبعــاد تاريخيــة 
فــي »ألمانيــا«، فــي ذلــك الوقــت، لــم يــرَ »ســيوران« ســوى وعــد، 
وعظمــة تاريخيــة. ومــا الــذي جعــل »هتلــر«- بالتحديــد- عظيماً؟ 
أجــاب »ســيوران« بأنهــا قدرتــه علــى إثــارة »الدوافــع اللاعقلانيــة« 
ــي.  ــب موضوع ــه مراق ــدو كأن ــاولًا أن يب ــي، مح ــعب الألمان للش
ومــا كاد يبلــغ الثانيــة والعشــرين مــن العمــر حتــى كان يمــارس 

الفشــل، بــكلّ جديــة.
ــاً  ــل، نجم ــيوران«، بالفع ــام )1933(، كان »س ــف ع ــول خري بحل
صاعــداً بســرعة فــي الأدب الرومانــي، فقــد ســاهم، وهــو، بعــدُ، 
طالــبٌ جامعــي، بعدد قليــل من المقالات الأصيلــة اللافتة للنظر 
فــي بعــض المنابــر الأدبيــة، فــي بــاده، وأصبحت الدوريــات تريد 
المزيــد مــن مقالاتــه. أرادوا منه، بشــكل خاصّ، تغطية المشــهد 
السياســي الألمانــي. فــي رســالة أرســلها إلــى جريــدة »ڤريميــا« 
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الأســبوعية فــي )ديســمبر، 1933( كتــب »ســيوران«، 
ــة فهــو  ــكلّ جــرأة: »إذا أحببــت شــيئاً عــن الهتلريّ ب
عبــادة اللاعقلانــي، والابتهــاج بالقــدرة الخالصــة 
علــى الحيــاة، والتعبيــر الرجولــي عــن القــوّة، دون 
ــم«. وبإفراطــه فــي  أيّ روح نقديــة، أو كبــت، أو تحكُّ
اســتخدام كليشــيهات يحبهــا أعــداء الديموقراطيــة 
ــا،  ــة فــي كلّ مــكان، يبــدي »ســيوران«، هن الليبرالي
شــفقته علــى أوروبا ]…[ مقابل ألمانيــا »الرجولية«، 
ــاء،  ــات، والضوض ــجّ بالعض ــي تع ــر، الت ــكلّ فخ ب
والغضــب. »هتلــر«، هو الرجل الذي يشــغل منصب 
المســؤولية بشــكل بــارز، و»ســيوران« معجــب بــه. 
بعــد عــدّة أشــهر )يوليــو، 1934(، وفــي رســالة أخرى 
إلــى الدوريــة نفســها، لم يخجل، علــى الإطلاق، من 
التعبيــر عن إعجابه الشــديد بذلك الرجل الشــجاع: 
»مــن بيــن كلّ السياســيّين، اليوم، »هتلــر« هو الذي 
ــم  ــر«. ولكــن الأســوأ ل ــي أكث ــي وإعجاب يحظــى بحبّ

يــأتِ بعــد.
ــن  ــي ذه ــت ف ــد تفتَّق ــة ق ــرة غريب ــدو أن فك ]…[ يب
»ســيوران«؛ مفادهــا أنــه لا يمكنــه فصــل قيمتــه 
للمجتمــع  التاريخيــة  المزايــا  عــن  الشــخصية 
القومــي الــذي ينتمــي إليــه. ثــم، عنــد قيــاس قيمــة 
ــكل  ــتوى، وبش ــا دون المس ــع، وجده ــذا المجتم ه
كبيــر. يعتقــد »ســيوران« أن »رومانيا« »أمّة فاشــلة« 
تاريخيــاً، وفشــلها هــذا سينســحب -ولا شــكّ- علــى 
جميــع الرومانييــن. الحقيقة هــي )وكأن هذا لم يكن 
ســيِّئاً بمــا فيــه الكفايــة( أن الانســحاب ليــس خيــاراً 
جيّــداً، مــا دام »انفصــال المــرء عــن أمّته يــؤدّي إلى 
الفشــل«، فهــو يفشــل داخــل الأمّــة، ولكنــه يفشــل 
ــن »ســيوران«، فــي ســنّ  أكثــر خارجهــا. هكــذا، تمكِّ
ــرة، نســبيّاً، مــن حشــر نفســه في مــأزق وجودي  مبكِّ
ي. وكونــه هــو من تســبَّب في هــذه الدرامــا، إلى  جــدِّ
حــدٍّ كبيــر، فهــذا لا يجعلهــا أقَــلّ إيلامــاً؛ بــل- علــى 
العكــس مــن ذلــك- هــذا الشــيء ســيجرحه، ويؤثِّــر 
فــي عملــه بشــكل كبيــر. قــد تكــون ممارســة الفشــل 

عمــاً دمويّــاً.
يها  ــمِّ ــا سيس ــة« كم ــا التفاه ــا - »درام ــذه الدرام ه
»ســيوران«، لاحقــاً -هــي التــي تكمــن وراء الكتــاب 
الــذي نشــره بعد فترة وجيزة من عودتــه من ألمانيا: 
»تغييــر وجه رومانيــا« )1936(. ]...[ لكن »ســيوران« 
شــديد التناقــض مــع نفســه، ففــي مــكان آخــر مــن 
الكتــاب، نجــده »يحــبّ ماضــي رومانيــا بكراهيّــة 
شــديدة«، وهــو يحلــم بأن يكــون لها مســتقبل زاهر. 
إنــه يحلــم بــأن تكــون »رومانيــا تضاهــي الصيــن مــن 
حيــث عــدد الســكّان، ويكــون قدَرهُــا كقدَر فرنســا«. 
البلــد جميــل - وكلّ مــا يحتاجــه، فقــط، هــو دفعــة، 
هنــا، ودفعــة هنــاك؛ ومــا يحتاجــه في المقــام الأوَّل 
هــو »دفعــة« نحــو التاريــخ. لا يقــول لنــا »ســيوران« 
د  ــح، عندمــا يؤكِّ مــا يعنيــه هــذا، بالضبــط، لكنــه يلمِّ
أن كلّ مــا يســتطيع فَعَلــه هو أن »يحــبّ رومانيا وهو 
فــي حالــة هذيــان«. ولتحقيــق مثــل هــذه الغايــات 

ــس  ــروعة، ألي ــائل مش ــح كلّ الوس ــامية، تصب الس
ــائل  ــول: »كلّ الوس ــه يق ــيوران« نفس ــك؟ و»س كذل
ــي  ــاً ف ــه طريق ــام نفس ــح أم ــعب يفت ــروعة لش مش

هــذا العالــم.]...[.
نــت الحركــة  فــي غضــون بضــع ســنوات، عندمــا تمكَّ
الفاشية، في »رومانيا«، الحارسة الحديدية العنيفة 
لمعــاداة الســاميّة، مــن الوصــول إلــى الســلطة التي 
مكثــت فيهــا بضعــة أشــهر فــي أواخــر عــام )1940(، 
أيَّدهــا »ســيوران«، وإن كان قــد فعــل ذلــك بطريقته 
الغامضــة. »رومانيــا فــي حالــة هذيــان«، التــي كان 
ل أخيــراً، وقــد كان منظرهــا  يحلــم بهــا، بــدأت تتشــكَّ
ــب اليهــود الرومانييــن، وقَتْلهم بدم  قبيحــاً: تَــمَّ تعقُّ
بــارد، وتــمَّ نهــب ممتلكاتهــم وحــرق بيوتهــم، بينمــا 
ــر اليهــود مــن الســكّان، لغســيل دمــاغ  تعــرَّض غي
وحشــي، قوامــه الأصولية الدينية. فــي ذلك الوقت، 
كان »ســيوران« قــد اســتقرَّ في »فرنســا«، حيث أعاد 
اكتشــاف نفســه مــن خــال لغــة أخــرى، فــي أثنــاء 
عودتــه فــي رحلــة قصيــرة إلــى الوطــن ألقــى كلمــة 
ــس  مســاهمةً منــه فــي إحيــاء ذكــرى الزعيــم المؤسِّ
 Corneliu- كودريانــو  زيليــا  »كورنيليــو  للحركــة 
ــن«: 1899  ــمّى »الكابت Zelea Codreanu«- )المس
- 1938( ]...[. كان هــذا »القبطــان« يتميَّــز، مــن بيــن 
أمــور أخرى، بمعاداة مســعورة للســاميّة. فقد دعا، 
علانيــةً، إلــى الاغتيــال السياســي، وكان هــو نفســه 
قاتــاً سياســيّاً. علــى خلفيــة ثقافــة ديموقراطيــة 
هشّــة، فــي رومانيــا، مــا بيــن الحربَيْــن العالميَّتَيْــن، 
دفــع »كودريانــو« البــاد، بشــكل منفــرد، مدعومــاً 
بكاريزمــا شــخصية وانعــدام الــوازع الأخلاقــي، إلــى 
الفوضــى فــي ثلاثينيّــات القــرن الماضــي. وهــا نحــن 

نــرى »ســيوران« يمدحــه!.
ــر - حتــى ولــو  فــي مجــال الفشــل لا يمكــن لأي مفكِّ
كان معروفــاً بكونــه غيــر مســؤول مثــل »ســيوران« 
الشــابّ - أن ينحــدر ​​إلــى أدنــى مــن هــذا المســتوى. 
هــل تتســاءلون عمّــا أصابه، مثلما تســاءل أصدقاؤه 
ــنوات  ــي الس ــت؟ ف ــك الوق ــي ذل ــون ف الديموقراطي
التــي تلــت ذلــك، أصبــح ذلــك الســؤال يطرح نفســه 
علــى »ســيوران«، بإلحــاح يصيبــه بالإحبــاط. عندمــا 
وُوجــه، لأوَّل مرّة، بفظاعة موقفه السياســي المؤيِّد 
ــرب،  ــة الح ــن نهاي ــزة م ــرة وجي ــد فت ــيّة، بع للفاش
كاد ألّ يتعــرَّف إلــى نفســه مــن خــال كتابــه »تغييــر 
وجــه رومانيــا«، وكتاباتــه الصحافيــة السياســية. 
لقــد أيقظتــه، فجــأةً، أهــوال الحــرب، وفظاعــة 
ــه  ــض أصدقائ ــه بع ــك في ــذي هل ــت، ال الهولوكوس
ــدت  ــد ب ــوص ق ــك النص ــي أن تل ــكّ ف ــود؛ لا ش اليه
لــه، حينهــا، كالكوابيس، ثم فعل فيــه الزمن فعله، 
ــي  ــاً. ف ــر وضوح ــكل أكث ــياء بش ــرى الأش ــه ي فجعل
عــام )1973( كتــب فــي رســالة إلــى أخيــه: »أحيانــاً، 
أســأل نفســي عمّــا إذا كنــت حقّــاً أنــا مَــنْ كَتَــب هــذا 
الهذيــان الــذي يقتبســونه. الحمــاس شــكل مــن 
أشــكال الهذيــان. لقــد أصُبنا بهذا المــرض ذات مرّة، 
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لكــن لا أحــد يريــد أن يصــدق أننــا قــد شــفينا منــه«. 
ــوان  ــه، تحــت عن ــر صــدر بعــد وفات ــصّ صغي فــي ن
»بــادي« )1996(، يشــير »ســيوران« إلــى محتويــات 
كتــاب »تغييــر وجــه رومانيــا« بأنهــا »هذيــان مجنون 
ــش«. هــذه )ونقولــه ذلــك بشــكل عابــر( هــي  متوحِّ
نتيجــة الممارســة المكثَّفــة للفشــل: تجلــب شــخصاً 
آخــر إلــى العالــم قبــل أن تــدرك ذلــك. تبحــث عــن 
ــاك  ــف هن ــوم، فتكتش ــرآة، ذات ي ــام الم ــك أم نفس

ق فيــك. شــخصاً آخــر يحــدِّ
ــداً، تحديــد مجــال اشــتغال  ليــس مــن الســهل، أب
»ســيوران«، وعندمــا يتعلَّق الأمر بماضيه السياســي 
يكــون الأمــر شــبه مســتحيل. وممّــا لا يســاعدنا على 
ذلــك، بعيداً عن الإشــارات الغامضــة إلى »الهذيان« 
و»حمــاس« الشــباب، رَفْــضُ »ســيوران«، في مرحلة 
مــا بعــد الشــباب، أن يتطــرَّق إلــى »تلــك الســنوات«. 
وهــو يفعــل ذلــك لســبب وجيــه؛ فهــو يــدرك جيّــداً 
مــا تنطــوي عليــه. فالفشــل يكــره الســفر بمفــرده: 
وهــو عــادةً مــا يفضــل أن يرافقــه العــار. فــي رســالة 
أخــرى إلــى شــقيقه، يقــول »ســيوران«: »الكاتــب 
ــي  ــبابه، ف ــي ش ــات ف ــض الحماق ــب بع ــذي ارتك ال
بداياتــه، يكــون أشــبه بامــرأة لهــا مــاض مشــين. لا 
ــداً«. وقــد  ــمّ نســيانه أب ــداً، ولا يت ــر لــه ذلــك أب يُغفَ
ــن  ــا بي ــا«، م ــي »روماني ــي ف ــه السياس ــلّ انخراط ظ
ــل  ــر فش ــار، وأخط ــر ع ــن، أكب ــن العالميَّتَيْ الحربَيْ
ــر، يلاحقــه إلــى آخــر أيّامــه. وقــد فشــلت كلّ  مدمّ

الأمــور الأخــرى بالمقارنــة مــع ذلــك.
لنلْــقِ لمحــة أخــرى علــى طريقــة »ســيوران« الغريبة 
ــى  ــلها إل ــالة أرس ــي رس ــي، ف ــر السياس ــي التفكي ف
فيهــا:  يقــول   )1935( عــام  فــي  إليــاد«  »ميرســيا 
»صيغتــي لكلّ الأشــياء السياســية هــي كالآتي: قاتلْ 
بــكلّ تفــانٍ مــن أجــل الأشــياء التــي لا تؤمــن بهــا«. 
لا يعنــي هــذا أن مثــل هــذا الاعتــراف يســلِّط الكثيــر 
ــع  ــل يض ــيوران«، ب ــراط »س ــى انخ ــوء عل ــن الض م
ــز  ــن. لقــد تميَّ »هذيانــه« ضمــن منظــور نفســي معيَّ
»ســيوران«، لاحقــاً، بهــذا الانقســام في الشــخصية، 
وإنــه لمــن المنطقــي، بالنســبة إلى الفيلســوف الذي 
يــرى العالــم علــى أنه فشــل كبير الأبعاد، أن يســخر 
ــار هــذه  ــي إط ــه ف ــن نفس ــي )وم ــام الكون ــن النظ م
عاء بأن هنــاك معنى حيث  العمليــة( مــن خــال الادِّ

لا يوجــد أيّ معنــى.]...[.
عندمــا عــاد »ســيوران« مــن »ألمانيــا« عــام )1936(، 
ــدَرِّس الفلســفة فــي مدرســة  قضــى فتــرة قصيــرة يُ
ثانويــة فــي »براشــوف«، وســط رومانيــا. كان هــذا، 
أيضــاً، فشــاً ذريعــاً، وهــي آخــر محاولــة قــام بهــا 
للاحتفــاظ بوظيفــة قــارةّ. فــي أثنــاء درس المنطــق، 
المســتوى  لطــاب  يقــول  »ســيوران«  كان  مثــاً، 
الثانــوي إن كلّ شــيء فــي الكــون مريــض مرضــاً لا 
يرجــى لــه عــاج، بمــا في ذلــك مبــدأ الهويّــة. عندما 
ــا  ــذ، ذات مــرّة: »مــا الأخــاق، ي ســأله أحــد التلامي
أســتاذ؟« أجابــه »ســيوران« بــأن طلــب منــه ألّ يقلق، 

ــذ  ــاق. كان تلامي ــمه الأخ ــيء اس ــد ش ــه لا يوج لأن
الأقســام التي يدرِّســها في حالة فوضى دائمة، وكان 
التلاميــذ فــي حيــرة مــن أمــر هــذا الأســتاذ البغيض، 

مثلهــم فــي ذلــك مثــل زملائــه.
ر مغــادرة »رومانيا« مرّة أخرى،   فــي عــام )1937(، قرَّ
ــر هــذا القــرار »أذكــى قــرار« اتَّخــذه فــي  وقــد اعتب
حياتــه. كان أوَّل بلــد اختــاره هــو »إســبانيا«، حيــث 
ــفارة  ــي الس ــة ف ــى زمال ــول عل ــب للحص م بطل ــدَّ تق
الإســبانية فــي »بوخارســت«، شــهرين، فقــط، قبيــل 
ــل  انــدلاع الحــرب الأهليــة الإســبانية، ولــم يتوصَّ
ر أن »باريــس« هــي المــكان  بــأيّ جــواب قــطّ. ثــم قــرَّ
ــل  ــه: »قب ــتوى تطلُّعات ــي مس ــخص ف ــب لش المناس
ــي لأن  ــكان المثال ــي الم ــس ه ــت باري ــرب، كان الح
يحيــا المــرء حيــاة فاشــلة، وكان الرومانيــون، علــى 

وجــه الخصــوص، معروفيــن بذلــك«.
قطــع »ســيوران« أواصــره مــع »رومانيــا«، وتبنّــى 
وجــوداً جديــداً، كمــا أنــه أطلــق علــى نفســه اســماً 
جديــداً: »إي إم ســيوران««. فــي وقــت مــا، أخــذ 
ث، طــول الوقــت، تقريبــاً، باللّغــة  يكتــب ويتحــدَّ
الفرنســية )كان يســتخدم اللغــة الرومانيــة للشــتم 
فقــط، وهــو يعتبــر أن مــا يوجــد فــي الفرنســية مــن 
عبــارات الشــتم لا يشــفي الغليــل(. جــاء »ســيوران« 
إلــى »باريــس« بعــد حصولــه علــى منحة للدراســات 
العليــا؛ وكان مــن المفتــرض أن يحضُــر دروســاً فــي 
جامعــة الســوربون، وينجــز أطروحــة دكتــوراه حول 
ــا  ــداً، عندم ــم جيّ ــد كان يعل ــفي. وق ــوع فلس موض
م بطلــب الحصــول علــى المنحــة، أنــه لــن  تقــدَّ
ــق لــه، أخيــراً،  يكتــب تلــك الأطروحــة أبــداً. لقــد تحقَّ
ــي! كلّ مــا  ــه: أن يعيــش كطفيل مــا كان يســعى إلي
ــة  ــو بطاق ــا، ه ــي فرنس ــان، ف ــش بأم ــه ليعي احتاج
نــه مــن دخــول مقاهــي  الطالــب، والتــي كانــت تمكِّ
الجامعــة الرخيصــة. كان بوســعه أن يعيــش علــى 
ــض  ــه لبع ــا فعل ــذا م ــد. وه ــى الأب ــو، إل ــك النح ذل
ــلّ: »فــي الأربعيــن مــن عمــري،  الوقــت، علــى الأقَ
كنــت لا أزال مســجّلًا فــي جامعــة الســوربون، كنــت 
أتنــاول الطعــام فــي كافتيريــا الطــاب، وكنــت آمــل 
أن يســتمرّ هــذا حتــى آخــر أيّامــي. ثــم صــدر قانــون 
يمنع الطلّب الذين يتحاوزون الســابعة والعشــرين 
عامــاً مــن التســجيل فــي الجامعــة، فتــمَّ إخراجــي 

مــن ذلــك النعيــم«.
بعــد إخراجــه مــن نعيــم الطفيليّــات، كان عليــه 
بعــض  وكان  الغريبــة.  المهــن  بعــض  ممارســة 
أصدقائه الرومانيِّين الميسورين، )مثل »يونيسكو«( 
يســاعدونه، أحيانــاً، وفــي أحيــان أخــرى، كان يعــوّل 
علــى لطــف الغربــاء. وقــد أثبــت أنــه مــرن إلــى 
ــيطرة؛  ــت الس ــر تح ــه للبش ــاً كره ــر، مبقي ــدٍّ كبي ح
وهكــذا، يصــادق أيّ شــخص يعــرض عليــه إمكانيــة 
تنــاول العشــاء مجّانــاً. وهــذا هــو مــا جعلــه يتعرَّف، 
جيّــداً، إلــى عجائــز »باريــس«. كان التكويــن الصارم 
الــذي تلقّــاه فــي الفلســفة مفيــداً لــه؛ إنــه يُمْتِــعُ من 
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يدعــوه للعشــاء بمحادثتــه الرائعــة، ويغنّــي لــه. ثم كانــت هناك 
الكنيســة فــي »باريــس«: كلّمــا ســنحت لــه الفرصــة، كان يــزور، 
بــكلّ ســرور، الكنيســة الأرثوذكســية الرومانيــة، ويتحيَّــن الفرص 

لتنــاول الطعــام مجّانــاً.
قــد يقــوم »ســيوران« بــأيّ شــيء مــا عــدا تولّــي وظيفــة؛ فتولِّيــه 
ر »ســيوران«، وقد  الوظيفــة ســيكون أكبــر فشــل فــي حياتــه. يتذكَّ
م بــه العمــر، فيقول: » كان الشــيء الرئيســي، بالنســبة إليّ،  تقــدَّ
ــي  ــاً ف ــح موظّف ــاً، أن أصب ــت، يوم ــو قبل ــي. ول يّت ــة حرِّ ــو حماي ه
مكتــب، لكســب لقمــة العيش، لفشــلت«. ولكي لا يفشــل، اختار 
مســاراً قــد يعتبــره أغلــب النــاس هــو الفشــل بعينــه، لكنــه كان 
داً، علــى الدوام: »لقــد تجنَّبت،  يعلــم أن الفشــل يكــون أمــراً معقَّ
ــت أن  ل ــن إذلال ]...[ فضَّ ــة م ــن الوظيف ــج ع ــا ينت ــن، م ــأيّ ثم ب
فــاً«. وكمــا  ــر نفســي بالعمــل موظَّ أعيــش كطفيلــي ]بــدل[ أن أدمِّ
يعلــم جميــع الكســالى الكبــار، ففــي التقاعــس كمــال: لــم يكــن 
»ســيوران« علــى وعــي بذلــك، فحســب، بــل قــام، أيضــاً، برعايتــه 
طــوال حياتــه. عندمــا ســأله أحــد محاوريــه عــن عملــه الروتينــي، 
أجابــه: »فــي معظــم الأوقــات، لا أفعل أيّ شــيء. أنا أشَــدّ الناس 

كســاً فــي باريــس ]...[.
فــا عجــب أن يكــون »ســيوران«، بصفتــه شــخصاً أقــام مثــل هــذه 
العلاقــة الحميمــة مع الفشــل، يشــكّ في النجاح. يقــول: »هناك 
جانــب مــن الدجــال فــي أيّ شــخص ينتصر فــي أيّ مجــال، كيفما 
ســة الأدبية  كان«. وقــد رفــض كلّ الجوائــز التي منحتها له المؤسَّ
الفرنســية، ما عدا جائزة »ريـــفارول - Rivarol«. وعندما حالفه 
النجــاح العــامّ، فــي الأخيــر، أجــرى عــدداً قليــاً مــن المقابــات، 
ولكنــه ظــلّ، دائمــاً، بعيــداً عــن الأنظــار. »أنــا عــدوّ المجــد«؛ تلك 
ــه. وقــد قــال، ذات مــرّة، عــن »بورخيــس«: »لقــد  كانــت عقيدت
أصابــه ســوء حــظّ الاعتــراف بــه. إنــه يســتحقّ أفضــل مــن ذلــك«. 
ث »ســيوران« عــن »وجــود يتغيَّــر  فــي »معضلــة الميــاد«، يتحــدَّ
باســتمرار، بفعــل الفشــل«، كمشــروع حياة يحســد المــرء عليه. 
ــدة:  ومثــل هــذا الوجــود ســيكون الصفــاء بعينــه، والحكمة مُجَسَّ

عبــارة عن »بــذخ، وهــدوء ]...[.
 كان الفشــل، إذاً، رفيــق »ســيوران« المقــرَّب، وملهمه المخْلِص، 
بــل مصــدره الرئيســي للإلهــام. إنه ينظر إلــى العالــم - إلى الناس 
والأحــداث والمواقــف - بعيــون الفشــل التــي لا تُحْجِــم. يمكنــه، 
علــى ســبيل المثــال، قيــاس عمــق الحيــاة الداخلية لشــخص ما، 
مــن خــال طريقــة تعامــل هــذا الشــخص مــع الفشــل: »هــذه 
هــي الطريقــة التــي نتعــرَّف بهــا إلــى الرجــل الــذي لديــه ميــول 
ــه يضــع الفشــل فــوق أيّ نجــاح«.  ــه: إن نحــو استكشــاف دواخل
كيــف ذلــك؟ لأن الفشــل -كمــا يعتقــد »ســيوران«- »أساســيّ على 
الــدوام، يكشــف حقيقتنــا لأنفســنا، ويســمح لنــا برؤيــة أنفســنا 
]...[، بينمــا النجــاح يبعدنــا عمّا هو جوهريّ فــي داخلنا، وفي كلّ 
شــيء فــي الحقيقــة«. أَرنِي كيف تتعامل مع الفشــل، وســأخبرك 
بالشــيء الكثيــر عــن نفســك. »يمكنك معرفــة المرء عند فشــله، 

أو تعرُّضــه لكارثــة كبيــرة«، فقــط. 
مهمــا يكــن النجــاح الــذي يحقّقــه »ســيوران«، فإنــه ينظــر إليــه 
ر عــادة )رؤية  مــن زاويــة »مشــروع الفشــل« فــي حياتــه، وقــد طــوَّ
النجــاح فــي الفشــل، ورؤيــة الفشــل فــي النجــاح(. وأفضــل 
النجاحــات التــي حقّقهــا لــم تكــن هــي كتبــه، التــي تــمَّ الاحتفــاء 
ــره  ــاً، ولا تأثي ــم، لاحق ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــا ف ــا، وترجمته به
المتزايــد بيــن الأشــخاص الميَّاليــن إلــى الفلســفة، ولا حتــى 

وضعــه، بصفتــه متقنــاً للُّغــة الفرنســية. يقــول: »النجــاح الكبير، 
نــت مــن العيــش دون أن يكــون لــي  فــي حياتــي، هــو كونــي تمكَّ
ــاف.  ــة المط ــي نهاي ــد، ف ــكل جيّ ــي بش ــت حيات ــد عش ــل. لق عم

تظاهــرت بأنهــا كانــت فاشــلة، لكنهــا لــم تكــن كذلــك«. ]...[.
الكــون »ســاقط«، بالنســبة إلــى »ســيوران«، وكذلــك العالَــم 
ــيء  ــه لا ش ــي أن ــة ه ــي. والحقيق ــم السياس ــي، والعال الاجتماع
ينجــو مــن الفشــل بالنســبة إلــى غنوصــي القــرن العشــرين هــذا. 
فــي محاولــة منــه لتجــاوز مــا تعــرَّض لــه مــن إخفاقات سياســية، 
ــج هــذا  ــان شــبابه، ســعى إلــى فهــم معانيهــا العميقــة، ودَمْ إبّ
الفهــم في نســيج تفكيــره الناضج، وقد كانت نتيجة ذلك فلســفة 
أكثــر دقّــةً، ومفكّــراً أكثــر إنســانيّةً: لقــد عملت تجارب »ســيوران« 
الفاشــلة علــى تقريبــه مــن فئــة إنســانية، لم يكــن ليدخلهــا لو لم 
يعشــها؛ ألا وهــي فئــة الخجوليــن والمتواضعيــن. إننــا نصــادف 
ــادرة  ــل، ص ــن الفش ــرات ع ــية، فق ــة بالفرنس ــه المكتوب ــي كتب ف
عــن حكيــم ملهَــم: »فــي ذروة الفشــل، فــي اللحظــة التي يوشــك 
فيهــا العــار علــى إلحــاق الضــرر بنــا، تجرفنــا بعيــداً، فجــأةً، نوبــةُ 
فخــر لا تــدوم ســوى فتــرة تكفي لاســتنزافنا، وتتركنا بــدون طاقة، 

وتخفــض بقوانــا حــدّة عارنــا«.
إن ممارســة الفشــل مــدى الحيــاة، إلــى جانــب التفكيــر فيــه 
مــه  ــرا »ســيوران« فــي نهايــة المطــاف، فمــع تقدُّ بهَــوَس، قــد غيَّ
فــي الســنّ أصبــح أكثــر تســامحاً وتقبُّــاً لحماقــات الآخريــن 
وســلوكهم الغريب. بيد أن ذلك لا يعني أن »ســيوران« الفرنســي 
ــاً«. فلــم  قــد أصبــح، بيــن عشــيّة وضحاهــا، مفكّــراً »ديموقراطيّ
يكــن هــذا ليحــدث أبــداً؛ وســيظلّ، حتــى النهايــة، نَذِيــر »انحــال 
عــة. فــي كتابــه  الغــرب«، وصاحــب الأفــكار الســوداء والمروِّ
»التاريــخ والمدينــة الفاضلــة« )1960(، علــى ســبيل المثــال ، 
ــن  ــب م ــا، أتعجَّ ــا كان حجمه ــة، كيفم ــا زرت مدين ــظ: كلّم يلاح
كــون أعمــال الشــغب لا تندلــع كلّ يوم: مذابح، مجــازر، وفوضى 
تفــوق الوصــف. كيــف لهــذا العدد الكبير من البشــر أن يتعايشــوا 
ــر بعضهــم البعــض، دون  ــق للغايــة، دون أن يدمِّ فــي مــكان ضيِّ
أن يكــره بعضهــم البعــض كراهيــةً شــديدة؟ إنهــم، فــي الحقيقــة 
ــك  ــون تل ــم لا يترجم ــاً، لكنه ــم بعض ــره بعضه ــون، يك متباغض
الكراهيــة إلــى أفعــال. وهــذا الضعــف وهــذا العجــز همــا مــا ينقذ 

المجتمــع، ويضمــن اســتمراره واســتقراره.
لا. لم يصبح »ســيوران« بطلًا ينافح عن الديموقراطية الليبرالية، 
ــتمتع  ــف يس ــرق- كي ــن الط ــة م ــكّ، بطريق ــم- ولا ش ــه تعل ولكن
ــم - أي أن يشــارك، مبتهجــاً، فــي تشــويه الفشــل  بلمهــاة العال
الكونــي. يُظهِــر تفكيــر »ســيوران« اللاحــق ميــزة غريبــة لــه، يمكن 
أن نســمّيها، فــي غيــاب مصطلــح أفضــل، اليــأس البهيــج )يعتبــر 
ر مراراً:  »ســيوران« نفسَــه متشــائماً بهيجاً(. إنه النمط نفســه يتكرَّ
لقــد تبيَّــن أن هنــاك شــيئاً فظيعــاً، وشــنيعاً، غيــر أنــه، فــي تلــك 
ــون  ــن أن تك ــا. يمك ــة م ــه، بطريق ــذرة خلاص ــن ب ــناعة، تكم الش
الحيــاة شــيئاً لا يطــاق، أن يكــون الأرق قاتــاً، وتســتنزفك الأفــكار 
الســوداوية ببــطء، بيــد أن هذا شــيء يمكنــك معالجته من خلال 
الكتابــة. يقــول »ســيوران«: »كلّ ما يتمّ التعبيــر عنه يصبح مطاقاً 
أكثــر«. الكتابــة عمل ســحري رائع يؤثِّــر في ممارســيه، ويجعلهم 
يطيقــون حياتهــم أكثــر. الســلبي لا يأتــي خالصــاً، أبــداً، بــل هناك 
دائمــاً شــيء يشــوبه؛ فالكارثــة تحمــل، فــي طيّاتهــا، خلاصَهــا، 

فــي حــدود مــا يمكــن التعبيــر عنــه.
أحــد أكثــر الأشــياء إثــارةً للاهتمــام، فــي كتابــات »ســيوران« 
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ــرة، هــو صوتــه بصفتــه ناقــداً سياســيّاً. في كتابــه »التاريخ  المتأخِّ
والمدينــة الفاضلــة«، فَصْــل بعنــوان »رســالة إلــى صديــق بعيد«، 
وقــد صيــغ النــصّ، فــي الواقــع، علــى شــكل رســالة، ونُشِــر، فــي 
الأصــل، فــي المجلّــة الفرنســية الجديــدة عــام )1957(. كان ذلــك 
»الصديــق البعيــد«، الــذي يعيــش خلــف الســتار الحديــدي، هــو 
ه »ســيوران«،  الفيلســوف الروماني »كونســتانتين نويكا«. لقد وجَّ
في رســالته، بشــكل لا يدعو للاستغراب، طعنة للنظام السياسي 
الــذي أقامتــه روســيا الســوفياتية فــي أوروبــا الشــرقية؛ لكونهــا 
ســخرت مــن فكــرة فلســفية مهمّــة. كتــب يقــول: »اللــوم الكبيــر 
ــر المدينــة  هــه إلــى نظامكــم، هــو كونــه دمَّ الــذي يمكــن أن نوجِّ

ســات والشــعوب«. ]...[. الفاضلــة؛ مبــدأ التجديــد لــدى المؤسَّ
والأهــمّ مــن ذلــك هــو كــون »ســيوران«، فــي الرســالة نفســها، 
ــه للغــرب نقــداً، بالقســوة نفســها، تقريبــاً، فقد كتــب يقول:  يوجِّ
ــا لا  ــع، كلاهم ــن المجتم ــن م ــع نوعَيْ ــل م ــنا نتعام ــد أنفس »نج
يطــاق، وأســوأ مــا فــي الأمــر هــو كــون الإســاءات التــي تحــدث 
فــي مجتمعكــم تجعــل المجتمــع الآخــر يواظــب علــى إســاءاته، 
م الفظاعــات التــي يرتكبهــا لتــوازن تلــك التــي ترعونهــا فــي  ويقــدِّ
ــاذ«  ــى »إنق ــه عل ــئ نفس ــرب أن يهنِّ ــي للغ ــم«. لا ينبغ مجتمعك
مــة مــن الانحطاط،  الحضــارة. فالحضــارة قــد بلغــت درجــة متقدِّ
يعتقــد »ســيوران«، بحيــث لــم يعــد مــن الممكــن إنقــاذ أيّ شــيء 
بعــد الآن، باســتثناء المظاهــر، ربّمــا. ليــس هنــاك اختــاف كبيــر 
بيــن »نوعَــي المجتمــع« هذيــن، ففــي التحليــل النهائــي نجــد أنها 

مســألة فــارق بســيط، فقــط. ]...[.
وعلــى الرغــم مــن كلّ مزاياهــا التحليليــة، والأســلوبية، اتَّضــح أن 
رســالة »ســيوران« زلّــة سياســية. فالمرســل إليــه، »كونســتانتين 
ــف  ــي الري ــواء ف ــن الأض ــاد ع ــاول الابتع ــذي كان يح ــكا«، ال نوي
الرومانــي، كان مــن عادتــه أخــذ المراســات علــى محمــل الجــدّ، 
وقــد دفعــه نــصّ »ســيوران« للردّ عليــه بمقال فلســفي لاذع. كان 
»نويــكا«، أيضــاً، رجــاً ســاذجاً للغايــة. بعــد انتهائــه مــن كتابــة 
هــه إلــى صديقــه في »باريــس«، واضعاً الظــرف، كما  المقــال، وجَّ
نــت الشــرطة  يجــب، فــي صنــدوق بريــدي فــي الشــارع. وقــد تمكَّ
ية، مــن وضــع يدهــا علــى ذلــك الــردّ. وبمــا أن الــذوق لتلــك  الســرِّ
الشــرطة، كان مختلفــاً قليــاً عــن ذوق »نويــكا«، فقــد دفــع ثمــن 
مراســلته لـ»ســيوران« بقضــاء عــدّة ســنوات ســجيناً سياســيّاً. ولا 
شــكّ فــي أن »ســيوران« قــد اندهــش، عندمــا علــم بنبــأ اعتقــال 
صديقــه، وســجنه، مــن كــون الفشــل لا حــدود لــه. لا يفتــأ المــرء 

يفشــل، بغــضّ النظــر عمّــا يفعلــه.
توفّــي »إي إم ســيوران« فــي 20 يونيــو/ حزيــران )1995(، لكنه كان 
ــه؛ فقــد عانــى، طيلــة الســنوات  قــد غــادر، بالفعــل، قبــل وفات
الأخيرة من عمره، من مرض »الزهايمر«، وتَمّ إيداعه مستشــفى 
»بــروكا« فــي باريــس. وبمــا أنــه كان يخشــى أن يعيــش مثــل هــذه 
ر، هو وشــريكته التي  النهايــة، فقــد وضــع خطّــة للانتحار. لقــد قرَّ
عاشــرته فتــرة طويلــة، »ســيمون بــوي«، أن ينتحرا معــاً مثل »أرثر 
تــه،  كوســتلر«، وزوجتــه. لكــن المــرض كان أســرع، ففشــلت خطَّ
وكان عليــه أن يمــوت بطريقــة مذلّــة، للغايــة، ميتــة اســتغرقت 
عــدّة ســنوات، قبــل أن تبلــغ منتهاهــا. فــي البدايــة، ظهــرت 
ــم يعــرف  ــوم ل ــه بعــض العلامــات المزعجــة، فقــط: ذات ي علي
ــق كان يعرفهــا  ــزل! طري ــى المن ــة إل ــق العــودة مــن المدين طري
ــاء الماهــر( حــقّ المعرفــة، ثــم بــدأ يفقــد جــزءاً مــن  )هــو المشَّ
الذاكــرة. أحيانــاً، يبــدو كأنــه لا يعــرف جيّــداً مــن يكــون. ويبــدو 

أن آخــر شــيء فقــده هــو حــسّ الفكاهــة الرائــع لديــه. ذات يــوم، 
ــيوران«؟«  ــو »س ــت ه ــل أن ــارع: »ه ــي الش ــارةّ ف ــد الم ــأله أح س
فأجابــه: »كنــت«. لكــن علامــات الخــرف أصبحــت كثيــرة جــدّاً، 
ل ينــذر بالخطــر، فأصبــح  وخطيــرة: بــدأ »ســيوران« ينســى بمعــدَّ
مــن الــازم إيداعــه المستشــفى. فــي النهايــة خانتــه الكلمــات: 
لــم يعــد »ســيوران«، وهــو أحــد أفضــل كتّــاب عصــره، قــادراً على 
تســمية الأشــياء الأساســية، ثــم جــاء الــدور علــى العقــل. فــي 

النهايــة، نســي مــن يكــون، تمامــاً. 
فــي مرحلــة مــن مراحــل معاناتــه الطويلــة والنهائيــة، فــي لحظة 
وجيــزة مــن الصفــاء الذهنــي، همــس »ســيوران« لنفســه: »إنهــا 
الاســتقالة الشــاملة!«. لقــد كان ذلــك هو الفشــل النهائي الكبير، 

وهــو لــم يفشــل فــي إدراكــه علــى حقيقتــه.
■  كوستيكا براداتان*  ۹ ترجمة: محمد الناجي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد، يعمــل أســتاذاً  ــي المول ــان )Costica Bradatan(، فيلســوف أميركــي رومان * كوســتيكا برادات
للعلــوم الإنســانية فــي »جامعــة تكســاس«، وأســتاذاً باحث شــرفيّاً باحثــاً في الفلســفة، في جامعة 
»كونــس لانــد« فــي أســتراليا. أصــدر أكثــر مــن عشــرة كتــب، مــن بينهــا »المــوت مــن أجــل الأفــكار: 
ــا(.  ــن هــذا المقــال المترجــم هن ــذي تضمَّ ــح الفشــل« )ال ــرة« و«فــي مدي ــاة الفلاســفة الخطي حي
ســة لــوس أنجلــوس  ويشــرف علــى مراجعــة الدراســات الدينيــة والدراســات المقارنــة فــي »مؤسَّ
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إميل سيوران بخصوص تولستوي 

أقدمُ المخاوف

وُلِدَ الكاتب الروماني إميل ســيوران في الثامن من أبريل/نيســان 1911 وتُوفّ في 20 يونيو/حزيران 1995، وهكذا 
يكــون قــد مــرَّ اليــوم 110 ســنوات عــى رحلــةٍ طريفــة عميقــة قــلَّ نظيرهــا في عالم الفكــر والكتابة. 

ــى عن مواقع  ولعَــلّ مــن أهــمّ ملامــح الطرافــة بخصــوص هــذه التجربــة، أنّنــا أمــام »مدوّنــة« مــا انفــكّ صاحبها يتخفَّ
الظهــور، ومــا انفكّــت تنتــر عــر القــراءة والترجمــة والبحــث، عــى الرغــم مــن زهــد صاحبهــا في الانتشــار، حتــى 

بــات واحــداً مــن أكــر الكُتَّــاب تــداوُلًا وتأثــراً في الأدب العالمــيّ. 
وقــد رأيــتُ بالُمناســبة أن أقــرح عــى قــرَّائي الاطّــاع عــى نــصٍّ لــه يُنــر بالعربيــة لأوّل مــرّة، ترجمتُــهُ ضمْــنَ كتــاب 

»الســقوط مــن الزمــن« )يصــدر قريبــاً عــن دار الجمــل(. فقــراءة ممتعــة.

)…( لـم تُبْـدِ الطبيعـةُ سـخاءها إَّل للذيـن أعفتهـم وحدهـم مـن 
التفكير في الموت. أمّا الآخرون فقد سلّمتهم إلى أقدم المخاوف 
وأمضاهـا حـدّاً دون أن تمنحهـم أو حتـى تقتـرح عليهـم الوسـائل 
التـي تتيـح الشـفاء منهـا. إذا كان من الطبيعـيّ أن نموت فإنّ من 
ـر فيـه في  ـف عنـد المـوت أو أن نفكِّ غيـر الطبيعـيّ أن نطيـل التوقُّ
م  كلّ مناسـبة، فـكلُّ مَـنْ لا يشـيح بفكـره مطلقـاً عـن المـوت يقدِّ
الدليـل علـى أنانيّتـه وغُـروره. إنّـه لا يعيـش إَّل وفْقَ الصـورةِ التي 
نهـا الآخـرون عنـه، لذلـك فهـو لا يقبـل أن يفْقـدَ أهمّيتـه ذات  يكوِّ
يوم. ولمّا كان النسـيانُ كابُوسَـه في كلّ لحظة فإنّه غالباً عدوانيٌّ 
نَكِـدُ المـزاج، لا يضيّـع فرصـةً لعَـرضِْ ضِيـقِ خُلقـه وسـوء أدبـه. 
أليـس هنـاك شـيءٌ من عـدَمِ الأناقةِ في الخوف مـن الموت؟ هذا 
الخـوف الـذي ينخـر الطّموحيـن لا ينـال مـن الأنقياء. إنّه يُوشـك 
علـى لمْسـهم دون أن يلمسـهم حقّـاً. إنّ الآخريـن يخضعـون لـه 

بغضـب ويحملـون علـى كلّ مَـنْ لا يُبتلى بـه أصلًا.
هؤلاء لن يغفر لهم تولستوي أبداً نعمةَ أَّل يعرفوا الخوف، لذلك 
سـيعاقبهم عـن طريق تسـليط الخوف عليهم ووصفـه بالتفصيل 
الـذي يجعلـه مقرفـاً ومعديـاً فـي وقـتٍ واحـد. سـيتمثَّل فنُّـهُ في 
أن يجعـل مـن كلّ احتضـارٍ الاحتضـارَ نفسَـه، وفي إرغـام القارئ 

ر: »هكـذا إذَنْ نموت«. علـى أن يكرِّ
يقـوم المـرض باقتحـام الديكور القابل للتبـادل والعالم الاتّفاقيّ 
الـذي يعيـش فيه إيفان إيليتش. يظنّ في البداية أنّ الأمر متعلِّقٌ 
بوعكـة عابـرة وبعاهـةٍ لا شـأن لهـا، ثـمّ تـزدادُ ضربات الألـم دقّة 
وسـرعان مـا تصبـح غيـر قابلـة للاحتمـال، فينتهـي بـه الأمـر إلـى 
إدراك خطـورة وضعِـه ويخـور عزْمُـه. »فـي بعـض الفتـرات وبعد 

نوبـات طويلـة مؤلمـة، كان يخجلـه الاعتـراف بأنّه تمنّـى أكثر من 
أيّ شـيء أن يُرثَـى لحالـه كطفـلٍ مريـض. كان يـودّ لو أنّـه لاطفُوه 
وقبّلُـوه وبكـوا بالقـرب منـه كمـا يُداعَـب الأطفـال وكما يُواسَـون. 
كان يعرف أنّه عضو في محكمة الاستئناف وأنّ لديّه لحية شيباء 
وأنّ ذلـك كلّـه كان بالتالي مسـتحيلًا، لكـنّ كان مع ذلك يتمنّاه«. 
إنّ القسـوةَ فـي الأدب علـى الأقَـلّ هـي علامـة اختيـار. كلّمـا كان 
الكاتـب موهوبـاً اجتهـدَ كـي يضـع شـخصيّاته فـي وضعيّـات بلا 
منفذ. إنّه يُطاردُِها ويستبدُّ بها ويرغمها على مواجهة كلّ تفاصيل 
الطريـق المسـدودة أو الاحتضـار. الحـقّ أنّ الوحشـيّة أفضل من 
القسـوة كـي نلحّ على انبثاق المُعضِل وسـط التّفاهـة، وعلى أقَلّ 
فويرقات الرعب الآيلة إلى فردٍ مُبتَذَل وظّفتهُ الكارثة. »لكنّ إيفان 
إيليتـش أحـسّ فجـأةً مـن جديـد بذلك الألـم الذي يعرفـه جيّداً، 
ذلـك الألـم المكتـوم الثّابـت الملـحّ الغامـض«. وجـد تولسـتوي 
الشـحيح بالنعـوت أربعـةً منهـا لوصـف إحسـاس مؤلـم والحـقّ 
يُقـال. لقـد بدا له اللحم حقيقةً هشّـة ومرعبة في الوقت نفسـه، 
ر  وكأنّـه كبيـر متعهّـدي تمويـن الفـزع، لذلـك كان محقّاً فـي تصوُّ
ظاهـرة المـوت انطلاقـاً منه. ليس من خاتمة فـي المُطلَق بمعزلٍ 
عـن أعضائنـا وأدوائنـا. كيـف لنـا أن ننطفـئ داخـل نسـق؟ وكيـف 
ـن؟ لا تتـرك الميتافيزيقـا أيّ مـكانٍ للجثّـة. ولا للكائن الحيّ  نتعفَّ
ر كلّما  كذلـك. يبـدو لنا الموتُ الوشـيكُ الفـوريّ غيرَ قابـلٍ للتصوُّ
أصبحنا مُجرّدين ولا شخصيّين، سواء بسبب المفاهيم أو الأحكام 
المسـبقة )يتحرَّك الفلاسفة وأصحابُ العقول العاديّة بالتساوي 
فيمـا هـو غيـر حقيقيّ(. لولا المـوت لما كان لإيفـان إيليتش، ذي 
العقـل العـاديّ فعلاً، أيّ تضاريـس وأيّ كثافة. المـوتُ هو الذي 

ترجمة: آدم فتحي
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دمّـره فأعطـاه بُعْـدَ كائـنٍ. قريبـاً لـن يكون شـيئاً وقبـل الموت لم 
ة بين  يكـن شـيئاً كذلـك. إنّـه كائـنٌ فحسـب في المسـافة المُمتـدَّ
فـراغِ الصحّـة وفـراغِ المـوت. إنّه لا يوجد إَّل بقدْرِ مـا يموت. ماذا 
كان إذنْ في السـابق؟ دمية متحرِّكة تعشـق الخداع. رجل قضاء 
يؤمـن بمهنتـه وأسُـرته. لقد عاد من المُزيّـف والوهميّ وفهم الآن 
أنّه خسـر وقته في التفاهات إلى حين ظهور مرَضِه. لن يبقى من 
كلّ تلك السنوات إَّل الأسابيع المعدودة التي تعذّب فيها، والتي 
كشـف له المرض في أثنائها حقائق لم تكن سـابقاً في الحسـبان. 
الحيـاة الحقيقيّـة تبـدأ وتنتهـي بالاحتضار. هذا هو الـدرس الذي 
يتجلّـى مـن خلال محنـة إيفـان إيليتـش التـي لا تقـلّ عـن محنـة 
بريخونـوف في السـيّد والخادم. ولمّـا كان هلاكنا هو الذي ينقذنا 
فلنحافـظ فينـا على حياةِ خرافة لحظاتنـا الأخيرة: تلك اللحظات 
وحدهـا فـي نظـر تولسـتوي هي التـي تخلّصنا من الخـوف القديم 
وبتلـك اللحظـات وحدهـا ننتصـر عليـه. إنّهـا سُـمّنا وبلِيّتُنـا، وإذا 
أردنـا أن نشـفى منهـا فلنتحـلَّ بالصبـر ولنْنتظِـرْ. عِبْـرَةٌ لـن يوافق 
عليهـا إَّل قلّـةٌ مـن الحكماء، لأنّ التوق إلـى الحكمة يعنى الرغبة 

فـي الانتصـار على ذلك الخـوف دون تأخير. 
إذا كان الموت قد شـغل دائماً تولسـتوي، فإنّه لم يصبح مشـكلة 
مضنية بالنسـبة إليه إَّل بعد الأزمة التي مرَّ بها حوالي الخمسـين 
مـن عمـره، عندمـا بدأ وهو مفزوع يتسـاءل عن »معنـى« الحياة. 
لكـنّ الحيـاة تتفكّك وتتفتّت ما إن نصبح مهووسـين بالدلالةِ التي 
يمكـن أن تتضمّنهـا، وهـو مـا يلقـي بعـض الضـوء علـى هويّتهـا 
وقيمتهـا وعلـى جوهرهـا الهزيلِ بعيدِ الاحتمـال. هل يجدرُ بنا أن 
ندافـع عـن قـولِ غوته إنّ معنى الحياة يتمثّل في الحياة نفسـها؟ 
لـن يوافق المسـكون بهذه المسـألة على ذلـك إَّل بصعوبة، لأنّها 
لا تسـتحوذ عليـه تحديـداً إَّل بدايةً من اكتشـاف لا معنَى الحياة. 
لِ« تولسـتوي بنـاءً علـى نُضُـوبِ  حـاول الكثيـرون تفسـير »تحـوُّ
مواهبـه. تفسـيرٌ لا أسـاس لـه مـن الصحّـة. الكثيـر مـن أعمـال 
المرحلة الأخيرة مثل موت إيفان إيليش والسيّد والخادم والأب 
سيرج والشيطان، يمتلك من الكثافة والعمق ما لا يمكن أنّ يَدُلَّ 
علـى عبقريّـة ناضبـة. لم يحـدث نضوبٌ لديـه، بل حـدَثَ انتقالٌ 
لمركز الاهتمام. لقد نفر من الاستمرار في الانكباب على الحياة 
ر ألّ يهتـمّ بهـم إَّل بداية مـن تعرُّضهم  الخارجيّـة للكائنـات، فقـرَّ
هـم أيضـاً إلـى أزمة، تقودهـم إلى القطـع مع القصـص الخياليّة 
التي ظلّوا يعيشون فيها حتّى ذلك الحين. في مثل هذه الظروف 
لـم يعـد ممكنـاً بالنسـبة إليـه أن يكتـب روايـات كبيرة. لقـد أدان 
عَهُ مع المظاهر باعتباره روائيّاً، ومزّقه، ليلتفت  الميثاقَ الذي وقَّ
إلـى الجانـب الآخـر من الأشـياء. لم تكـن الأزمة التي مـرَّ بها غير 
متوقّعـة ولا راديكاليّـةً بالحجْـمِ الـذي فكّر فيه حيـن كتب: »لقد 
توقّفـت حياتـي«. والحـقّ أنّهـا بعيـداً عـن كونهـا غيـر متوقّعـة، 
كانـت فـي الواقـع تمثّل المرحلـة الختاميّة والحـادّة للقلق الذي 
عذّبـه دائمـاً. )إذا كان مـوت إيفـان إيليتـش مؤرّخ فـي 1886 فإنّ 
البـذور الأولـى للمواضيع المُعالَجـة فيها موجودة كلّها في ثلاثة 
موتى المؤرّخة في 1859(. إَّل أنّ قلقه السابق الطبيعيّ كان قابلًا 
ـل لأنّـه خـالٍ مـن الحِـدّة، فـي حيـن بالـكاد أمكنـه تحمّـلُ  للتحمُّ
القلـق الـذي عانـاهُ فيمـا بعـد. إنّ فكرة المـوت التي تأثّـر بها منذ 
الطفولـة لا تحمـل فـي ذاتها أيّ شـيء مَرَضِيّ. علـى العكس من 
الهلـواس الـذي هـو تعميـق غيـر مُسـتَحَقّ لتلـك الفكـرة، والذي 
يصبح من ثمّ وخيماً على ممارسـة الحياة. يصحّ ذلك دون شـكّ 
حيـن نستسـلم لوجهـة نظر الحياة... لكـن ألا يمكننا أمام وُجودِ 

داً في طلَبٍ للحقيقة، يرفض  ر تشدُّ الموت في كلّ مكان، أن نتصوَّ
كلّ تنازلٍ وكلّ تمييز بين العاديّ والمرضيّ؟ إذا كان الأمر الوحيد 
ذو الشـأن هو أن نموت، فإنّ من الواجب اسـتخلاص النتائج من 
ذلـك دون الاهتمـام باعتبـارات أخـرى. موقـفٌ لـن يتبنّـاه أولئـك 
ي مـن »أزمتهـم«، ومـن حـالٍ تنـزعُ  الذيـن لا يكفّـون عـن التشـكِّ
ـد الحقيقيّ، الذي لن يتنازل أبداً  إليـه فـي المُقابلِ جُهودُ المتوحِّ
ليقـول »لقـد توقّفـت حياتـي« لأنّ ذلك تحديداً هـو ما يبحث عنه 
بُه. لكنّ تولستوي الغنيّ الشهير المغمور بالنِّعَم في نظر  ويتعقَّ
العالـم، ينظـر مذهولًا إلى سـقوط ما تقادَمَ مـن يقينه، ويجدُّ بلا 
جـدوى فـي تخليـص عقله من الكشـف الجديد المتمثّـل في الَّل 
مَعْنَـى، الـذي يغـزوه ويغمـره. إنّ ما يُدهشُـهُ ويحيِّـرُهُ بخصوص 
حالتـه، وهـو يتصـرَّف في كلّ ذلك القدر من الحيويّة )كان يعمل 
-حسـبما قـال لنـا- ثمانـي سـاعات فـي اليـوم بلا تعـب ويحصـدُ 
تمامـاً مثـل فلاّح(، هـو أنّـه كان عليـه أن يلجـأ إلى الحيلـة كي لا 
يقتـل نفسـه. الحيويّـةُ لا تُشـكّل البتّـة مانعـاً فـي وجـه الانتحار. 
كلّ شـيء متوقّـفٌ علـى الاتّجاه الذي تختـارهُ أو الذي تُوجّه إليه. 
لقـد لاحـظ بنفسـه -علاوةً علـى ذلـك- أنّ القوّة التـي تدفعه إلى 
هُ  تدميـر نفسـه كانـت شـبيهةً بتلـك التـي كانت في السـابق تشـدُّ
إلـى الحيـاة، مـع ذلـك الفارق حسـب قولـه، المُتمثّل فـي كونها 

تظهـرُ اليوم في الاتّجـاه المُعاكس. 
ليس الانهيارُ والهلاكُ والتعلُّق بتبيُّنِ ثغرات الكائن والسعي إلى 
خرابـه إفراطـاً فـي الوعـي، مزيّةً مُكتَسَـبة للمُصابيـن بفقر الدم. 
إنّ أصحـاب الطبائع القويّة أسـرع تأثُّـراً بها بمجرّد أن يدخلوا في 
صراعٍ مع أنفسهم. إنّهم يأتون إليها بكلّ غلوائهم وجموحهم. ثمّ 
إنّهـم هـم كذلـك الـذي يتعرّضون إلى أزماتٍ ينبغـى علينا أن نرى 
فيهـا عقوبـة، لأنّـه ليس من العـاديّ أن يكرّسـوا كلّ طاقتهم في 
افتراس الذات. هل بلغوا ذروة حياتهم المهنيّة؟ إذنْ سيختنقون 
تحـت وطـأة مسـائل لا حـلّ لهـا، أو يقعون فريسـة دُوارٍ غبيّ في 
الظاهر مشـروعٍ وجوهريّ في العمْق، كذاك الذي اسـتولى على 
تولستوي حين كان في ذروة البلبلة يكرّر حدَّ الذهول: ما المغزى 

مـن ذلـك؟ أو وماذا بعد ذلك؟ 
الديـن سـيظلّ  مَـنْ قـام بتجربـة مماثلـة لتجربـة رجُـلِ  إنّ كلّ 
يذكرهـا دائمـاً. الحقائـق التـي أتيـح لـه أن يسـتمدّها مـن هنـاك 
لا يمكـن دحضهـا كمـا لا يمكـن العمـل بهـا: سـخافات وبداهات 
مدمّـرة للتـوازن وأفـكار مبتذلـة تصيـب بالجنـون. ذلـك الحدْسُ 
بعـدمِ الجـدوى، المتنافـرُ لحسـن الحـظّ مـع الآمـال المُكَوّمـة 
فـي العهـد الجديـد، لا أحـد امتلكه بوضوح فـي العصر الحديث 
مثـل تولسـتوي. وحتـى حيـن سـينتصب مُصْلِحـاً بعـد ذلـك فإنّه 
لـن يسـتطيع الـردّ علـى سـليمان، أكثـر كائـنٍ تجمعـه بـه نقـاطٌ 
مشـتركة: أليـس كلٌّ منهمـا حسّاسـاً كبيـراً فـي صراع مـع القرف 
العـامّ؟ ذاك صـراعٌ بلا منفـذ، وتناقضٌ في المـزاج قد تنجم عنه 
رؤيـةُ الغـرور. كلّمـا ملنـا إلـى الاسـتمتاع بـكلّ شـيء جـدَّ القرفُ 
لُه فـي الأمر أكثر حـدّة بقدر ما  لمنعنـا مـن ذلـك، وسـيكون تدخُّ
كان نهَمُنا إلى المتع أكثر لهفة. »لن تسـتمتع بشـيء!« ذاك هو 
الأمـر الـذي يوجّهـه إلينـا عنـد كلّ لقـاء وعند كلّ فرصة نسـيان. 
لا طَعْـم للوجـود إَّل إذا حافظنـا علـى أنفسـنا فـي حالـة نشـوة 
مجانيّـة، فـي تلـك الحالـة مـن السـكر التـي لا يملـك الكائـن من 
دونهـا شـيئاً إيجابيّـاً. حين يؤكّد لنا تولسـتوي أنّـه قبل أزمته كان 
»سـكران بالحيـاة«، فـإنّ مـا يجـب أن نفهمـه من ذلـك الكلام هو 
أنّـه كان حيّـاً فحسـب، أي أنّـه كان ثملًا كما يكون كلُّ حيٍّ بصفته 
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ـكْر تظهـر وتتّخذ شـكل القضـاء والقدر.  تلـك. هـي ذي إزالـةُ السُّ
مـا العمـل؟ لدينـا مـا به نسـكر لكنّنا لا نسـتطيع. نحـن في ذروة 
الحيويّة لكنّا لسنا في الحياة. لم نعد منتمين إليها. إنّنا نخترقها 
ـكْرِ بصيـرة ويقظـة. وهـل مـن  ونتبيّـنُ لا حقيقتَهـا لأنّ إزالـة السُّ

يقظـةٍ إَّل علـى الموت؟
كان إيفـان إيليتـش يحـبّ أن نشـفق عليه وأن نرثـي لحاله. وكان 
تولسـتوي أكثـر شـقاءً مـن بطلـه حين قارن نفسـه بـه. بعصفورٍ 
صغيرٍ سـقط من العشّ. إنّ مأسـاته مثيرة للتعاطف على الرغم 
من عجزنا عن المُوافقة على الأسـباب التي تذرّع بها لتفسـيرها. 
الجانـبُ »السـلبيّ« لديـه أهمّ بكثير من الجانـب الآخر. إذا كانت 
أسـئلته ناجمـةً عـن كيانـه العميـق فـإنّ الأمـر مختلـف بالنسـبة 
إلـى الأجوبـة. كانـت الحيـرة التـي عانـى منها فـي أزمتـه متاخِمةً 
لِمـا لا يُحتَمـل، هـذا أمرٌ واقع. وعوضاً عـن الاكتفاء بذلك دافعاً 
للتخلّص منها، فإنّه رأى من المُستحسن أن يقول لنا إنّها خاليةٌ 
مـن أيّ دلالـة ذاتيّـة، لأنّهـا ميزةُ الأثريـاء والعاطليـن عن العمل 
ولا علاقـة لهـا بالموجيـك. إنّه ينتقص بوضوح من ميزات الشـبع 
الذي يسمح باكتشافات ممنوعة على الفاقة. ثمّة حقائق مُعيّنة 
تنكشـف للشـبعانين والمُتخميـن، نسـمّيها خطـأ حقائـقَ مـزوّرة 
أو متهـوّرة، لكنّهـا تحتفـظ بنفـس القيمـة حتـى حين نُديـنُ نمطَ 
الحيـاة الـذي تسـبّب في ولادتها. بأيّ حقٍّ نرفـض على الفور تلك 
الحقائـق الخاصّـة برجل الدين؟ لو وضعنا أنفسـنا على مسـتوى 
الأفعـال لـكان مـن الصعـب، نقرّ بذلـك بسـهولة، أن نوافق على 
خيبـة أملـه. لكـنّ رجُـلَ الديـن لا يعتبـر الفعـل معيـاراً، مـن ثـمّ 

تـراه يبقـى علـى رأيه كما يبقـى الآخرون علـى رأيهم.
يسـتحضر  الموجيـك،  تُجـاهَ  بهـا  يُجاهـرُ  التـي  العبـادة  ليبـرّر 
الحيـاة دون  بهـا  التـي يغـادرون  تولسـتوي زهدهـم والسـهولةَ 
أن ينشـغلوا بمسـائل غيـر مجديـة. هـل يقدّرهـم وهـل يحبّهـم 
فعلاً؟ إنّـه بالأحـرى يغـار منهـم لأنّـه يعتقـد أنّهـم أقـلّ تعقيـداً 
ممّـا هـم عليـه. إنّـه يتخيّـل أنّهم ينزلقـون في المـوت. أنَّ الموت 
عـزاء بالنسـبة إليهـم. أنّهـم يستسـلمون وسـط عاصفـة ثلجيّـة 
علـى طريقـة نيكيتـا، بينما بريخونوف يتشـنّجُ ويضطرب. »ما هي 
أبسط طريقةٍ للموت؟« - ذاك هو السؤال الذي غلبَ على مرحلة 
نضجـه وعـذّبَ شـيخوختَه. البسـاطةُ التـي لـم يكفّ عـن البحث 
عنهـا فـي كلّ مـكان لـم يجدهـا في شـيء إَّل في أسـلوبه. أمّا هو 
بٍ  فـكان مُدمّـراً أكثـر ممّا يسـمح له ببلوغها. مثـل كلّ عقلٍ مُعذَّ
مُنْهـكٍ ومسـتعبدٍ مـن طـرف عذاباته، لـم يكن يحبّ إَّل الأشـجار 
والحيوانات، وذلك الصنف من البشـر الذي يقترب من العناصر 
فـي بعـض الملامح. ليس من شـكٍّ في أنّـه كان يتوقّع عن طريق 
معاشـرتهم أن يتخلّـص مـن مخاوفـه العاديّـة، وأن يتّجـه ناحية 
احتضـار قابـل للتحمّـل، بل هـادئ. كلُّ ما كان يعنيـه أن يطمئنّ 
وأن يجـد السلام مهمـا كان الثمن. هكذا نـرى الآن لماذا لم يكن 
مـن الواجب تـركْ إيفان إيليتش ينفق في القرف والرعب. »بحث 
عـن رعبـه المُعتـاد ولم يجـده. أين هو؟ أيّ موت؟ لـم يعد خائفاً 

لأنّ المـوت أيضـاً لم يعـد موجوداً. 
عوضـاً عـن المـوت كان يـرى النـور. »هكـذا هـو الأمـر إذنْ، قـال 

بصـوت مرتفـع، يـا لهـا مـن فرحـة!««.
لا يمكـن الاقتنـاع بهـذه الفرحـة ولا بهـذا النـور، فهمـا خارجيّان 
مُلَبَّسان. بالكاد نسلّمُ بأنّهما قادران على التخفيف من الظلمات، 
حيـثُ يتخبّـطُ المحتضِـر: لا شـيء علـى كلّ حـال يهيّئـهُ لذلـك 
الاغتبـاط الـذي لا صلـة لـه بتفاهته ولا بالعزلة التـي انتهى إليها. 

يبـدو وصـفُ احتضارهِ من ناحيةٍ أخرى ثقيـلَ الوطأةِ لفرط دقّته، 
حتـى أنّـه يسـتحيل اختتامُـه دون تغييـر النبـرة وخطّـة العمـل. 
»انتهـى المـوت، كان يقـول. مـات المـوت«. أراد الأميـر أندريـه 
أيضـاً أن يقتنـع بذلـك. »الحبّ هـو الربّ، والموتُ يعني بالنسـبة 
، أنـا شـذرة هـذا الحبّ، أن أعود إلـى الكلِّ الأكبـر وإلى النّبع  إلـيَّ
الأبـديّ«. كان تولسـتوي أكثـر شـكّا فـي الهذيان الختامـيّ للأمير 
أندريه ممّا سيكون عليه لاحقاً بالنسبة إلى هذيان إيفان إيليتش، 
يةً بالنسبة إليه لكنّها كانت  لذلك أضاف: »بدت هذه الأفكار مُعَزِّ
مجـرّدَ أفـكار... كان فيها شـيء أحـاديُّ الجانب، فـرديّ، عقلانيّ 
محـض، كانـت تفتقـر إلـى البداهـة«. لـن تكـون أفكار المسـكين 
إيفان إيليتش للأسـف أقلّ افتقاراً منها إلى ذلك. لكنّ تولسـتوي 
كان قد قطع شـوطاً طويلًا منذ رواية الحرب والسـلم. لقد وصلَ 
إلـى مسـتوى يجـب عليـه فيـه بـأيّ ثمـنٍ تطويـر صيغـةٍ للخلاص 
والتشـبّثُ بهـا. هـذا النـور وهـذه الفرحـة المُضافة، كيـف يمكنه 
ألّ يشـعر بأنّـه يحلـم بهمـا لنفسـه وأنّهمـا مُحرّمـان عليـه تمامـاً 
كالبساطة؟ لم يُحْلَمْ بِها أقلّ، تلك الكلماتُ الأخيرة التي أجراها 
علـى لسـان بطَلِـه عـن نهايـة المـوت. لنقـارن هـذه النهايـة التـي 
ليسـت بنهايـة وهـذا النصـرَ المألـوف والمقصـود، بذلـك الحقـد 

الحقيقـيّ التي يضمـرهُ نفسُ البطل لأسُـرتِه: 
»مـا إن رأى فـي الصبـاح خادمـه ثـمّ زوجته فابنتـه فطبيبه، حتى 
تأكّـدت لـه فـي كلّ حركـة من حركاتهـم وكلّ كلمة مـن كلماتهم 
الحقيقـةُ البشـعة التـي كُشِـفت لـه تلـك الليلـة. لقـد رأى نفسَـه 
فيهـم وأحـسّ أنّ حياتـه كانـت حياتهم. إَّل أنّـه رأى أيضاً أنّ الأمر 
لـم يكـن كذلـك بالمَـرّة، وأنّـه كان أكذوبـة كبـرى فظيعـة أخفت 
الحيـاة والمـوت. ظـلّ هذا الإحسـاس يحتـدُّ ويُضاعـفُ من آلامه 
الجسـديّة. كان يئـنّ ويتملمـل ويجهـد كـي ينحـيّ عنـه ملابسـه 
التـي كانـت فيمـا يبدو تضطهـدهُ وتخنقه. ولذلـك كان يكره كافّة 

أقربائه«. 
لا تقـود الكراهيـةُ إلـى الانعتـاق، ولا نـرى إطلاقـاً كيـف يمكـن أن 
نقفـز مـن كراهيـة الذات وكراهية كلّ شـيء، إلى تلك المسـاحة 
مـن النقـاوة حيـث يمكـن تجـاوُزُ المـوت واعتبـارهُُ »منتهيـاً«. أن 
تكـره العالـم وأن تكـره نفسـك يعنـي أن تمنـح العالـم والـذات 
تقديراً أكبر ممّا ينبغي، وأن تجعل نفسك عاجزاً عن التحرّر من 
كِلَيْهِمـا. تـدلّ كراهيـة الذات خاصّةً على وهمٍ أساسـيّ. خُيِّل إلى 
تولسـتوي، وقـد كـرهَ نفسَـه، أنّـه كفَّ عـن العيشِ فـي الأكذوبة. 
غيـرَ أنّنـا مـا لم ننقطـع إلى الزهد )وهـو ما كان عاجزاً عنـه( فإنّنا 
لا نسـتطيع أن نعيـش إَّل حيـن نكذب على الآخريـن وعلينا. وهو 
مـا فعلـه فـي الواقـع. أليـس كذبـاً أن نؤكّـد مرتجفين أنّنـا هزمنا 
المـوت والخـوف من المـوت؟ لقد قامَ هذا الشـهوانيّ الذي جرّمَ 
الأحاسـيس ووقـف دائمـاً ضـدّ الذات وأحـبّ أن يُعاكـسَ ميوله، 
ببَذْلِ حماسـةٍ فاسـدة في سـلوك طريق مُعارضِةٍ لما كان عليه. 
حاجة شهوانيّة للعذاب كانت تدفعه نحو ما هو غير قابلٍ للحلّ. 
كان كاتبـاً وكان الأوّل فـي زمنِـه. وعوضـاً عن أنّ يسـتمدّ من ذاك 
بعـض الترضيـة، فإنّه اخترع لنفسـه دوْرَ رجـل الخير البعيدِ من 
كلّ الجوانب عن ميوله. بدأ بالاهتمام بالفقراء وإعانتهم والرثاء 
لحالهـم، إَّل أنّ شـفقته التـي كانت تمرُّ بالتـداول من العتمة إلى 
الفضـول لـم تكـن سـوى شـكلٍ مـن أشـكال قَرَفِـهِ مـن العالم. لا 
تُوجَدُ الكآبة، سمتهُ الغالبة، إَّل لدى أولئك الذين أضناهم البقاء 
أقلّ من مسـتواهم، بعد أن اقتنعوا بأنّهم سـلكوا الطريق الخطأ 
وفوّتـوا وجهتهـم الحقيقيّة. لقد خامره هذا الشـعور على الرغم 
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مـن العمـل العظيـم الذي قـام بإنتاجه. لا ننسـى أنّ الأمر بلغ به 
ق عمله  حـدَ اعتبـار هـذا العمـل تافهاً إن لـم يكن مضرّاً. لقـد حقَّ
لكنّـه لـم يحقّـق نفسـه. أمّـا كآبتُـه فكانـت ناجمـة عـن المسـافة 

الفاصلـة بيـن نجاحه الأدبيّ وفشـلهِ الروحيّ. 
المكتئبـون الثلاثـة الذيـن اعتـاد الاقتبـاس منهم هم شـاكياموني 
وسليمان وشوبنهار، وليس من شكٍّ في أنّ أوّلهم هو الذي ذهب 
أبعـد مـن الجميـع، ولعلّه هو الذي أراد أن يقترب منه أكثر. وكان 
يفلـح فـي ذلك لـو أنّ القرف من الذات ومن العالم كافٍ للوصول 
بنـا إلـى النيرفانـا. ثـمّ إنّ بـوذا غادر أسـرته شـابّاً )لا نتخيّلـه عالقاً 

فـي مأسـاة زوجيّـة، مُطيلاً المكوثَ بيـن أقاربه، متـردّداً متجهّماً 
وسـاخطاً عليهـم لأنّهم كانوا يمنعونه مـن تحقيق هدفه الكبير(، 
أمّـا تولسـتوي فـكان عليـه أن ينتظـر الهـرَمَ كي يشـرع فـي عمليّة 
فـرارٍ مُثيـرةٍ وشـاقّة. إذا كان قـد تألّـمَ مـن التنافـر الموجـود بيـن 
مذهبـه وحياتـه فإنّـه لـم يجـد القـوّة مـع ذلـك ليجـد لـه علاجـاً. 
وأنّـى لـهُ ذلـك، بالنظـر إلـى عـدم التوافُقِ بيـن طموحاتـه المُتَّفَقِ 
عليهـا وغرائـزه العميقـة؟ يجـدر بنـا كـي نقيـس حجـمَ تجاذُباتـه 
)كمـا تكشـفها بصفـة خاصّـة الأب سـيرج(، أن نشـير إلـى أنّه كان 
يجهَـدُ سِـرّاً فـي محاكاة القدّيسـين، وأنّ هذا الطمـوح كان الأكثر 
م لنفسـه نموذجاً لا يتناسـب  راً مـن جميع طموحاته. لقد قدَّ تهـوُّ
مـع إمكانيّاتـه، ونتَـجَ عـن ذلـك غلطـةٌ إضافيّـة فـي حسـابه. كـم 
أطـال التأمّـل فـي آيـة البهاغافـاد غيتـا التـي تقـول إنّ المـوت في 
شـريعتك الخاصّـة أفضـل مـن أن تتبـع شـريعة الآخريـن. ولأنّـه 
بحـث عـن الخلاص خارج مسـالكه هو تحديـداً، في تلك المرحلة 
المسـمّاة »إعـادة الإحيـاء«، فإنّـه كان أكثر شـقاءً ممّا سـبق. مع 
غـرورٍ مثـل غرورهِ مـا كان عليه أن يصرّ على الإحسـان. كلّما أصرّ 
عليـه ازداد عبوسـاً. إنّ فـي عجزه الراديكالـيّ عن الحبّ، المقترن 
ببصيـرةٍ جَلِيدِيَّـة، مـا يفسّـر الأسـباب التـي جعلته يلقـي على كل 
الأشـياء وخاصّة على شـخصيّاته نظرة خاليةً من التواطؤ. لاحظ 
أحـد النُقّـاد الـروس في أواخر القرن الماضـي: »حين نقرأ أعماله 
لا نشـعر ولـو لمـرّةٍ واحدة بالرغبة في الضحك أو في الابتسـام«. 
في المُقابل نحن لا نفهم شـيئاً من دوستويفسـكي إذا لم نشـعر 
س وينسى نفسه،  بأنّ روح الدعابة هي صفته الرئيسيّة. إنّه يتحمَّ
ولمّـا لـم يكـن بـارداً بالمـرّة، فإنّـه يبلغ تلـك الدرجة مـن الحمّى، 
حيـث يُغيَّـرُ شـكل الواقع، فإذا المـوتُ خالٍ مـن كلّ معنى، لأنّنا 
صرنـا أعلَـى منـه. لقـد تجـاوزه وانتصـر عليـه كمـا يليـق بـرُؤوِيّ. 
ولعلّـه غيـر قـادرٍ على وصفِ احتضـارٍ بتلك الدقّة السّـرِيرِيّة التي 

يمتاز بها تولسـتوي. 
وإن كان يجـدر بنـا أن نضيـف أنّ هـذا الأخيـر سـرِيريٌّ فريـدٌ مـن 
نوعـه: إنّـه لا يفحـص إَّل أمراضـه، وحيـن يعالجهـا فإنّـه يجلـب 

ـظ.  إليهـا كلَّ مـا فـي رُعبِـهِ مـن مَضـاءٍ وتيقُّ
لقد لُوحِظَ في الكثير من الأحيان أنّ دوستويفسكي كانَ مريضاً 
ومُفلسـاً لكنّـه ختـم حياته المهنيّـة في ذروة المجـد )الخطاب 
حول بوشكين(، في حين كان على تولستوي المُرَفّه في المُقابل 
أن ينهـي حياتـه فـي اليـأس. لـو فكّرنـا جيّداً فـي الأمـر لرأينا أنّ 
التبايُـن الغالـب علـى خاتمتيهمـا فـي مكانِه تمامـاً. بعد ثورات 
الشـباب ومِحَنـه لـم يكـن دستويفسـكي يفكّر إَّل فـي الخدمة. 
لذلـك تصالـحَ مع الكـون أو على الأقَلّ مع بلـدِه، فإذا هو يقبل 
منه ويبرّر كلّ تعسّف. كان يعتقد بأنّ على روسيا أن تلعب دوراً 
كبيـراً وأن عليهـا حتّى إنقاذ البشـريّة. لقد تجـذّر مُتآمر الأمس 
الآن وهـدأ، وبـات فـي وسـعه أن يدافـع بصِـدْقٍ عـن الكنيسـة 
والدولـة. هـو لـم يعد وحيـداً على كلّ حال. أمّا تولسـتوي على 
العكـس مـن ذلـك فسـيصبح وحيداً أكثـر فأكثر. سـيتوغّل في 
الدمـار. وإذا أسـهب فـي الحديـث عـن »حيـاة جديـدة« فألنّ 
الحيـاة المجـرّدة كانت تُفلت منه. كان يعتقد أنّه يجدّد شـباب 
الدين لكنّه كان في الحقيقة يقوّضه. هل كان يحارب المظالم؟ 
لقـد ذهـب أبعـدَ مـن الفوضويّين وكانـت الصيغ التـي يطرحها 
مغاليـة إلـى حـدٍّ شـيطانيّ أو مُضحِـك. إنّ مـا كان يترجمه هذا 
القـدْرُ مـن التجـاوز للحـدّ والإنـكار، هـو انتقـام الـروح التي لم 

ـلَ أن يُذلّها الموت.  تسـتطع تحمُّ
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رُ حصْـرُ العوامـل المُسْـهمة فـي تصلّـب اللّغـة وشـلَلها، لا  يتعـذَّ
د هـذه العوامـل وحسـب، بـل أكثـر مـن ذلـك، لتعقّدهـا  لتعـدُّ
وتشـعّبها. مـن بين هـذه العوامل في الزمن الحديث، ثمّة تشـبّهُ 
ت التقنيةُ سُـبُلَ  ـرَ الكلام بالكتابة. تشـبّهٌ ما فتئ يتنامَى بعد أن يَسَّ
هـذا التشـبّه ومكّنـت الـكلام، الذي يَـروج في أقصى صـوَر اليَوميّ 
رَ«، بالمعنـى المُضاعَـف لهـذه الكلمـة،  المُبتذلـة، مِـن أن »يُحـرَّ
مُنتقلً بهذا »التحرير« من وضعيّة الأصوات إلى وضعيّة الحروف. 
د فـي معنى  المُضاعَـفُ، وَفـق مـا تُتيحـهُ اللّغـة العربيّـة مـن تعدُّ
الكلمـة، يُمكّـنُ مـن فهْـم »التحرير« في هذا السـياق بوَصفه، في 
معنـى أوّل، تحـرّرًا مـن الحصانـة الفكريّـة التـي كانـت تُلـزمُ، فـي 
مات التي  فترات معيّنة، كلَّ عُبور إلى الكتابة بالاستناد إلى المقوِّ
يتطلّبُهـا هـذا العبور، بعيدًا عـن الابتذال الذي طال دلالة الحرّيّة 
وأبعدَهـا عـن المسـؤولية التي بها تتحدّدُ فـي الكتابة، ويُمكّنُ في 
معنـى ثـان، مـن فهْم »التحريـر« بوصفـه تدوينًا سـمحَ للأصوات 
بأن تأخُذ صورةَ الحروف، وهو ما يُصيبُ تراكيبَ الكتابة بالاجترار 
الـذي يحكـمُ صيَـغ الـكلام. لربّمـا يعودُ تشـبُّه الـكلام بالكتابة في 
ه اعتمادًا على الإمكانات  ب أمرُ هذا التشـبُّ الأصل، قبْل أن يتشـعَّ
التي تُتيحُها التقنية، إلى انتحال اللّغة الإعلاميّة، باعتبارها أقرب 
إلـى الـكلام، صفـةَ اللّغـة الفكريّة، ومـا يترتّبُ على هـذا الانتحال 
مـن لَبْـس مُخـلّ ومن تبعات مُعقّدة. لا تُشـكّلُ اللّغـة الأولى، أي 
لغة الإعلام، إزعاجًا فكريًّا إلّ عندما تدّعي الاضطلاعَ بما لا تقوَى 
عليـه، مُتناسـيةً حدودَهـا، خصوصًـا عندمـا تريـدُ أنْ تقـوم مقـام 
الفكـر، وعندمـا تغـدو أداةً لاختطـاف المعنـى ولترسـيخ البلاهـة 
بمُختلـف صوَرهـا، وعندمـا تغـدو أيضًـا مُختبَـرًا لإطلاق الأحـكام 

وتَوجيه معنـى القيمة.
لهذا المنحى، القائم على الانتحال، آثارهُ في شلِّ اللّغة وإفقارها 
وإفراغها من الفكر. غير أنّ ثمّة مناحيَ أخرى لرصْد شلل اللّغة؛ 

تصلبُّ اللغّة إفقارٌ للحياة
تُصــابُ اللّغــةُ بالشــلَل مثلــا يُصــابُ الجســد، لأنّ للغــةِ أيضًــا جســدًا، كلّــا تصلّــبَ فيــه طــرَفٌ سَرى المــوتُ كي 
د بمــوتِ اللّغــة حتــى وإنْ اتّخــذ هــذا المــوتُ صــورةَ  ــعُ مســاحة الشــلل، ويُهــدِّ ــد أطرافًــا أخــرى، عــى نحــو يوسِّ يُجمِّ
حيــاة مُقنّعــةٍ بتــداوُلٍ مُفــرط. فتــداولُ التراكيــب اللّغويّــة التــي سَرى التصلّــبُ فيهــا لا يُــزكّ المــوتَ ويتســرُّ عليــه 
وحســب، بــل يغــدو هــو ذاتُــه موتًــا مُتشــبِّهًا بالحيــاة. مــا يُشــلّ في اللّغــة ويُصــابُ بالجمــود يجعــلُ الُمتصلّــبَ فيهــا 
ــنُ لهــا الاســتمرارَ في التــداول. وإذا كانــت  شــبيهًا بحــال الجثّــة، غــر أنّهــا جثّــة تظــلُّ مُقنّعــة بالحيــاة عــرْ مــا يؤمِّ
البشريّــة قــد حرصَــت عــى مــواراة الجُثــث مُنــذ أن التقطَــت درسَ الغــراب في الزمــن الغابــر، فــإنّ تراكيــبَ لغويّــةً 
وصيَغًــا في بنــاء هــذه التراكيــب لا تكــفّ، حتــى عندمــا يَســكنُها المــوتُ وتغــدو مجــرّد مســكوكات، عــن الإصرار عــى 

نًــا بتكــرارٍ مُفــرَغٍ مــن المعنــى. الاحتفــاظ بتداولهــا الــذي يشــتغلُ ضــدّ الفكــر وضــدّ الحيــاة، مُحصَّ

منهـا اختـزال اللّغة، بوجـه عامّ، في الإخبار والتواصل، على نحو 
يـرومُ إدمْاجَهـا هـي أيضًـا ضمْـن آلـةِ الاسـتهلاك المُخترقـة لـكلّ 
تفاصيـل الحيـاة الحديثـة، بمـا يكـرّسُ عـدَّ اللّغـة مجـرّد أداة. إنّ 
مـن بيـن مـا تعمـلُ لغـةُ الأدب والفكـر علـى التصـدّي له هـو هذا 
الإدمـاجُ نفسُـه، لأنّ لغتَهمـا لا تقـومُ علـى التواصـل، وحتـى إذا 
كان لازمًـا الاحتفـاظ بهـذا المُصطلـح فـي الحديـث عنهمـا، فـإنّ 
هـذا اللـزوم لا يسـتقيمُ إلّ بتفكيـك حمولـة المُصطلـح وإعـادة 
صَوغهـا بتعـارضُ تـامٍّ مـع حمولتـه السـائدة. فكلّما ارتكـزَ الفهمُ 
والتأويـل، فـي توَجّههمـا إلـى لغـة الأدب والفكـر، علـى مفهـوم 
التواصل، انحصرَا في ما ليس جوهريًّا في هذه اللّغة. لعلّ جانبًا 
دَ عليـه والتـر بنيامين في نصّه الشـهير  مـن هـذا الأمـر هو ما شـدَّ
»مهمـة المُترجـم«، مُفـكّكًا، في ضَوئـه، مفهومَ الترجمة نفسـه. 
د بنياميـن في هـذا النصّ، الذي شـكّلَ في ظهـوره الأوّل  لقـد شـدَّ
 Tableaux - تقديمًـا للترجمـة التـي أنجزَهـا لـ»مشـاهد باريسـية
parisiens« لـ»بودليـر«، أنّ الجوهـريّ في »العمل الأدبيّ« ليس 
التواصـل والإخبـار، لذلـك عندمـا تريـدُ الترجمة أن تكـون عمليّة 
نقْـل، فإنّهـا لا يُمكنُ أن تنقلَ سـوى التواصـل والإبلاغ، أي أنّها لن 
تنقـلَ إلّ »ما ليـس جوهريًّا« في العمل الأدبيّ. وهكذا، فتحصينُ 
لغـة الأدب والفكـر مـن الاستسـهال الـذي ينطـوي عليـه مفهـومُ 
التواصـل، ومـن الاختزال الذي يحكمُ أيضًا مفهـوم التعبير، يُعَدُّ 
أسّ المقاوَمـة التـي تنهـضُ بهـا لغـة الأدب ولغـة الفكـر حتى في 
انشغالهما بتفاصيل اليَوميّ. مُقاومةٌ ترومُ التصدّي لإفقار الحياة 
عبْـر التصـدّي لإفقـار اللّغـة ولِمـا يعمـلُ علـى تحويـل مجهولهـا 
إلـى معلـوم. إنّ المقاومـة داخل اللّغة هي أساسًـا مقاومةٌ لصوَر 
إفقـار الوجـود، فـكلُّ مـا يَتصلّـبُ في تصـوّر اللّغة وفـي تراكيبها، 
ويُحتفـظ لـه بتداوُلـه وَفـق التكـرار والاجتـرار، يُشـكّلُ وجهًـا مـن 
د،  وُجـوه شـلِّ اللّغـة، وحَجْـبِ بُعدهـا الوجـوديّ الـذي بـه تتحـدَّ
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وبـه تتمنّـعُ علـى كلّ اختـزالٍ لها في مُجـرّد أداة. 
لا حـدَّ لِمـا يُصيـبُ جسـدَ اللّغـة مـن تصلّبـات. وهـي تصلّبـات لم 
تكـفّ، منـذ القديـم، عـن الحـدوث اعتمـادًا على اشـتغال شـديد 
التعقيـد، بـل إنّ اشـتغال هـذه التصلّبـات يشـهدُ تجـدّدًا وَفـق 
السـياقات العامّـة للأزمنـة والعُصـور، لأنّ للتصلّـب أيضًـا مـا بـه 
المؤسّسـاتُ  راهنًـا  التصلّـب  هـذا  فـي  تُسـهمُ  تحقّقاتـه.  دُ  يُجـدِّ
الرسـميّة، ويُرسّـخهُ التكـرار المُفـرِغ للمعنـى والمُفـرَغُ منـه فـي 
الآن ذاتـه. لربّمـا كان تاريـخُ التأويـل نفسـهُ مُنطويًـا، فـي تصـوّره 
للغـة، علـى مَنحييْـن؛ منحـى حَـرصَ دومًـا علـى منْـع اللّغـة مـن 
التصلّـب وعلـى تمكينهـا من التجـدّد؛ فيه تحقّـقَ التأويلُ بوصفه 
رافـدًا مـن روافـد إغناء الحيـاة بإغنـاء اللّغة وتجديدهـا، ومنحى 
آخـر عمِـلَ باسـتمرار على تصلُّـب اللّغة، بل عدَّ نفسَـه وصيًّا على 
تأمين تحقّق هذا التصلّب انطلاقًا من تضييق المسافة بين الاسم 
والمُسـمّى، وتقييد الاحتمال الذي يحكمُ المسافة بين الكلمات، 

بمـا يجعـلُ التأويـلَ آليـةً لتكريـس التصلّب. 
لمَسار تصلّبات اللّغة وُجوهٌ عديدةٌ؛ من هذه التصلّبات ما يمَسّ 
علاقـة اللفـظ بالمعنـى، ومـا يرتبـط بعلاقـة الكلمـة بالكلمة، وما 
يخـصّ علاقـة التركيـب اللّغويّ بمـا يُحيلُ عليه. وهذا المسـارُ هو 
عينُـهُ مـا يكشـفُ بالمُقابل المُهمّةَ التي بهـا اضطلعَت لغةُ الأدب 
والفكـر والتصـوّف فـي تصدّيهـا لِمـا لا يكـفّ يُشَـلُّ فـي اللّغـة عبْر 
بُ إلى  التصلّبات التي تحدُثُ فيها. لا حصْرَ للتصلّبات التي تتسـرَّ
جسـد اللّغـة، ابتـداءً من مُكوّناتهـا الصغرى حتى صيَـغ التركيب 
فيهـا. مـن نماذج هـذه التصلّبات، في المُسـتوى اللفظيّ، انغلاق 
المسـافة بيـن اللفـظ ومـا لا ينتهـي فيـه مـن احتمـال، خصوصًـا 
عندمـا يُقيَّـدُ لفـظّ مـا في معنـى قبليٍّ جامـد، أو عندما يُسـتعملُ 
اللفظُ في سياق المُحافظة والمُهادنة كي يكون مُستعمِلهُ شخصًا 
»ملائمًـا ومحبوبًـا« علـى حـدّ قول »غوسـتاف فلوبير« فـي تصدّيه 
للبلاهـة مـن موقـعِ مـا يَصيرُ جاهـزًا في اللفظ. إنّ هـذا الوَجه من 
التصلّـب، بخطورتـه التـي تمـسّ الحيـاة، هـو مـا يكشـفُ حيَويّـة 
 Dictionnaire des - تأليـف فلوبير لـ»قاموس الأفـكار الجاهزة
idées reçues«. فقـد انطـوى هذا القامـوس، في رصْده للبلاهة 
انطلاقًـا مـن تصلّـب معانـي الكلمـات وتقيّدهـا بتبـاهٍ فـارغ وتمـاهٍ 
مُبتـذل مـع رأي عـامّ، على مقاوَمـةٍ لِما يُضيّقُ الوجـود من داخل 
اللّغـة. والمسـارُ الـذي قطعـهُ فلوبيـر فـي تأليـف هـذا القامـوس 
ى منه أنّ اشـتغال  دون أن يتمكّـن مـن إنهائـه دالٌّ في ذاته، إذ تبدَّ
التصلّـب فـي اللّغـة، بمـا هو بلاهـة، لا حدّ لـه ولا نهايـة يُمْكن أن 
يبلغَهـا، لأنّ التصلّـب لا يتوَقّـفُ أبـدًا عـن تجديـدِ آلياتـه. لقـد بدأ 
فلوبيـر التفكيـرَ فـي إعـداد هـذا القامـوس مُنـذ عـام 1847، ولـم 
يَظهـر الكتـاب إلّ عـام 1911، بعـد وفـاة فلوبيـر بثلاثين سـنة، أي 
أنّ القامـوس لـم يتسـنَّ لـه أنْ ينتهـي، بل لم يكُن انتهـاؤه مُمكنًا، 
تبعًـا لمـا يَحكـمُ اشـتغالَ البلاهـة فـي اللّغـة ومـا يحكـمُ إنتاجَهـا 
للجاهـز انطلاقًـا مـن تفاعُـل معقّـدٍ مـع مـا يتصلّـبُ فيهـا. انتفاءُ 
 Philippe - الانتهـاء مـن التأليـف هو ما ألمـحَ إليه »فيليب مييـر
Meyer« فـي تسـاؤل دالٍّ صاغـهُ علـى النحو التالـي: أكان مُمكنًا 
لهـذا القامـوس أن ينتهـي؟. قطعًـا لا. فالأمـرُ يتعلّـقُ بـ»منطـق« 
اشـتغال التصلّـب فـي اللّغـة، وبالتـآزُر القائـم بيـن تصلّـب اللّغة 
وإدامـةِ البلاهـة التي لا تكفُّ عن تطوير آلياتِ اشـتغالها وتوسـيع 
قِلاعها وتحصين استمرارها. إنّ فكرة هذا القاموس تجعلهُ شبيهًا 
بعَيْـن مُؤتمَنـة على حراسـةِ منطقة من مناطـق اللّغة؛ إنّها العينُ 
التـي يتوجّـبُ أنْ تظـلّ سـاهرةً علـى رصَْد مـا لا يكفُّ عـن التصلّب 

فـي اللّغـة، باعتبـار هـذا التصلّـب وَجهًا من وُجـوه البلاهة.
ـد للتصلّـب، ثمّة ملمحُـهُ الأعلى  إلـى جانـب هـذا الملمح المُجسِّ
الـذي تُجسّـدُه العبـاراتُ المسـكوكة، أي العبـاراتُ التـي تنغلـقُ 
فيهـا العلاقـةُ بيـن الألفاظ داخل تراكيب جامـدة، بما يترتّب على 
هـذا الانغلاق من شَـلل ومَـوت. تُلقي العباراتُ المسـكوكة، التي 
شُـلّت فيهـا الصلاتُ بيـن الكلمـات، بالتركيـب في الماضـي الذي 
لا مُسـتقبل لـه، وتُخضـعُ هـذا التركيـبَ للتكـرار والاجتـرار. وهـي 
بذلك، تشتغلُ، على المُستوى الفكريّ، ضدّ الفكر، لأنّها لا تقودُ 
التركيبَ اللّغويّ إلى الجمود وحسـب، بل إلى التكرار الذي يُفقدُ 
لها  لهـا إلى بداهـة، أي يحوِّ العبـارةَ المسـكوكة كلَّ مدلـول، ويُحوِّ
إلـى مـا يَمنـعُ الفكر. وقـد عزا رولان بارث، في كتابـه »لذة النصّ« 
هـذا التكـرار إلى ما يَحكمُ كلَّ المؤسّسـات الرّسـميّة، مُشـيرًا إلى 
هُ المدرسـة والرياضة والإشـهار والإعلام، حيث تُعيدُ هذه  ما يُوَجِّ
المؤسّسـات دومًـا، كما يقول بارث، البنيـة ذاتَها، والمعنى ذاته. 
لعـلّ مـا يكتسـي حيَويّـةً فـي هـذا السـياق هو إشـارة بـارث إلى ما 
ينطـوي عليـه المسـكوكُ فـي اللّغـة من خُطـورة، إذ ذهـبَ إلى أنّ 
»المسـكوك في اللّغة واقعةٌ سياسـيّة«، بل عدّهُ »الصورة الكبرى 
للأيديولوجيّة«. إنّ هذه الإشارة المُنيرة، إذ تُلمحُ إلى أبعادِ اللّغة 
وإلـى مـا يَتجـاوَزُ المُسـتوى التركيبـي فيهـا، تشـقّ فـي الآن ذاتـه 
مسـلكًا خصيبًـا لتأويـلِ المسـكوكات اللّغويّـة فكريًّـا ولتفكيك ما 

اشتغالها. يحكمُ 
لا نهايـة، إذًا، لاشـتغال التصلّـب فـي اللّغـة ولا حـدّ لـه، لذلـك 
يُعَـدُّ التصـدّي لهـذا التصلّـب سـيرورةً مُتجـدّدةً دومًـا، لأنّ آليـة 
التصلّب لا تتوَقّف أبدًا. ومن ثمّ، كان التفكيكُ في اللّغة والتفكيكُ 
باللّغـة عملاً مُضاعَفًـا منـذورًا للشـعراء والمُفكّريـن والصوفية، 
ضمـن مسـؤوليّة تتطلّـبُ منهـم مُراقبـةً يقِظـة لاشـتغال التصلّب 
فـي اللّغـة والتصـدّي لـه بجعْل العلاقة بيـن الكلمـات لا متناهيةً 
وغيرَ قابلة للتصلّب. إنّها مسؤوليةُ حراسة اللّغة بما تقتضيه من 
دٌ هو أيضًا بأن يتسـرّبَ  يَقظـة، لأنّ مـا بـه تتـمّ هذه الحراسـة مُهـدَّ
التصلّـبُ إليـه، مادامـت آلـةُ شـلّ اللّغـة لا تتوقّـفُ عـن العمـل. 
تكفي الإشـارة في هذا السـياق، مثلً، للاسـتعارات الشعريّة التي 
ـعُ العلاقة  ـعُ العلاقـة بيـن الألفاظ وتوسِّ تـرومُ أساسًـا، وهـي تُوسِّ
بيـن الأشـياء، فتْـحَ مـا يصِـلُ بين ألفـاظ التراكيـب اللّغويّـة ومنْعَ 
لـة مـن الانغلاق، ولكـن مـا إنْ تتحـوّل اسـتعارةٌ مـا إلى  هـذه الصِّ
مسـكوك، إلّ وتسـقطُ فـي الاجتـرار القاتـل للمعنـى، فتغـدو هي 
ذاتُهـا مـا سـمّاه البلاغيـون بالاسـتعارات الميّتة، أي الاسـتعارات 
التـي ابتلعهـا التصلّـب بتسـرُّب المـوت إلـى الخيـال الـذي شـكّلَ 
خصوبتهـا الأولـى. الأمرُ ذاته يَصدقُ على التأويل الفكريّ؛ فما إنْ 
يتوقّـف التأويـل عـن فتْح العلاقـة بين عناصر التراكيـب اللّغويّة، 
وعـن فتْـح صلـةِ هـذه التراكيـب بالمعنـى، يغـدو هـو ذاتـه شـكلً 

مـن أشـكال التصلّب.
لربّمـا الخطيـرُ في مسـار هذا التصلّب هـو أنّه يُنتجُ الموتَ لكنّه لا 
يمـوت، حتـى لقـد عدَّ بارث أنّ المسـكوك في اللّغة هو اسـتحالةُ 
المَوت المُثيرة للغثيان؛ الاسـتحالة التي تتكشّـف في حالةٍ يكونُ 
فيهـا المـوتُ خلاصًـا. فالتصلّـب الذي يَشـلّ اللّغـةَ يُقـاومُ الحياةَ 
بمـا يتعيّـنُ، أصلاً، أن يمـوت. ومـن ثـمّ، يُعَـدُّ رصْد مسـار تصلّب 
اللّغة وتفكيكُ اشتغال هذا التصلّب عملً فكريًّا بأبعاد مُتشعّبة، 
لأنّ هـذا التفكيـك لا يفصـلُ اللّغـة عـن الوجـود الإنسـانيّ بَعد أن 
يُحرّرهَـا مـن الاختـزال الـذي حصرَهـا فـي مُجـرّد أداة للتواصـل. 
لعـلّ هـذا الأسـاس الفكـريّ هـو أحد العناصـر التي جعلـت بارث 
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يدعـو إلـى تخيُّـل لسـانيات مُنشـغلة لا بدراسـةِ أصْـل الكلمـات 
واشـتقاقاتها وقاموسـها، بـل بدراسـة مـا يتصلّـبُ علـى امتـداد 
الخطـاب التاريخـيّ. ليسـت دراسـةُ مـا لا يكـفُّ عـن التصلّـب في 
اللّغـة أمـرًا لغويًّا بالمعنى اللسـانيّ، إنّها مهمّـةٌ فكريّة تُتيحُ رصَْدَ 
لها إلى تراكيب مسـكوكة، انطلاقًا  خطـورة تصلّـب العبارات وتحوُّ
مـن الكشْـف عمّـا يُحدثهُ هـذا التحوّل وهو يَنقـلُ الاحتمالَ، الذي 
حكـمَ صلـة الألفـاظ فـي اسـتعمالٍ أوّل قائـمٍ علـى الانفتـاح، إلى 
بداهـة مُغلقـة، أي تحـوُّل التركيـب اللُّغـويّ إلـى صلـةٍ ضروريّةٍ لا 
حُجّـة علـى ضرورتَهـا سـوى الإفـراطِ فـي تكـرار هـذا التركيـب. إنّ 
هذا التكرار، الذي تضطلعُ به المؤسّسـات الرسـميّة، يمنعُ اللّغة 
مـن المُتعـة، وذلـك بجعْل التركيب المسـكوك بداهـةً، على نحو 
يُثيـرُ الغثيـان كما يقول بـارث في كتابه »لذة النصّ«، ويُلزمُ، تبعًا 
لذلـك، بهجـران مـا صـارتَ لـه وضعيّة البداهـة. صحيـحٌ أنّ بارث 
لـم يسـتبعد عـن التكـرار إمكانَ توليـد المُتعة، لكن ليـس التكرار 
ـدُهُ المسـكوكات  الفاقـد لـكلّ معنـى، أي ليس التكرار الذي تُجسِّ

اللُّغويّة المـؤازِرة للبلاهة.
مـن الحيَـويّ الإشـارة، في سـياق تأمّل مـا يتصلّبُ فـي اللّغة، إلى 
نقـد بـارث لمفهـوم الجُملـة نفسـه. فقد ذهـبَ بعيدًا فـي تفكيكه 
للمسكوك في اللّغة، إلى حدِّ تفكيك مفهوم الجُملة، لا مِن موقع 
مـا عُـرفَ بالانتقـال من لسـانيات الجُملة إلى لسـانيات الخطاب، 
بـل مـن موقـعٍ آخَـر مشـدودٍ إلـى مـا حكـمَ، ابتـداءً مـن مُسـتهلّ 
لَ رُؤية بارث الثقافيّة بوَجه عامّ.  سـبعينيّات القرن الماضي، تحوُّ
مـن ملامـح هـذا التفكيـك، ثمّـة، مثلًا، إشـارةُ بارث إلـى اللاجملة 
non-phrase، أي تلك الحالة الداخليّة التي تَعبُرُ فيها الكلماتُ 
والتراكيبُ ذاتَ الكاتب دون أن تتشـكّلَ أيُّ جملة. اللاجملة، عند 
بارث، »ليست أبدًا شيئًا فاقدًا لقوّةِ أن يكون جُملةً ولا سابقًا على 

ن الجُملـة، بل ما هو، بصـورة دائمة ورائعة، خارج الجُملة«؛  تكـوُّ
المُتمنّـعُ عليهـا باسـتمرار. إنّ اسـتيعابَ ما لا يتشـكّلُ في جُملة، 
ولا يتحقّقُ بها، يَسـتحضرُ بالمُقابل ما يتصلّب في صيغةٍ جامدة 
ليصيـرَ مسـكوكًا، أي تركيبًـا مشـلولًا مُفرَغًـا مـن المعنـى ومانعًـا 
مـن الفكـر. وهـي التراكيـب المشـلولة التـي عليهـا يقـومُ، بوجْـه 
رئيـس، الخطـابُ الإعلامـيّ، والخطـابُ السياسـيّ، وكلُّ خطـاب 

محكـوم بالكيتـش وبالمُهادنة وإرضـاء صَوت عامّ. 
إنّ المسـكوك لا يُجـرِّدُ اللّغـة مـن المُتعـة وحسـب بـل يمنعُهـا 
مـن الفكـر ويجعلهـا آلةً للجاهـز، أي لتضييق الحيـاة وإفقارها. 
فمـن تجليات خطـورة هذا التكرار، الذي يُفـرغُ التركيبَ اللُّغويَّ 
ـخ تصلّبَهُ بوَصفـه بداهة، تجريـدُ اللّغة من  مـن الاحتمـال ويُرسِّ
كلّ قُـدرة علـى التفكيـر، لأنّ المُتصلّـبَ فيها يَصيـرُ تابعًا لمعنى 
قبلـيّ. خطـورةُ التركيـب المسـكوك فـي اللّغـة ناجمـةٌ، بمعنـى 
مـا، عـن صِلـةِ هـذا التركيـب المُعقّـدة مـع مـا يُـرادُ لـه أن يكون 
بدهيًّـا، وعـن صِلتـه بالأفـكار الجاهـزة، التـي لا تكـرِّسُ البلاهـة 
لُ مجهـولَ الحيـاة اللامتناهـي إلـى  وتَرْعاهـا فحسـب، بـل تُحـوِّ
د  معلوم ضيّق ومحدود. يتكشّف، إذًا، أنّ تصلّب اللّغة، المُجسَّ
فـي المسـكوكات، ليـس مُجرّد شـلل يُصيـبُ تراكيـبَ لغويّة ولا 
هـو عطـبٌ يَمتـدُّ إلـى أداة، بـل هـو تضييـق للحيـاة وإجهـازٌ على 
مناطق المجهول فيها. اللّغة ليست أداةً، إنّها »مأوى الوجود«، 
وكلّ إفقـار لهـا هـو إفقـارٌ للحيـاة وللوجـود. فجعْـلُ اللامتناهي 
فـي العلاقـة بيـن الكلمـات متناهيًا وإلـزامُ هذه العلاقـة بصيغة 
مسـكوكة ليـس سـوى إطفـاءٍ لنـور اللّغـة، وحجْـبٍ لمجهولهـا 

الـذي هـو عينه مجهـول الحيـاة. ■ خالد بلقاسـم

رولان بارث ▲ 
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محطات

خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، أصــدر »بيتــر ســلوتردايك« 
ــيّة  ــة وسياس ــا فكريّ ــرح قضاي ــي تط ــب الت ــن الكت ــد م العدي
عميقــة ومختلفــة. فقــد كتــب عــن الفلســفة الكلبيّــة فــي زمن 
الإغريــق، وعــن نيتشــه، وعــن التحــوُّلات التــي تشــهدها أوروبا 
ــدة، وعــن العلاقات الفرنســيّة-الألمانيّة، وعن الغضب  المُوحَّ

فــي الســلوك الإنســانيّ عبــر التاريــخ...
وفــي كتابــه الــذي حمــل عنــوان: »أفــاك«، والــذي جــاء فــي 

ثلاثــة مجلّــدات، اهتــمَّ »بيتــر ســلوتردايك« بالتاريــخ الثقافــيّ 
والفكــريّ للغــرب. وهــو يعتقد أن مصلحاً بروتســتانتينيّاً يُدعى 
»يــان أمــوس كومينيــوس« )1592 - 1670( هــو أول باعــث 
لفلســفة الأنــوار التــي ستنتشــر فــي ما بعد فــي أوروبــا انطلاقاً 
م المفاتيــح الأولــى  مــن القــرن الثامــن عشــر. وهــو الــذي قــدَّ
لفلاســفة الأنــوار مــن أمثــال ديــدرو وفولتيــر وروســو، والتــي 
ســمحت لهــم ببلــورة أفــكار وأطروحــات جديدة حــول مختلف 

فيلسوف ألمانيا الجديد بيتر سلوتردايك:

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ
ألمانيــا هــي بــادُ الفلاســفةِ بامتيــاز. ومنــذ القــرن الثامــن عــر وحتــى هــذه الســاعة، ظلّــت الأكــر إشــعاعاً عــى 
العالَــم فلســفيّاً. وفي التســعينيّات مــن القــرن المــاضي، أي في نفــس الفــرة التــي كان فيهــا »يورغــن هابرمــاس« 
يحتــل مكانــةً بــارزة في المشــهد الفلســفيّ العالمــيّ، بــرز »بيــر ســلوتردايك« المولــود عــام 1947 ليتربَّــع ملــكاً عــى 
عــرش الفلســفة الألمانيّــة. وكان كتابــه الأول الــذي حمــل عنــوان: »نقــد العقــل الكلبــي« هــو الــذي أتــاح لــه الشــهرة 
الواســعة لا في ألمانيــا وحدهــا، وإنمــا في جــلّ البلــدان الغربيّــة، وحتــى في اليابــان والصــن والهنــد، وبلــدان 
أمــركا الجنوبيّــة. وقــد اعتــر يورغــن هابرمــاس الكتــاب المذكــور »أهــمّ حــدث ثقــافّي وفكــريّ عرفتــه ألمانيــا منــذ 

الحــرب الكونيّــة الثانيــة«. 
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القضايا والمسائل المُتعلِّقة بالسياسة وبغير السياسة. وكان 
»يــان أمــوس كومينيــوس« يعتقــد أن البيداغوجيــا قــادرة على 
تغييــر العالَــم. كمــا أنهــا قــادرة علــى أن تعانــق كلَّ المظاهــر، 
وكلَّ الجوانــب المُتصلــة بــأيّ مجتمــع مــن المُجتمعات. لذلك 
كان ينظــر إلــى العالَــم كمــا لــو أنه مدرســة هائلة الاتســاع. لذا 
علــى كلِّ فــرد يعيش فيــه أن يتعلَّم وأن يســتفيد من الآخرين. 
وخلافــاً لليســوعيّين الذيــن اســتعملوا المدرســة كســاح ضــدّ 
ــد أن  ــوس« يعتق ــوس كوميني ــان أم ــتانتينيّة، كان »ي البروتس
المدرســة قــادرة علــى أن ترتقــي بالعالَــم إلــى مســتوى أفضل، 

وعلــى أن تحقّــق الإخــاء بيــن الأفــراد وبيــن الشــعوب. 
ــن كمــا يقــول  ومــن خــال كتابــه: »نحــو الأنــوار«، نحــن نتبيَّ
»بيتــر ســلوتردايك« أنــه -أي كومينيــوس- كان ينظــر إلــى 
التاريــخ كمــا لــو أنــه طريــق نحــو الأنــوار. ومثــل الأفلاطونييــن 
ــى  ــها إل ــمو بنفس ــن أن تس ــروح يمك ــرى أن ال ــدد، كان ي الج
الأعالــي مــن خــال تربيــة مســتنيرة تنفتــح علــى المُســتقبل. 
لذلــك يعتقــد »بيتر ســلوتردايك« أنّ كلّ فلاســفة الأنوار الذين 
بــرزوا فــي القــرن الثامــن عشــر كانــوا متأثِّريــن إلــى حــدٍّ كبيــر 
بـ»يــان أمــوس كومينيــوس«. وفي القرن التاســع عشــر، شــرع 
بعــض الفلاســفة فــي نقد فلســفة الأنــوار مبرزيــن بالخصوص 
ــة  ــرب الكوني ــد الح ــمها. وبع ــي تس ــوداء« الت ــوب الس »الثق
ــا  ــن كان ــو« اللذي ــر« و»أدورن ــن »هوركايم ــام كلّ م ــة، ق الثاني
ــوار  ــفة الأن ــد فلس ــورت« بنق ــة فرانكف ــى »مدرس ــان إل ينتمي
مشــككين فــي العديــد مــن أطروحاتها الشــهيرة حول »ســلطة 
ر« يفــرض ســلطته  العقــل«. وكانــا يريــان أن »العقــل المُتنــوِّ
علــى الطبيعــة، ثــمَّ ســرعان مــا يدمّرهــا. لذلــك فــإن أخطــر 
جانــب فــي فلســفة الأنــوار هــو جانب الســيطرة علــى الطبيعة 
م. كمــا أنّ العالَــم لم يعد مدرســة تعلّم  بهــدف تحقيــق التقــدُّ
م، بــل هــو بالأحــرى مســرح  النــاس ســبل تحقيــق هــذا التقــدُّ
هائــل الاتســاع، وســاحة معركــة، بــل هــو ملعــب رياضــيّ! من 
ــدى فلاســفة  ــأنّ التفــاؤل البيداغوجــي ل ــا يمكــن القــول ب هن
الأنــوار بــات أمــراً ملغيــاً. مــع ذلــك يــرى »بيتــر ســلوتردايك« 
ــاً  أن فلســفة الأنــوار لا تــزال قــادرة علــى أن تلعــب دوراً مهمّ
فــي المُجتمعــات الراهنــة خصوصــاً بعــد أن بــرزت النعــرات 
الشــوفينيّة والقوميّــة مجــدّداً، وتنامــت الأصوليّــات المُتطرِّفة 
دةً الســلم العالمــيّ. لــذا علينــا أن نعيد الاعتبــار إلى تلك  مهــدِّ
الفكــرة التــي تقــول بــأنّ العالَــم مدرســة يمكــن أن يتعلَّــم فيها 

النــاس المبــادئ الإنســانيّة النبيلــة...
هنــا حــوار مع »بيتــر ســلوتردايك« أجراه معــه »هانس-يورغن 
هاينريش«، ونشــر في »المجلة الأدبيّة« الفرنســيّة في عددها 

رقم )379( الصادر في شــهر ســبتمبر/أيلول عام 1999.

هانس-يورغــن هاينريــش: عنــوان كتابــك: »محاولــة تســمّم 
إراديّــة« تشــعرني ببــرود، بــرود مُخْتبــر فيــه يمكــن أن تحــدث 
عمليّــة انتحــار أو عمليــة بتــر ذاتــي. وقــد تكــون النيّــة محاولــة 
ر فلســفيّاً في  للعيــش أو محاولــة للمــوت. وأنــا أعتقــد أنــك تفكِّ
مثل هذا الاتجاه. سؤالي في هذا الجانب هو التالي: هل على 
الفكــر أن يمتحــن نفســه في الحيــاة؟ رفيقة »جورج باطاي«)1(، 
»لــور باطــاي«، تــروي فــي قصّــة لهــا أنهــا وهــي طفلــة كانــت 
نَــة  تجلــس أحيانــاً أمــام مــرآة والدتهــا. وتلــك المــرآة كانــت مُكوَّ
مــن جــزءٍ ثابــت، ومــن مصْراعَيْــن بالإمــكان توجيههمــا بحســب 

ــمَ الجســد إلــى أجــزاء، ثــمَّ  رغبتهــا، لتســمح لنفســها بــأن تقسِّ
تُعيــد توحيــد تلــك الأجــزاء ليكــون الجســد فــي هيئتــه العادية. 
هــذا البُعــد الوجــوديّ هــو بالنســبة لهــا الشــرط الأوّلــي لفكرهــا 
ولكتابتهــا. وهنــا نحــن نقتــرب مــن أعمــال »أونيــكا زورن«)2(، 
و»هانــس باللمــار«)3(، و»جــاك لاكان«)4( التــي تمثِّــل هــي أيضــاً 

هــذه التجزئــة والتقطيــع للــذات، وبتــر الجســد.

ــا  ــة«، أن ــم عــن »محاولــة إراديّ - بيتــر ســلوتردايك: حيــن أتكلَّ
ــر فــي مُخطّــط لتشــريح الحيوانــات، ولا أقــلّ مــن ذلــك  لا أفكِّ
ــم  ــان( لعل ــى ذُه ــبة إل ــة )نس ــة الذّهانيّ ــك الرومنطيقيّ ــي تل ف
ــر فــي نقطــة مرجعيّــة أخــرى في  النفــس الفرنســيّ. وإنمــا أفكِّ
تاريــخ الطــب الألمانــيّ والأوروبــيّ مُعْلَن عنها ضمنيّــاً،ألا وهي 
الحركــة التّجَانُســيّة التــي تعــود إلــى »صاموئيــل هاهنمــان«)5(. 
ل قبــل نحو مئتي عام  ــر المُدْهش كان أوّلَ مَنْ شــكَّ هــذا المُفكِّ
مبــدأ الــدواء الفعلــيّ والحقيقيّ. وكان أول مَنْ اســتجاب على 
عــدم الصبــر الحديــث للمرضــى المُنتســبين إلــى بورجوازيّــة 
الصحــة، بعــرض طبــي ملائــم يعــزل المــواد الخالصــة لكــي 
بُ علــى الطبيب  يكتشــف أثرهــا الحقيقــيّ. وكان يــرى أنــه يتوجَّ
مهــا للمرضــى  أن يتنــاول هــو نفســه تلــك الأدويــة قبــل أن يقدِّ
ذلــك أن آثــار جُرْعَــة على مريض، وعلى إنســان يتمتَّع بالصحة 
تكــون معكوســة مثلمــا هــو الحــال فــي المــرآة. عندئــذ ظهــرت 
نظريّــة جديــدة فــي مجــال الأدويــة والعــاج، كمــا ظهــر فــي 
نفــس الوقــت مبْحــثُ لأعــراض المرضــى. إنّ الفكــرة العظيمة 
المُتفائلــة للطــب الرومنطيقــيّ، والتــي إليهــا ينتســب الطــب 
ــع  ــة م ــبه العلاق ــة تش ــة، وبعلاق ــصُّ بتقابليّ ــيّ تخْتَ التجانس
المــرآة، وبمبادلــة بين أن يكون المرض مثــل كنْه غريب، وبين 
مــا يمكــن أن يُحْدثــه الــدواء فــي جســد مَــنْ يتمتَّــعُ بالصحــة. 
بهــذا المعنــى يكــون عنــوان كتابــي مُتّصــاً بالأحــرى بالموروث 
الفلســفيّ الرومنطيقــيّ للطبيعــة، ولكــي أكون أكثــر دقّة أقول 
بأنــه مُتّصــل بالفلســفة الرومنطيقيّــة للمرض وللصحــة. كمــا 
أنه ينتســب إلى الموروث النيتشــوي )نســبة إلى نيتشه(، حيث 
نلتقــي بالصدفــة مع اســتعارات الطب التجانســيّ. وكما يقول 
حكــم بالجنــون«، مُطــوراً بطريقــة رائعــة مــن  »نيتشــه«: أنــا ألقِّ
خــال ذلــك التّمَثّــلَ النقــديّ للصحة باتجــاه المــوت، لقوْقَعَة 
ــي،  ــذا ضمن ــث. كلّ ه ــر الحدي ــات العص ــدّ إصاب ــة ض مرضيّ
ــة  ــع بطبيع ــذا لا يمن ــر أن ه ــي، غي ــوان كتاب ــي عن ــد ف ومُتَعَمَّ
راتــك المُتعلِّقــة بمــا هــو  الحــال مــن أن تكــون صــورك وتصوُّ

جلــيّ وواضــح صائبــةً فــي النهايــة. 

هانس-يورغن هاينريش: مِن »هاهنمان« إلى »نيتشه« المجال 
واســع. مــع ذلــك يوجــد خــاف كبيــر بيــن الجرعــات ومعاييــر 
الطب التجانسيّ التي بإمكانها أن تحقّق الشفاء وبين الأفكار 
الفلســفيّة التــي لا تقــود بالضــرورة إلــى الشــفاء. ومــا يبــدو لــي 
مُهمّــا بصفــةٍ خاصــة فــي مــا كنت تقوله هو ظاهرة الإصابة. في 
هــذا الوقــت الــذي يحتــل مكانــة مركزية في كتابــك، أنت تُحَدّدُ 
فكرتــك عــن الكاتِــب انطلاقــاً مــن جدل مع »بوتو شــتراوس«)6(. 
ر بخطر، وأن الكاتب  وأنت تقول إنه يكون من الواجب أن نفكِّ
لا يكــون موجــوداً لكــي يقترح تســوية وفكــراً من دون مجازفة، 
رون  وأن الكُتَّــاب الذيــن هــم مُهمّــون حقّــاً هم أولئــك الذين يفكِّ
بطريقــةٍ خطــرة. وإذن فلســفتك التجريبيّــة تفتــرض أكثــر مــن 
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فهــم للطــب التجانســيّ، ويمكــن عندئــذ أن تجــد 
لنفســها مكانــاً أكثــر اتســاعاً فــي مــوروث الفلســفة 

الحديثــة للفكر... 

يمتلــك  أن  الطبيعــيّ  مــن  ســلوتردايك:  بيتــر   -
الطــب التجانســيّ، بســبب علاقته مع الفلســفات 
الحيويّة والإصلاحيّة ومع الموروثات البورجوازيّة 
والرومنطيقيّــة والمثاليــة، صــورة عامــة تبــدو مــن 
دون علاقــة مــع فكر خطــر، وتفكير ليس بالإمكان 
اقتحامــه. لكــن مــن وجهــة نظــر »هاهنمــان«، 
يتجلّــى الأمــر بطريقــةٍ مغايــرة. ومقارنــةً بمــا كان 
يفعلــه، تبــدو تجــارب العصــر الحديــث ســاذجة. 
فلقــد قــام »هاهنمــان« بإخضــاع جســده لتجــارب 
ولاختبــارات طبيّة مختلفة، مُعَرِّضا إيّاه لمخاطر. 
ونحــن نجــد أنفســنا هنــا إزاء بُعدٍ شــيطانيّ خاص 
جــدّاً تصعــب مقارنتــه بتلــك العجائــب والغرائــب 
المُتكلفــة التي منها يســتعير الكُتَّاب المُعاصرون 
بُ علينا ألّ نَحُطّ من قيمة  مبالغاتهــم. وإذن يتوجَّ
الطاقــة الروحيّــة، ومعهــا مــا يترتَّب عــن ذلك من 
ــا، نجــد أنفســنا  مخاطــر، للطــب التجانســيّ. هن
أمــام مُخطــط عميــق وخطــر فــي نفــس الوقــت. 
ــمّ  ــا أهت ــقّ. فأن ــى ح ــت عل ــرى أن ــةٍ أخ ــن ناحي م
بالطــب التجانســيّ كمــا هــو. وكتابــي: »محاولــة 
إراديّة« اســتعارة ليســت مُسْــتَخْرَجَة مباشــرةً من 
الدائــرة الطبيّة-الفلســفيّة، بــل إنهــا تجعلني أكثر 
ــاً مــن »نيتشــه«. فمــن خــال هــذه العبــارة،  قرب
حاولــت أن أعبِّــر عــن ظــروف عصرنــا. لابــدّ أن 
ــال  ــي المج ــاهمنا ف ــد س ــون ق ــاهم، أو أن نك نس
ــذ  ــي أخ ــا ف ــن رغبن ــا نح ــا إذا م ــيّ لعصرن الإرهاب
ــف مــن هــذا العصــر. لا رســالة لنــا  الكلمــة كمُثقَّ
غيــر ذلــك، وليــس هنــاك ملــك قــد يكــون منحنــا 
الحــقّ فــي ممارســة مهنتنــا ككُتَّــاب. ونحــن لســنا 
رســل المُطلــق، وإنمــا أنــاس بســطاء تَصُــمُّ آذانَنا 
الطلقــاتُ الإرهابيّــة لعصرنــا. وهــذا الإرهاب ليس 
فزّاعــة، وإنمــا هو يوقظ. ومُسَــلّحاً برســالة الرعب 
هــذه، ينطلــق الكاتِب ليلتقي بجمهــوره إلّ إذا كان 
يشــعر بأنــه مجــرَّد مُحاضــر، ولا أحــد يرغــب فــي 
أن يزيــح عــن مجتمــع يعانــي مــن الإرهــاب رُعبَــه 
مــن دون أن يكــون قــد أخصبه وأخضعه للتفســير 
والشــرح والتأويــل. وهــذا يتوافقُ أكثــر مع الذكاء 
اللاهوتــيّ أو الرعــويّ مــن دون أن تكــون لــه علاقــة 

بالــذكاء الفلســفيّ والتحليلــيّ. 

هانس-يورغــن هاينريــش: هــل تشــعر أنــك معلِّــم 
أو  الهنــديّ)7(،  الزاهــد  »أوشــو«،  مثــل  الكلمــة، 
»لاكان«، أم بأنــك وســيط مــن خلالــه هناك شــيءٌ 

ــم؟ يتكلَّ

- بيتــر ســلوتردايك: أشــكرك علــى ذكــرك لهذيــن 
الاســمين، فأنــت تُشــير بذلــك إلــى فضــاء روحــيّ 
لعملــي.  بالنســبة  يّــة خاصــة  أهمِّ لــه  شاســع 

ويبــدو مفيــداً أن أشــير إلــى كلّ التخــوم بإضافــة 
ــم النفــس،  ــى مــوروث عل ــو«)8(، وأيضــاً إل »أدورن
وإلــى مجــالات معرفيّــة أخــرى دون أن أغفــل 
ذكــر الفينومينولوجيــا )الفلســفة الظاهرتيّــة(. 
فلقــد أســعفني الحــظ -وأنــا شــاب- أن ســاعدني 
أســتاذ لامــع مــن مدرســة ميونيــخ علــى أن أتآلــف 
مــع الفينومينولوجيــا، إذ إنــه خلافــاً لمدرســة 
ــا،  ــاً لمُؤلَّفاته ــن إلّ قارئ ــم أك ــي ل ــورت الت فرانكف
ــا فــي ميونيــخ نغــرفُ  ــاً لهــا مــن بعيــد، كن وطالب
ــل  ــي«)9( بفض ــو بونت ــفة »مارل ــن فلس ــرةً م مباش
»بارنهــارد فالدنفالــس«. نحــن إذن أمــام أفــق 
أكثــر اتســاعاً كان لــه بفضــل »أوشــو« و»لاكان«، 
ــفيّ  ــطٍ فلس ــى وس ــبون إل ــن ينتس ــن آخري وكثيري
طلائعــيّ، تأثيــرٌ حاســم علــى تفكيــري ومســاري.
هنــاك شــيءٌ ألتــزم بذكــره دائمــاً لأصدقائــي، 
ــل  ــذا الحق ــف كلّ ه ــة تص ــو رواي ــي ألا وه ولقرَّائ
مــن التقصّــي والبحــث. قضيــة تمثّــل كلّ الأشــياء 
المُختلفــة، والمُتَخَفيــة عميقاً فــي داخلي. ويبدو 
ــم  ــوم برس ــتحيل ألّ نق ــبه المُس ــن ش ــه م ــي أن ل
صــور هزليــة لتجاربنــا الخاصــة، وألّ نَنْتَقــص مــن 
قيمــة مــا نحــن عشــناه وشــعرنا بــه إذا مــا نحــن 
ــارب  ــة للتج ــال العادي ــائل الاتص ــى وس ــا إل لجأن
الروحيّــة، ولتجــارب العــاج النفســيّ. وإذن فأنــا 
أعتقــد بالفعــل أنــه من الصواب الاقتــراب من هذا 
العالَــم مــن التجــارب، مــن دون إهــدار للوقــت، 
انطلاقــاً مــن وســائل الروايــة الحديثــة. لكــن كان 
ــب علــيَّ أن أنجــز مثــل هــذا العمــل الروائــيّ  يتوجَّ
فــي الثمانينيّــات. أمّــا اليــوم فأنــا أعتقــد أن الأوان 
قــد فــات لأن الريح دارت، ولأن الكلمات التي كان 
ــب قولهــا فــي ذلك الوقت لــم تعد موجودة،  يتوجَّ
وأنهــا لا تطيــر باتجاهــي، وأن روح الزمــن ســتكون 
مختلفة مســتقبلًا. وأنا أرى نفســي كرجل محكوم 
عليــه فــي عالَــم وســائل الاتصــال هــذه أن يكــون 
وســيطاً مــن الدرجــة الثانيــة. وعلينــا أن نــدرك أن 
مفهوم الوســيط يمتلك معنييــن مختلفين تماماً، 
ولا يــزال عصرنــا يســتعملهما. فهنــاك الوســطاء 
الذيــن هــم أشــخاص، وهنــاك وســطاء هــم عبارة 
عــن وســائل تُبَلِّــعُ الرســائل إلى أشــخاصٍ آخرين. 
وحيــن نُقَــرّبُ أكثــر المعنــى الثانــي مــن المعنــى 
لنــا أيضــاً إلى  الأول، نحــن نتهــم أنفســنا بأننــا تحوَّ
وســائل. بالنســبة لي أحــب أن أقارن نفســي ببيانو 
ــل إلّ  ــن دون تدخ ــده م ــزف لوح ــي الع ــرع ف يش
مــن عازفيــن هــمّ أيضــاً آلات. أعنــي بذلــك بيانــو 
مــن روح الزمــن الــذي نعيــش فيــه. وبالفعــل أنــا 
ــي.  ــة ب ــواء المُحيط ــع الأج ــهولة م ــاوب بس أتج
ح أن كلّ شــيء  لكــن تفاديــاً لكليشــيهات مَنْ يتبجَّ
ســهل بالنســبة لــه، أرغــب فــي أن أضيــف بأننــي 
كنــت دائمــاً مســتعداً لدفــع الثمــن للمعلومــات 
الهامــة. وكنــت مُدَرسّــاً مــن الغرب حامــاً لدبلوم 
عندمــا انطلقــت إلــى الهنــد، إلّ أننــي كنــت أعلــم 
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أن »أوشــو« لــن يقــوم بالرحلــة المُعاكســة. لــذا 
كان علــيَّ أن أذهــب إلــى هنــاك لكــي أجــده. ولــم 
الرحلــة  إنْ كانــت  أطــرح علــى نفســي ســؤالًا 
ر بـ)ســتة آلاف كلــم(  التــي ســأقوم بهــا والتــي تقــدَّ
تتجــاوز مجــال دراســتي، إذ إننــي كنت علــى يقين 
بــأن علــى الإنســان أن ينطلــق إلــى حيــث يَنْكتــب 
الفصــل المُقبــل مــن تاريخــه. هــذا هــو المعنــى 
الحقيقــيّ لســهولة الحركــة. وتلــك الرحلــة كانــت 
ضروريــة بالنســبة لــي ولحياتــي. وحتــى اليــوم أنــا 
أعيــش تحــوُّلات تبعاتهــا ومشــاعرها ودوافعهــا، 
إذ إنهــا أصبحــت منــذ زمــنٍ بعيــد مســتقلّة عنــي 
ــنْ كان  بحيــث لا يمكــن أن نتمثّلهــا مــن خــال مَ
ــم  ــي العالَ ــافر ف ــا لا أس ــا. وأن ــداً له ــاً، ومولِّ باعث
ث باســم محطــة  ــر أو كمُتحــدِّ كمســيحيّ أو كمُبشِّ
إذاعيّــة، لكننــي حصلــت بالفعــل علــى نــوعٍ مــن 
بــتُ الاســتثمار البدائــي للآخريــن.  الإشــعاع، وجرَّ
وهــذا مــا أحــدث عندي نوعــاً من الســخاء وصدى 
نشــطاً. ومــا كان لكتابتــي أن تُوجــد من دون هذين 

الجانبيــن. 

هانس-يورغــن هاينريــش: أودُّ أن أعــرف رأيــك فــي 
السياسة، ولنبدأ بأوروبا... لقد قلت ذات يوم إن 
ســرّ أوروبــا هــو أنهــا لــم تعُــدْ تحــب الحيــاة. وأنــت 
تستشــهد بـ»ألبيــر كامــو« الــذي كتــب ملاحظــة إثــر 
ــة الثانيــة، ثــمَّ تواصــل وتقــول بــأن  الحــرب الكونيّ
البعــض مــن الأوروبيّيــن يجــدون أنفســهم اليــوم 
ــاة بفضــل  ــد لحــب الحي ــنٍ جدي مُنْجَذبيــن إلــى دي
تعليقــات الزاهــد الهنــديّ »أوشــو« علــى »هكــذا 
هــذا  يعــوّضُ  ألا  لـ»نيتشــه«.  ث زرادشــت«  تحــدَّ
الدين الذي يدعو لحب الحياة ما فُقِدَ في أوروبا، 
والذي يمكن أن نســميه بـ»الأنوار«، وبـ»الهوية«؟ 
كيــف لنــا أن نتمثّــلَ مثــل هــذا الديــن الــذي يدعــو 

إلــى حــب الحيــاة؟

ــوذة  ــة مأخ ــد الصياغ - بيتــر ســلوتردايك: بالتأكي
كقيمــة اســميّة زائــدة وفيهــا الكثيــر مــن الحشــو. 
ــه  ــد أن نقرن ــر المُفي ــن غي ــاة كافٍ، وم ــب الحي ح
نــت الصياغــة الديــن فلأنــه  بالديــن. وإذا مــا تضمَّ
يوجــد مجــال يجعــل مــن الديــن أمــراً مفهومــاً. 
المقيــاس  مــا كان  إذا  ديــن مســتعمَلة  كلمــة 
ــيّ...  ــي الأوروب ر الوع ــوُّ ــخ تط ــى تاري ــودة إل بالع
وجملــة »كامــو«، التــي أستشــهد بهــا دائمــاً لأنهــا 
تبــدو لــي كاشــفة وموحيــة، وفــي نفــس الوقــت 
مرعبــة لكــي تكــون حقيقيّــة، تعبِّــر عــن اكتشــاف 
ــي  ــخ الوع ــصَ تاري ــد لخّ ــذي كان ق ــه« ال لـ»نيتش
ــة،  ــخ النظريّ ــاكلة تاري ــى ش ــس عل ــيّ )لي الأوروب
لكــن كتاريــخ للديــن والأخــاق( بتشــخيص مُدمّــر 
قائــاً بــأن الأوروبيّيــن اعتبــروا حــب الحيــاة علــى 
مــدى ألفيتيــن وكأنــه تســميم لأنفســهم بأخــاقٍ 
»نيتشــه«  وإذن  للطبيعــة.  معاكســة  دينيّــة 

ث  ــدَّ ــا أتح ــذي أن ــكل ال ــف المش ــذي اكتش ــو ال ه
ــر عنــه بكلمــات ملازمــة للديــن،  عنــه. ولكــي أعبِّ
أطــرح الســؤال التالــي: كيــف يمكــن للمســيحيّين 
أن يصلــوا إلــى إنجيــل خامــس؟ هــذه العبــارة 
لـ»نيتشــه« وهــي موجــودة فــي رســالة إلــى ناشــره 
ث  ــدَّ ــذا تح ــا هك ــي يحتله ــة الت ــزَ المكان ــي يُمَيِّ لك
»زرادشــت« بالنســبة للأجيــال القادمــة. والهــدف 
مــن الإنجيــل الخامــس هــو تحريرنــا مــن تأثيــرات 
د  الأربعــة الأولــى. وكان »نيتشــه« يبتغــي أن يحــدِّ
نوعــاً من الإنســان انطلاقــاً من الموقــف الإغريقيّ 
الأساســيّ. ومحاولتــه تبــدو لــي مؤلمــة، إلّ أننــي 
النقديّ-الأخلاقــيّ  التحليــل  ــهَ  توجُّ أن  أعتقــد 
النيتشــوي صائــب. ونفــس هــذا التحليــل نجــده 
عنــد الزهــاد الهنــود في القــرن العشــرين. والأول 
م  مــن بيــن هــؤلاء هو »أوشــو« الذي اقتــرح أن يقدِّ
ــر  لنــا علاجــاً ثقافيّــاً لقــارة عجــوز مُصابــة بالتحجُّ
والجمــود. وهنــا نحــن إزاء أحــد أســباب نجاحــه 
الخــارق. مــع ذلــك لدينــا شــعور بأننا نشــهد راهناً 
اســتلام الســلطة مــن قِبل أنــاس رافضين للعلاج، 
ويعترفــون أنهــم لا يرغبون فــي التفريق بين حياة 
بثقافــة المُتعــة، وبيــن حيــاة فــي التدميــر الذاتي. 
وهنــا بحســب رأيي، يكمــن الإجمــاع الجديد الذي 
ــيّ مــن الكــرة  ــب الغرب ــى الجان ــه عل يلقــي بظلال
القــرن  الثمانينيّــات مــن  نهايــة  الأرضيّــة منــذ 
العشــرين. ونحــن نجــد أنفســنا مــن جديــد فــي 
نفــس الوضــع الــذي كنــت قــد وصفتــه فــي عــام 
1983 فــي كتابــي: »نقــد العقــل الكلبــي«، أي فــي 
ثقافــة جواهــر انتحاريــة ترغــب فــي الوصــول إلــى 
أعلــى قمــة للتجارب قبل أن يجــرف الطوفان الذي 

خلفهــا كلّ شــيء.

للقــارة  يمكــن  كيــف  هاينريــش:  هانس-يورغــن 
بأنوارهــا، وبتاريخهــا،  الأوروبيّــة الفخــورة جــدّاً 
مــن  وتتألَّــم  تشــكو  أن  الثقافــيّ  رهــا  وبتطوُّ
شيخوختها؟ هل هي سيرورة سياسيّة أم ثقافيّة؟ 
وهل هذه الشــيخوخة كانت قد أظهرت ملامحها 
منذ البدايــة، أم أن الأمــر يتعلَّــق بســيرورة كانــت 
قد بدأت على المستوى الفلسفيّ، وعلى مستوى 

ــر؟  الفكــر والتفكي

أحتفــظ  يخصنــي  مــا  فــي  ســلوتردايك:  بيتــر   -
بالجانــب الأخيــر بســبب علاقتــه بالتاريــخ القريــب 
ــون  ــد الأوروبيّ ــام1914، وج ــي ع ــارة. ف ــذه الق له
نــوا من الخلاص  أنفســهم في قلــب دوّامة لم يتمكَّ
ــام 1914  ــن ع ــة بي ــداث الفاصل ــداً. والأح ــا أب منه
وعــام 1918، وبيــن عام 1939 وعام 1945، سُــمّيت 
العالميّــة  والحــرب  الأولــى  العالميّــة  بالحــرب 
بحربيــن  يتعلّــق  الأمــر  الحقيقــة  الثانية. وفــي 
أوروبيّتيــن. والحربــان همــا فــي واقــع الحال نفس 
الحــدث الــذي يمتــدُّ -إذا مــا نحــن احتســبنا فتــرة 
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مــا بعــد الحــرب- إلــى عــام1989. فــي روزنامتــي الشــخصيّة، 
أنــا أحتســب فتــرة أوروبيّــة منســجمة مــع نفســها وتمتــدُّ مــن 
عــام 1945 إلــى عــام 1989. وتلــك هــي فتــرة التدميــر الأوروبــيّ 
الذاتــيّ، والتــي إليهــا تنتســب بشــكلٍ مثير للفضول فتــرة إعادة 
البنــاء التــي تتناســب مع ســيرتي الذاتية. فأنا وُلــدت في مدينة 
كارلســروه عــام 1947، وأنــا ابن نموذجيّ لفتــرة ما بعد الحرب. 
ســت هــواء ألمانيــا لتلــك الفتــرة إلــى أن جــاء الوقــت  وقــد تنفَّ
الــذي اكتشــفت فيــه مــن حُســن حظــي أجــواء وأنماطــاً أخــرى 
مــن الحيــاة بفضــل الأســفار. وتنفســي لهــواء آخــر هــو الــذي 
جعلنــي أكتشــف معنــى التســمّم. انطلاقــاً مــن تلــك اللحظــة، 
تخلّصــت كليّــا مــن جرمانيتــي، وأصبحــت خائناً هوائيــاً لوطني. 
وكنــت ســعيداً بالتخلــص مــن المُؤامــرة الهاويــة للبــؤس فــي 
فتــرة مــا بعــد الحــرب. ولــم يتحقّق لي ذلــك إلّ بفضــل تجاربي 

الرائعــة والســعيدة.
أرى الآن، وأنــا أدقّــقُ النظــر فــي أوروبــا، قــارة تســمح لأســبابٍ 
عــدّة بــأن أفهــم لمــاذا هــي تترنّــحُ وقــد أصابهــا الشــلل. وأرى 
بوضــوح لمــاذا مــن غيــر المُمكن ظرفيّــاً أن نعيد تشــكيل فكرة 
لحيــاة جيــدة انطلاقــاً من تعابيــر أوروبيّة. والســبب الأساســيّ 
فــي ذلــك يكمــن مــن دون شــكّ فــي الانغــاق المُتواصــل فــي 
تلــك الفتــرة الهائلــة مــن الأحــداث التراجيديّــة المُمتــدة مــن 
عــام 1914 إلــى عــام 1918، ومــن عــام 1939 إلــى عــام 1945، 
ــن  ــام، نح ــذه الأرق ــي ه ــام 1989. ف ــى ع ــام 1945 إل ــن ع وم
نعثــر علــى انهيــار كلّ الشــغف الأوروبيّ في القرن العشــرين. 
والبــؤس النفســيّ الذي نزل على الأوروبيّيــن طوال تلك الفترة 
كان كبيــراً للغايــة، وعــدد الإهانات وأعمــال التنكيد والدحض 
والتفنيــد التــي يزعمــون أنــه مبالــغ فيهــا جعلتنــا نشــهد نوعــاً 
من الانكماش الكلبي العالميّ. والجميع يشــعرون راهناً بهذا 
الانكمــاش بمَــنْ فــي ذلــك اعتمــاداً علــى براغماتيــة محترمــة، 
شــرعوا فــي إعــادة بنــاء ظــروف ملائمــة للعيــش. ونحــن نجــد 
ــب علينــا  أنفســنا فــي نهايــة هــذه الفتــرة البراغماتيّــة، ويتوجَّ

فــي مثــل هــذه الحــال أن نعايــن أننــا عُــراة روحيّــاً.
إنّ المُعجــزة الاقتصاديّــة لفتــرة مــا بعــد الحــرب الكونيّــة 
والصعــود الجديــد لألمانيــا إلــى مرتبــة العظمة، والــذي خوَّل 
لهــا أن تكــون لاعبــة فــي جوقــة الأمــم الغربيّــة شــكّلا بالتأكيــد 
انتصــاراً رائعــاً. لكــن علينــا ألّ ننســى أن كلّ هــذا صُنِــعَ داخــل 
ثقافــة مــن دون مشــروع. والوســائل المُتَاحَــة لإعــادة صياغــة 
ــك  ــرة. لذل ــت متوفِّ ــة ليس ــة هجوميّ ــدة بلغ ــاة جيّ ــرة حي فك
ــوم  ــا. والي ت بن ــتبدَّ ــيخوخة اس ــل الش ــعر أن عوام ــن نش نح
ــاذا؟  ــيّ. لم ــتوى النفس ــى المُس ــاخوا عل ــبان ش ــد أن الش نج
ــل الأوان.  لأنهــم ينســجمون مــع كهــول شــاخوا بدورهــم قب
ــل  ــوا مث ــدون أن يكون ــرة يري ــة عش ــن الرابع ــي س ــان ف والفتي
آبائهــم. وآباؤهــم الذيــن هــم فــي ســن الأربعيــن أو الخمســين 
ليســوا واعيــن بأن ســنهم الحقيقيّة بلغت الألفــي عام. لكنهم 
ــط  ــاك فق ــيّ. هن ــال تاريخ ــور كم ــن بن ــالًا ممتلئي ــوا رج ليس
الإنهــاك، والخصائــص المُصْطَنَعــة والبليــدة لثقافــة قديمــة، 
وليــس لمعــان ثقافــة تشــعّ مــن عمــق أعمــاق تاريخهــا. وأنــا 
ر أنــه لــم توجــد مــن قبــل كائنــات جوفــاء ومُسَــطّحَة  لا أتصــوَّ
كمثــل تلــك التــي نلتقيهــا اليــوم فــي المــدارس، وفــي وســائل 
لون في أعمــال الكُتَّاب  الإعــام، وفــي البرلمان... وعندمــا تتأمَّ
الذيــن ســبقونا، تلاحظــون أنــه مــن خلالهــم تحــدث توتــرات 

كبيــرة، وأجــواء ثقافيّــة، وحقائــق جليّــة، وقــوى حلْميّــة لهــا 
اتســاع وارتفــاع لا يمكــن لواحــد مــن ســكّان القــرن العشــرين 
ــا  رهــا. لهــذا الســبب أن ــع أن يتصوَّ الموســوم بالزيــف والتصنُّ
ــاب الكلاســيكيّين فــي الزمــن الراهــن. كمــا  أدرك أهميــة الكُتَّ
أدرك أن الكتــب الجيّــدة القديمــة -لكــي أتكلَّــم كأبٍ جيّــد 
ــف بورجــوازيّ- شــبيهة بمنــارات وســط البــؤس الهائــل  وكمُثقَّ

الــذي ضــرب النــاس. 

هانس-يورغــن هاينريــش: يبــدو مــن المُهــمّ أن نتنــاول بوضوح 
أكثــر مفهــوم الثقافــة والحضــارة مــن وجهــة نظرك...

- بيتــر ســلوتردايك: الحالــة التــي كنــت بصــدد توصيفهــا تبــدو لنــا 
دة  دة، وأفــكار متعــدِّ أكثــر تعقيــداً بســبب وجــود ثقافــات متعــدِّ
دة.  حــول الحضــارة، كمــا توجــد بالخصــوص تقنيــات متعــدِّ
وذلــك هــو الســبب العميــق مــن دون شــكّ فــي الاختــاف الــذي 
يقيــم انفصــالًا بيــن الثقافــات... وأنــا لا أعتقــد أننــا نعيــش حــرب 
مه هنتنغتون  الحضارات بحســب هنتنغتون)10(. والمُبرر الذي يقدِّ
لا يأخذ بعيــن الاعتبــار مســألة التكنولوجيــا. وقــد يعــود ذلك إلى 
أنــه يتجاهــل أن واحــدةً مــن جملــة إنتاجــات الحضــارة الأوروبيّة-
الأميركيّــة أصبحــت اللغــة الكونيّــة للكــرة الأرضيّــة، أعنــي بذلــك 
القنبلة الذرية. الصينيّون يملكون القنبلة الذرية، والإســرائيليّون 
أيضــاً. وكلّ الثقافــات الدينيّــة تمتلــك هذه القنبلة: المســيحيّون، 
والكالفانيّون، والأرثوذكس، واليهود، والهنود، والكونفوشيوس، 
والعالَــم الإســاميّ يســعى إلــى امتــاك هــذه القنبلــة... وحدهم 
الإحيائيّــون لــم يمتلكوا بعد هذه القنبلــة. بعباراتٍ أخرى، يمكننا 
أن نقول بأن القنبلة الذرية فرضت نفســها كأحد آخر اكتشــافات 
ى  ــمَّ ــا يُس ــاً. وم ــون كونيّ ــكاد يك ــكلٍ ي ــة بش ــا الغربيّ التكنولوجي
بالحضــارات لا تتنــازع مــن أجــل الحصــول علــى هــذه القنبلــة، 
ــا لا نعيــش  ــت أنن ــل ترغــب جميعهــا فــي امتلاكهــا. وهــذا يثب ب
صــراع الحضــارات بحســب مفهــوم هنتنغتــون، بــل نحــن نعيــش 
هــات الكبــرى. ۹ ترجمــة: حســونة المصباحــي  تقاربهــا فــي التوجُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
ــر فرنســيّ اهتــمَّ بالفلســفة، والأنثروبولوجيــا، وعلــم  1- جــورج باطــاي )1897 - 1962( كاتِــب ومفكِّ

النفــس، وعلــم الاقتصــاد. 
2- أونيــكا زورن )1916 - 1970(: فنَّانــة وكاتِبــة ألمانيّــة عاشــت فــي باريــس وكانــت قريبــة من الحركة 
الســورياليّة. انتحــرت فــي باريــس بعــد سلســلةٍ مــن الانهيــارات العصبيّــة الخطيــرة التــي قادتهــا 

ــات العقليّــة فــي أكثــر مــن مــرّة.  إلــى المصحَّ
3- هانس باللمار )1902 - 1975(. فنَّان ألمانيّ-فرنســيّ غادر بلاده بعد أن اســتلم النازيون الســلطة. 
تــمَّ القبــض عليــه فــي باريــس بعــد احتلالهــا . وبعــد الحــرب الكونيّــة الثانيــة، أنجــز العديــد مــن 

الأعمــال الفنِّيّــة التــي حــازت على إعجــاب الســورياليّين. 
ــة  ــارات الفكريّ ــلّ التي ــي ج ــه ف ــرت بحوث ــيّ أثّ ــاني فرنس ــم نفس ــاك لاكان )1901 - 1981( عالِ 4- ج

ــة. ــة الثاني ــة التــي ظهــرت بعــد الحــرب الكونيّ والفلســفيّة والأدبيّ
5- صاموئيل هاهنمان )1755 - 1843( طبيب ألمانيّ أثّرت بحوثه في الطب الحديث.

6- بوتــو شــتراوس )مولــود عــام 1944( كاتِــب مســرحي ألمانــيّ أحــرز العديــد مــن الجوائــز الأدبيّــة 
الرفيعــة بفضــل أعمالــه المســرحيّة التــي تعكــس أزمــات الإنســان فــي دوامــة الحضــارة الغربيّــة.

7- أوشــو )1931 - 1990( واســمه الحقيقيّ راجانيش شــاندرا موهان جاين. روحاني هندي اشتهر بما 
ل الديناميكيّ«. تمَّ طرده من الولايات المُتحدة التي هاجر إليها بســبب أفكاره.  كان يســميه بـ»التأمُّ
ــر ألمانــيّ ناهــض النازيــة وكان مــن مؤسّســي »مدرســة فرانكفــورت«  8- أدورنــو )1903 - 1959( مفكِّ

مــع هربــرت ماركــوزه، وماكــس هوركايمــر.
9- مالــو بونتــي )1908 - 1961( فيلســوف فرنســيّ اهتــمَّ بالوجوديّــة لكنــه كان علــى خــاف مــع جــان 

بــول ســارتر حــول العديــد مــن القضايــا المُتصلــة بالسياســة تحديداً.
ــر أميركــيّ اشــتهر بكتابــه »صــدام الحضــارات« بعــد  10- صاموئيــل هنتنغتــون )1927 - 2008( مفكِّ

انهيــار جــدار برليــن فــي التســعينيّات مــن القــرن الماضــي.
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من »السلالات« إلى »الثقافات«...
انتصارٌ أخلاقيّ للأنثروبولوجيا

كانــت النقلــة التــي أحدثهــا التعريــف الأنثروبولوجــيّ للثقافــة كبــرة، وأهــمّ مــا حــدث هــو تحويــل مجــال النظــر 
الأنثروبولوجــيّ مــن »الأعــراق« و»الســالات« إلى »الثقافــات«، ومغــادرة دائــرة التعريفــات النخبويّــة إلى دائــرة 
أوســع وأشــمل، وإتاحــة المجــال لتقديــر ثقافــة الآخــر مــن خــال تبنّــي منظور نســبي للثقافة يؤمن بــأن كلّ مجتمع 

يبحــث عــن القيــم مــن خــال ثقافتــه ويعــر عليهــا بطريقــةٍ مــا.

م عـــــالم  وكانــت البدايــة لذلــك فــي 1871م حيــن قــدَّ
ــور -  ــت تايلـ ــيّ »إدوارد بيرن ــروبولوجيا البريطان الأنثــ
Edward Burnett Tylor» (1870- 1917م( تعريفــه 
 - البدائيّــة  »الثقافــة  كتابــه  فــي  للثقافــة  الشــهير 
ــك  ــا: »ذل ــا بأنه ــث عرَّفه primitive culture«، حي
ــب الــذي يشــمل المعرفــة والإيمــان  الكلّــي المُركَّ
والفــنّ والأخــاق والقانــون والعــرف، وأي قــدراتٍ 
ــواً  ــه عضـ ــان بوصف ــبها الإنس ــرى اكتس ــاداتٍ أخ وع

ــع«)1(. ــي المُجتم ف
ولــم يكــن هــذا مجــرَّد تعريــف؛ بــل كان حســب وصف 
عالــم الأنثروبولوجيــا المُعاصِــر »آدم كوبــر«: »بدايــة 
ــة  ثــورة فكريــة«)2(. وهــذا التوصيــف لــن نــرى فيــه ثمَّ
مبالغةٍ إذا أدركنا أنه حتى أواخر القرن التاســع عشــر 
ــالات  ــرة الس ــت فك ــرين، كان ــرن العش ــات الق وبداي
البشــريّة هــي المُســيطرة علــى المجــال التداولــي 
تُعــزى  كانــت  وإليهــا  الأنثروبولوجيّــة،  للدراســات 
ــات  ــة والصف ــدرات العقليّ ــي الق ــوارق ف ــباب الف أس
ــات  ــن المُجتمع ــاوت بي ــواع التف ــائر أن ــة وس الخلقيّ
البشــريّة المُختلفــة؛ أي أن المنحــى كان بيولوجيــاً 
صرفـــاً، ولكــن هــذا المنحــى تغيَّــر مع تعريــف »تايلور 
ــه فيــه الأنظــار وعلــى نحوٍ حاســمٍ  - Tylor« الــذي وجَّ
وواضــحٍ نحــو إحــال مفهــوم »الثقافة« محــل مفهوم 
ـــاً  راً مهمَّ »العرق« و»السلالة«، وكان هذا المنحى تطوُّ
فــي الفكــر الأنثروبولوجيّ وفي الفكر الإنســانيّ عامة.

ــد لهــا فــي أول أمرهــا أن  ــي أرُي ــا الت إن الأنثروبولوجي
ر غطــاءً ومبرراً  تكــون فــي خدمــة الاســتعمار، وأن توفِّ
أخلاقيّــاً لمُمارســاته ضــد ســكّان البلــدان المُســتعمرة 
مــن خــال محاولــة إثبــات أن هنالــك أعراقــاً عليــا 
ــة؛  ــرى نبيل ــةٍ وأخ ــالاتٍ مرذول ــفلى، وس ــاً س وأعراق

كانــت »تــدرس الإنســان بطريقةٍ تســيء إلى الإنســان، 
وتجــرح إنســانيته«)3( كمــا يقــول عالــم الأنثروبولوجيــا 

»ماليـنوفـــسكي« )1884 - 1942م(.
ــة  ــات الأنثروبولوجيّ ــي الدراس ــاه ف ــذا الاتج ــن ه ولك
تغيَّــر بعد ذلــك، وأصبحت الدراســات الأنثروبولوجية 
أقــرب إلــى الموضوعيــة والإنســانية فــي نظرتهــا إلــى 
لمُصطلــح  الأنثروبولوجــي  التحريــر  وكان  الآخــر، 
الثقافــة مدخــاً رئيســاً لذلــك التحوُّل، وكانــت البداية 
من تعريف »تايلور - Tylor« بوصفه مفتاحاً ومنطلقاً 

لتحــوُّلاتٍ فكريــةٍ حاســمةٍ غيَّــرت مفاهيــم كثيــرة. 
ــف  ــرة لتعري ــادات المُعاصِ ــن الانتق ــم م ــى الرغ وعل
»تايلــور - Tylor« كالقــول بأنــه جمــع قــدراً كبيــراً 
ــز  مــن العناصــر المُتباينــة غيــر المُترابطــة، ولــم يميّ
ــغ  ــه يبال ــيّ)4( أو أن ــم الاجتماع ــة والتنظي ــن الثقاف بي
ــياء  ــة الأش ــي تعمي ــهم ف ــه يس ــة)5( أو أن ــي الوصفي ف
أكثــر مــن توضيحهــا)6( ونحــو ذلــك مــن الانتقــادات، 
مــه  ــر الــذي قدَّ ــكار الإســهام الكبي ــه لا يمكــن إن إلّ أن
ــيّ  ــور - Tylor« فــي التأســيس للمفهــوم الثقاف »تايل
الأنثروبولوجــي المُعاصِــر، ومــا أحدثــه مــن ثــورة فــي 
عالَــم الفكــر مــن خــال التأصيــل لمفاهيــم جديــدة، 
والانقــاب علــى مفاهيــم قديمــة؛ »فلقــد صــاغ تايلــور 
تعريفــه كنقيــض مــدروس للتعريــف النخبــويّ«)7( 
و»نقــل الثقافة إلى مســتوى الوقائــع الاجتماعيّة التي 
يمكــن ملاحظتهــا مباشــرةً فــي فتــرةٍ زمنيــة محــدودة 
د ذلــك لأن تحلّ  رهــا«)8(. وقد مهَّ كمــا يمكــن تتبُّــع تطوُّ
»الثقافــة« محــلّ »العرق« و»الســالة« في الدراســات 

ــة. الأنثروبولوجي
وقــد افتتــح »تايلــور - Tylor« تعريفــه بتقريــره أن 
ــب؛ وهــو مــا يعنــي بداهــة  الثقافــة مفهــوم كلّــي مركَّ
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أنهــا ليســت مفهومــاً بســيطاً، ولكنهــا تشــتمل علــى عناصــر وأجــزاء 
بــة لا يمكن فهمهــا دون الإحاطة  دة، والمفاهيــم الكلّيــة المركَّ متعــدِّ
بــكلّ عناصرهــا، وهــو ما يعني أن فهــم ثقافة ما وتقديرهــا موضوعياً 
ــق دون فهــم واســتيعاب عناصرهــا كافــة، ودون اجتــزاء أو  لا يتحقَّ

اختــزال أو التنميــط فــي قوالــب معيَّنــة.
ــبة،  ــة مكتس ــى أن الثقاف ــصّ عل ــور - Tylor« ين ــد »تايل ــك نج كذل
ويكتســبها الإنســان بوصفــه عضــواً فــي المُجتمــع؛ وهنــا تبــرز فكــرة 
تحريــر الثقافــة مــن البيولوجيــا، وهــذه الفكــرة قــد تبــدو لنــا ســهلةً 
وبدهيــةً فــي أيامنــا هــذه، ولكنها كانــت بمقاييس ذلــك العصر الذي 
هيمنــت فيــه فكــرة الســالات والأعــراق فكــرةً ثوريــةً وعلى قــدرٍ عالٍ 
د »تايلــور - Tylor« مفهومــه للثقافــة بأنهــا  يــة، وقــد حــدَّ مــن الأهمِّ
»الميــراث غيــر البيولوجــي للجنــس البشــريّ«)9(، وبهــذا المفهــوم 
الاكتســابي للثقافــة أمكــن تجــاوز كلّ المفاهيــم العرقية والســالية 
والحتميــات البيولوجيــة والجينيــة فــي الدراســات الأنثروبولوجيــة. 

ومنــذ أن طــرح »تايلــور - Tylor« تعريفــه للثقافــة في عــام )1871م( 
فــرض هــذا التعريــف نفســه بقــوةٍ فــي المجــال التداولــي، وســيطر 
علــى عقــول علمــاء الأنثروبولوجيــا لعــدة عقــود)10( وممّــا لاحظــه 
ر الفكــرة  ــف تطــوُّ علمــاء الأنثروبولوجيــا أنــه »بعــد تايلــور توقَّ
الأنثروبولوجيّــة للثقافــة لفتــرة طويلــة، فبعــد العــام 1871 لم تظهر 

أي تعريفــاتٍ جديــدةٍ للثقافــة لمــدة اثنيــن وثلاثيــن عامـــاً«)11(.
ر كبيــر بعد ذلك فــي الدراســات الأنثروبولوجيّة،  ثــمَّ إنــه حصــل تطوُّ
وأنُتــج عــددٌ كبيــرٌ مــن الأبحــاث والدراســات حــول فكــرة ومفهــوم 
الثقافــة، وظهــرت تعريفــات كثيــرة للثقافــة، ورغــم كلّ المحــاولات 
التــي بُذلــت لتجــاوز تعريــف »تايلــور - Tylor« فقــد بقــي تعريفــه 
حاضــراً ومؤثِّــراً؛ »فخلال الفترة من عام 1920 - 1950 وضع علماء 
الاجتمــاع الأميركيّــون مــا لا يقــل عــن 157 تعريفـــاً للثقافــة، وضــع 
معظمهــا الأنثروبولوجيــون، وفــي هــذه الفتــرة تــمّ تبنّي فكــرة تايلور 

عــن الثقافــة وتهذيبها وتطويرهــا«)12(. 
عــت التعريفــات الأنثروبولوجيّــة للثقافــة  ومهمــا اختلفــت وتنوَّ

ــم  ــة القائ ــي للثقاف ــوم الأنثروبولوج ــى المفه ــع إل ــا ترج ــي كلّه فه
لت البنــاء التنظيــريّ للمفهوم  علــى عناصــر أساســيةٍ ومحوريــة شــكَّ
ديّــة،  الثقافــيّ الأنثروبولوجــي المُعاصِــر، وهــي: التاريخيّــة، والتعدُّ
والســلوكيّة، والتكامليّــة، والنســبيّة. وكان اعتمــاد هــذه المفاهيــم 
ـــاً،  فــي حقل الدراســات الأنثروبولوجية نقلةً كبيرة، ومنعطفـــاً مهمَّ
وانتصاراً أخلاقيّـــاً للأنثروبولوجيا؛ حيث أمكن من خلاله للدراســات 
ر من ركام الحتميات البيولوجيّة والجينية،  الأنثروبولوجيّــة أن تتحــرَّ
ــات،  ــال الثقاف ــن خ ــم م ــاً للفه ــات موضوعـ ــت المُجتمع وأصبح
والثقافــات تفهــم مــن خــال بنائهــا الداخلــي، لا مــن خــال البيئــة 
أو العــرق، وهكــذا ســعت الأنثروبولوجيــا -لاســيما الأنثروبولوجيــا 
الثقافيّــة الأميركيّــة- إلــى تشــكيل رؤيــة جديــدة للعالَــم مــن منظــور 
ــة  ــب الخصوصيّ ــة جوان ــن مــن رؤي ــة، وبمــا يُمكِّ ــة الثقافيّ ديّ التعدُّ
مختلــف  بيــن  والتفاهــم  للتثاقــف  أبوابـــاً  ويفتــح  والتشــاركية 

المُجتمعــات الإنســانيّة.  ■ أميــن نعمــان الصلاحــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لام شادي عبْد السَّ
سينِما المهَُندِس المعِْماري

مِــن عبــق المســار الأركيولوجــيّ، تنبعــث روح شــادي عبــد الســام لتظــلّ حــاضرةً بالفعــل والقــوة عــى الــدوام، إذ 
ــف أبَلَْــغ الصــور التــي تنســج العلاقــة العضويــة بــن الســينما والتاريــخ عــر أعمالــه الســينمائيّة، وخاصّــة منهــا  ألَّ
ر أهــمّ الأفــام العربيّــة والعالميــة، غــر أن ملامســة عمــق رؤيتــه  مُنجــزه الُمفــارق »الموميــاء« الــذي بــات يتصــدَّ

د. وفكــره تدعونــا لتفكيــك سَــرْهِِ البيوغــرافي الُمكابِــر والُمتَعــدِّ

لمَوْكِب  الفنّي  الاستعراض  انطلاق  اقتراب  منذ 
المومياوات الملكية الخاصّ بنقل 22 ملكاً فرعونياً 
)18 ملكاً و4 ملكات(، من المتحف المصريّ القديم 
بالقاهرة  المصريّة  للحضارة  القومي  المتحف  إلى 
)3 أبريل/ نيسان 2021(، تعالت أصوات العديد من 
ين من مصر بخاصّة والعَالَم العربيّ بعامّة،  المُهتمِّ
د  باستحضار المُخرج شادي عبد السلام الذي جسَّ
 1871 في  الواقعة  الأحداث  »المومياء«  فيلمه  في 
الآثار  عن  التنقيب  تحترف  التي  »الحربات«  بقبيلة 
الذي وعى  الأبناء  أحد  ن  ليتمكَّ وبيعها،  الفرعونيّة 
بِعثة الآثار، بعد وقائع  بقيمة تراث بلده من إبلاغ 
عقب وفاة شيخ القبيلة. وهي الأحداث نفسها التي 
تستعيد مومياوات الملوك التي سُرِقَتْ وتمّ العثور 
عليها عام 1871 بالدير البحري، ليتم نقلها في موكب 
مهيب عام 1881، تحت إشراف عالِم الآثار المصريّ 
أحمد كامل باشا )1851 - 1923(، إلى متحف بولاق 

بالقاهرة، أحد أقدم المتاحف المصريّة. 

التاريخ كأداة لاستشراف المسُتقبل
على   )1986  -  1930( السلام  عبد  شادي  دأب 
الاستغراق الواعي في الحضارة المصريّة القديمة، 
من خلال قراءة مصادرها ومُتونها العربيّة والأجنبيّة 
التي تملأ خزانته الخاصّة، مع العمل على تعميق 
ناتها بناءً على ثقافة الفنون  دراسة مفرداتها ومكوِّ
إلى  سعياً  علومها،  في  حفر  طالما  التي  عة  المُتنوِّ
استشراف المُستقبل بالاستناد إلى الماضي الفرعوني 
لتحقيق قِيَم الحَقّ التي أجَْهَر بها في شريطه القصير 

»الفلاح الفصيح« )20 دقيقة، 1970(، وهو الفيلم 
الذي حصل بموجبه على الجائزة الكبرى بمهرجان 
وقد  إنتاجه.  سنة  في  القصيرة  للأفلام  »فينيسيا« 
بعنوان  قديمة  بردية  من  فيلمه  المُخرج  استوحى 
الفرعوني  الأدب  ضمن  الفصيح«،  الفلاح  »شكوى 
للدولة الوسطى )2200 ق.م(، حيث تدور الحكاية 
على  فعزم  حقّه،  منه  سُلِب  مصري  فلاح  حول 
مقابلة الحاكم ومواجهته بجرأة نادرة: »أيها الحاكم 
خلصني من شقائي، أيها الإله ذو الوجهين يا ابن 
الشمس الخالد للخلد، إن إقامة العدل كالتنفس، 
يضعنا   .»)...( الخلود  أخو  فالعدل  العدل،  أقم 
الفيلم أمام خيارات المُخرج الصعبة في اشتغاله 
على الدواخل النفسيّة واستغوارها من خلال البناء 
الباطن،  كَوامِن  يُفشي  الذي  للظّاهر  المُتماسك 
بالتأكيد على الرِّداء المُضاعَف الكامن في الملبس 
والمسكن )العمارة(، أي هيئة »الإبصار« الذي يغلِّف 
الجسد ويحتويه. من ثمّة، ففي حالة تَسْليمنا بإلغْاء 
المُفاضلة بين الأفلام القصيرة ونظيرتها الطويلة، فإن 
ية عن »المومياء«،  فيلم »الفلاح الفصيح« لا يقلّ أهمِّ
سينمائيّة  لغة  استنباط  على  شادي  فيه  عمل  إذ 
مغايرة، تستدرج المعنى داخل التعبير، باستنبات 
عري في كلّ خطوة تقنية معمولة بسلطة  البُعد الشِّ
العقل الذي لا يتوارى عن ترشيد التفاصيل وفجواتها. 
س الهاجس الاستشرافيّ عنده في  في المُقابل، نَتَلَمَّ
تقريبنا من العصر الحديث، مثلما يُحيل على ذلك 
عنوان فيلمه التسجيلي »آفاق« )1984(، الذي عرض 
من خلاله شادي حينها »الآفاق الثقافيّة المُختلفة 

فنون
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التي ظهرت في المُجتمع المصريّ، وتناول فيه عرضاً لأوركسترا 
القاهرة السمفوني، وبعض الفَنَّانين التشكيليّين، وصناعة السجاد، 
وفنّ الباليه ووكالة الغوري، والمُوسيقى العربيّة، واستوديو المُمثِّل 
م، بحقّ، في هذا الفيلم رؤية شاملة لآفاق  لمحمد صبحي. ولقد قدَّ
الثقافة المصريّة«)1(. وهذا دَيدَْنُه في عديد أفلامه التسجيليّة التي 
ينسج فيها رؤيته الخاصّة التي تدفعنا لإثارة الأسئلة باستفسار صور 
ه نحو الفنون  الواقع والنفاذ إلى عمقه وخلفياته. ولعَلّ هذا التوجُّ
ر للمُوسيقى والرسم  وعموم أجناسها، يُحيلنا على انجِْذابه المُبَكِّ
م ديكورات وأزياء  والتصوير والنحت وهندسة الديكور، علماً أنه صَمَّ
العديد من الأعمال السينمائيّة العالمية من قبيل »وا إسلاماه« 
من إخراج »أندرو مارتون«، و»كيلوباترا« لـ»جوزيف مانكوفيتش«، 
و»الصراع من أجل البقاء« لـ»روبرتو روسيليني«، وأكثر من عشرة 
»الناصر  فيلم  رأسها  وعلى   ،)2()1967 و   1960 )بين  عربيّة  أفلام 
صلاح الدين« لـ»يوسف شاهين« الذي تَمَيَّز بهندسة الديكور التي 
قَة، ما أضفى على المَشاهِد  ذها شادي عبد السلام بروح خََّل نفَّ
أجواءً بصريّة شاعريّة منحت الفيلم خصوصيّة مَشْهَدِيَّة في غاية 

التوافق والتأثير.

المعمار كأداة لهندسة الصورة
م ديكور موصوفاً  إذا كانت هذه الإنجازات قد جعلت منه مصمِّ
صِه  بالمهارة والإبداعيّة، فإن براعته وشِعْريَّتَه تَتَّكِئان على تخصُّ
المعماري، وهو المُهندس المعماري الذي تخرّج من كلية الفنون 
الجميلة بالقاهرة في 1955، والدارس لفنون المسرح بلندن )1949 
- 1950(، بعد أن تخرَّج من كلية فيكتوريا بالإسكندرية )أحد أقدم 
المدارس الإنجليزيّة بمصر(. من ثمّة، لا يمكن مقاربة المُعطيات 
الإبداعيّة في أفلامه القصيرة الروائية والتسجيليّة بعامّة)3( وفيلمه 

الروائي الطويل »المومياء« )1969( بخاصّة، دون استحضار تكوينه 
المعماري، خاصّة وقد درس على يد معلّم المعماريين حسن فتحي 
الذي تشرَّب معه جماليات العمارة الإسلاميّة والعربيّة والقبطيّة، 
وكذا النظر إلى الفنّ المعماري من جانب ارتباطه الوثيق بالفنون 
ق تَمَكّنها كخَلْفِية مِعْيارية في هندسة الصورة  التشكيليّة التي يتحقَّ
التي أتت بتأطيرات )Cadrages( محسوبة وموزونة بدقة شديدة، 
صعيد  على  كما  الكتل  وتوزيع  والتوازن  الاتساق  مستوى  على 
التعبير، لكونها تخضع إلى ذائقة حَداثِيَّة، تتخذ فيها الذّاتِيَّة قُطب 
الرَّحى. من ثمّة، يُشير الناقِد حمادي كيروم، في مقارنة نَبيهة، إلى 
أن تاريخ السينما »عرف المُخرج السوفياتيّ »شيرغي إزنشتاين« 
الفيلم الخالد »المدرعة بوتمكين«،  الذي يكفيه فخراً أن أخرج 
الجمالية  قيمته  الأيديولوجيّ  النقد  حرمه  الذي  الفيلم  هذا 
لعقودٍ من الزمن، لأن قوة هذا الفيلم تكمن في النبوغ الهندسي 
القبض  القناطر »إزنشتاين«، لهذا لا يمكن  نفّذه مهندس  الذي 
على عمق وقوة وصلابة البناء الفنّي لأعمال شادي عبد السلام 
الوثائقيّة والروائية القصيرة والطويلة، دون الأخذ بعين الاعتبار 
م للديكور وللملابس«)4(. ذلك  نبوغه كمهندس معماري وكمصمِّ
ق بوضع العمارة الفرعونيّة في بوتقة  أن صاحب »المومياء« تَوفَّ
الفنون، وإظهار بنياتها وخطوطها ضمن هندستها البنائية الفخمة 
أنَفَْق حياته في استكشاف أسرارها وأعماقها، إذ أصَرَّ على  التي 
إبرازها من مختلف المناحي والزوايا، ومنها النظرة السّاقِطة من 
فَوْق )Vue plongeante( لإعادة تشكيل البسيطة وتفصيلها، في 
اتجاه رسم هويّتها المصريّة بسخاءٍ إبداعي يُغطي تراثاً مادياً هائلًا، 
أحاطت به كاميراته العنيدة التي تَتَقَصّى المَشاهِد والمساحات 
والأبعاد )Les plans( بالفِكر واليَقظة اللَّذَينْ لا يَهْمِلان الجزئيات 
والمُلحقات، بل حتى الكُتل البشريّة، يعمل على توزيعها في الفراغ 
كي تكون مندمجة ومتناغمة مع الإيقاع المعماري وتَشَكّلاته. هكذا 

لقطة من فيلم المومياء ▲ 
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د العمارة الفرعونيّة مع ثقافة ومناخ زمانها، بإعادة ترتيب  تَتَوحَّ
زخارف وموتيفات معابدها وسراديبها، ودوْزنََة ألوانها في تلاؤُمِيَّة 
فيها  بما  والعلامات،  والمُفردات  الأيقونات  ناصِعَة مع مجموع 
النقوش الحائطيّة وكتابات البرديّات، ضمن سَردِْيَّة بصريّة مفتوحة 

على التلقي المقروء والمسموع والمحسوس في آن.
لسنا هنا بصدد مَعارف المعماري بحَصْر المعنى، بل نحن أمام 
مقاربته  في  أيضاً  نبوغه  ص  يَتَشَخَّ الذي  الفنَّان  المُهندس  نبوغ 
الكروماتيكيّة المطبوعَة بمَيْل إقْلالي، إذ جعل من الشمس فرشاته 
Les impression� )اللونيّة التي تعيدنا إلى حساسية الانطباعيّين) 

ر جلّ المَشاهِد في المواقع الخارجيّة  nistes(، لاسيما وأنه صَوَّ
بعيداً عن الإنارة الكهربائيّة، بحيث يختار اللون الطبيعيّ وتدرُّجاته 
)Dégradations( عبر متغيِّرات النهار الضوئيّة من الصباح الباكر 
دة بدقةٍ  إلى ما بعد الغروب وحتى الليل، طبقاً لمواعيد ضوئية محدَّ
 )Textures( متناهية، تسمح له بإبراز تبايُنات حِياكات ومَلامِس
قوق والجِلْد الآدمي، وكذا توليف الظِلال  الجدران والنقوش والشُّ
الساقِطة والتَّضادّات )Les contrastes( القوية والبديعة، وهي 
وئِيّة التي جعلت الفيلم موسوماً بهَيْمَنَة  الِإبدْالات اللَّونِيّة والضَّ
الأزرق والبنفسجي الميَّال إلى الحمرة، انسجاماً مع توليف الأجواء 
المُناسبة لطبيعة المكان، والتي تصل إلى حدِّ اللقطات التي يكتفي 

فيها بالأبيض والأسود فقط )مشهد النساء بملابسهن السوداء(. 
إذا كانت هذه السرديّات المرئيّة تتعلَّق هنا بـ»حَكْي الزمن«، فإن 
هذا الحَكْي الموصوف بالبُعد الروائيّ )Fiction( في السينما، فإنه 
يحمل معنى الوصف والمُحاكاة، ذلك أن »من خاصيات السينما 
أنها تحكي، في مشروعها، الالتقاء مع التاريخ، تحكي وتُحاكي 
داً  في آنٍ واحد«، كما يرى الناقِد الراحل نور الدين الصايل، مؤكِّ
على أنه »يمكن في مرحلة أولى، أن نكتفي بالقول إن الفيلم الذي 
يُسمّى بالتاريخيّ ما هو إلّ فِعْل حَكْي لشيء سبقه وفِعْل حَكْي 
بمُحاكاة ما سبق، أي إعادة إنتاج بوسائل سينمائيّة، من سينوغرافيا 
وفنون وتقنيات وميكانيزمات، ونجد في هذا الصنف، كلّ ما يُسمّى 
 Les( وأفلام اللوحات )Les films de costumes( بأفلام الملابس
filmes fresques(. إنها إعادة إنتاج ما سبق أن كان، بوسائل 
التي  الميكانزمات  لعلّها  المُمثّلين«)5(.  والإنارة وأجساد  الديكور 
الكاستينغ،  من  بداية  عالٍ،  بكَعْب  السلام  عبد  شادي  سلكها 
بحيث انتقى ملامح الوجوه بعناية كبيرة، لتتجاوب مع تقاسيم 
ذَ التصحيحات بالماكياج  مَ التقاسيم ونفَّ الأصل الفرعونيّ، كما قَوَّ
الدقيق، ليزيد من شحذ صورة الجسد الفرعونيّ بالإكسسوارات 
والملابس المدروسة، التي أخضعها لبحوث عبر الرسم والتلوين 
ها  اليَدَوِيَّيْن، وهي على شاكلة اللوحات التحضيريّة التي طالما أعدَّ

شادي عبد السلام في موقع التصوير ▲ 
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ضمن تحليل وتحديد الكادرات واللقطات بشكلٍ قبلي. بينما حركة 
مات الرئيسَة في بناء المَشاهِد،  الكاميرا، تبقى بدورها من المُقَوِّ
بين ثَبات وتحريك مُتأنٍّ ومُتوازن، عبر تَقاطُعات ومحاور هندسيّة 
تسمح باسْتِجْلاب مَرِن للشخوص والكُتل والظلال والخَيالات، ضمن 
سَيَران مرئي يروم رصَْد وتَتَبُّع التصميم الجُدْراني والنَّحْتي القديم 
بالمُعادل الحيوي الذي يقحمنا بسلاسة في صلب الحدث وزمانه، 
له  ل التحريك الإبداعيّ الذي يشكِّ وعلى هذا النحو، »نستمر لنتأمَّ
شادي من خلال دراساته وخبراته كمهندس معماري فنَّان، حيث 
ينقلنا في مسار عجيب عبر أبنية المعبد مستخدماً زوايا التصوير 
وإيقاع الحركة مع التمازج والتبادل بين اللقطات بحيث يحقّق 
تتابعها استمرارية عبقرية تجعلنا نشعر كأننا نعبر مدينة فرعونيّة 

بأكملها«)6(.
فضلًا عن أعماله السينمائيّة الخالدة، خَلَّف المُخرج والمهندس 
ام شادي عبدالسلام العديد من القِطع الفنِّيّة المُوازية التي  والرسَّ
عملت على تقديمها مكتبة الإسكندرية سنة 2005 بمُناسبة اليوبيل 
الماسي لهذا الأخير، في إطار تنظيم معرض فنّي لصور فوتوغرافيّة 
ت )39(  ولقطات ولوحات ورسيمات »المومياء«)7( وأعمال أخرى ضَمَّ
نة لملابس شخصيّات تاريخيّة تعود إلى  لوحة أصليّة ورسوماً ملوَّ
عديد الأفلام السابقة الذكر، إضافة إلى رسومات فيلمه القصير 
»الفلاح الفصيح«، وتصاميم مشاهد فيلمه الكبير »إخناتون« الذي 

أعَدَّ له السيناريو وعمل على تعديله وتنقيحه على امتداد أكثر من 
ر له  ذ عدداً من تصاميم ديكوراته، فلَمْ يُقَدَّ عشر سنوات، كما نَفَّ

إنجازه بحلول الأجل المحتوم.  ■ بنيونس عميروش
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تأملات

فــي مرحلــة الدراســات العليــا اقترحــت أســتاذة 
الكتابــة الدراميّــة تنظيــم زيــارة إلــى واحــد مــن 
أهــم مراكــز الإنتــاج الدرامــيّ بولايــة كاليفورنيــا 
نــاً مــن ثلاثــة طوابــق  الأميركيّــة. كان المبنــى مكوَّ
صــة في معظمها للبحوث والدراســات وورش  مخصَّ
ــى  ــا تبقَّ ــص م ــا خُصِّ ــاج، فيم ــط الإنت ــة وخط الكتاب
منــه لأســتوديوهات التصويــر والمُونتــاج. وقــد بــدا 
واضحــاً مــن خــال توزيــع هــذه المســاحات اهتمــام 
القائميــن علــى المركــز بالمرحلــة التــي تســبق إنتاج 
العمــل الدرامــيّ، والتــي تشــمل اســتقبال الباحثيــن 
والدارســين وكُتَّــاب الدرامــا. كما وجدنــا على مقربة 
صــة فــي تدريــس  مــن هــذا المركــز جامعــات متخصِّ
الدرامــا، والنقــد الفنــيّ، والإنتــاج.. وعبــر كل تلــك 
الفضاءات تتحوَّل الأعمال الدراميّة، بعد خضوعها 
للدراســات النفســيّة والاجتماعيّــة والتاريخيّــة، إلــى 
مــادة دراســيّة ومرجعيّــة علميّــة لرصــد المُتغيِّــرات 
ــق  ــن طري ــع ع ــي المُجتم ــة ف ــة والاجتماعيّ الثّقافيّ

تحليــل مضامينهــا.
ظهــرت المُسلســات الدراميّــة أول مــرّة فــي أميــركا 
قبــل أكثــر مــن ســتين عامــاً، وكان يُطلــق عليهــا 
soap opera، نســبة إلــى الأصــل الإذاعــيّ لتلــك 
المُسلســات التــي كانــت ترعاهــا شــركات الصابون، 
ــى  ــد إل ــا بع ــت فيم ــة انتقل ــات نهاريّ ــي مسلس وه
القنــوات التليفزيونيّــة، وهــي فــي معظــم مضامينها 
مرتبطــة بالواقــع اليومــيّ لحيــاة النــاس وقضاياهم، 
ومازالــت متواصلــة حتى اليــوم، بحيث يتعاقب على 
ــاب والمُمثِّليــن  كتابتهــا وتقديمهــا أجيــال مــن الكُتَّ

والمُمثِّــات، واليــوم تتــمُّ دراســة مضامينهــا فــي 
مجــالات البحث العلميّ والعلــوم الاجتماعيّة، نظراً 
ــة  ــرات الاجتماعيّ ــتخلاص المُتغيِّ ــي اس ــا ف لأهميّته
التــي طــرأت علــى المُجتمــع منــذ ســتينيات القــرن 
الباحثــون مــن خلالهــا  الماضــي. بحيــث يرصــد 
التحــوُّلات الماديّــة وســلوك المُجتمــع والمُتغيِّــرات 
اللّغويّــة وغيــر ذلك، خاصة أن تلك المُسلســات قد 
ســت مــن بدايتهــا علــى بحــوثٍ علميّــة، وكتابــةٍ  تأسَّ
احترافيّــة، كانت ترصد المُجتمع وقضاياه لتعكســه 

فــي إنتاجهــا الدرامــيّ.
كمــا تتبعنــا، فــي زيارتنــا إلــى المركــز المذكــور، 
المراحــل التــي يمــرُّ بهــا العمــل الدرامــيّ حتــى 
ــي  ــة الت ــن المرحل ــةً م ــاهِد، بداي ــى المُش ــل إل يص
ــة الأهــم التــي  ــاج العمــل، وهــي المرحل تســبق إنت
يُكتَــب فيهــا النــصّ ويراجــع حتــى تتــم إجازتــه 
فــي نســخته النهائيّــة، وعــادةً مــا يتولّــى عمليّــة 
الكتابــة أكثــر مــن كاتِــب بمُســاندة فريــق الباحثيــن 
ــة  ــة والاجتماعيّ ــات العلميّ ص ــف التخصُّ ــن مختل م
والتاريخيّــة والسياســيّة والقانونيّــة، كما يتــمُّ انتقاء 
فريــق التمثيل والإخــراج والفنيّيــن ومواقع التصوير 
ومهندســي الديكــور، وصــولًا إلــى مرحلــة التنفيــذ، 
التــي تشــمل التصويــر والمُونتــاج، وتنتهــي بمرحلــة 
التوزيــع، ومــن ثــمَّ العــودة إلــى تقييم الأعمــال بعد 

ــاهِدين. ــى المُش ــا عل عرضه
إلــى جانــب تأثيرهــا الوجدانــيّ والنفســيّ والســلوكيّ 
والثقافــيّ، تكمــن أهميــة الدرامــا التليفزيونيّــة فــي 
اســتحواذها علــى معظــم ســاعات البــث اليومــيّ في 

الدراما والبحث الأكاديمي
إذا كان انتشــار الدرامــا التركيّــة ونجاحهــا مــردّه إلى اســراتيجيّة مدروســة تعتمــد عــى الدراســات والتقييــم 
ــاب محترفــن ونظــام إنتــاج صــارم، فإننــا في حالــة الدرامــا العربيّــة، وإنْ كنــا نشــهد زيــادة  الأكاديمــيّ وعــى كُتَّ
ــمّ في الســنوات العــر الأخــرة، فــإنّ الإنتــاج النوعــيّ في الُمقابــل يظــلّ في أقــلّ مســتوياته،  عــى مســتوى الكَ
ذلــك أن الُمسلســل العــربّي في عمومــه يلاحــق الإعلانــات ويخضــع لمعاييرهــا، الأمــر الــذي يفــرِّ حشــد معظــم 

الُمسلســات في شــهر رمضــان الُمبــارك.

مرزوق بشير بن مرزوق
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قنــوات الترفيــه التليفزيونيّــة. ونظــراً لهــذا الإقبــال تمَّ اســتحداث 
ــات ضخمــة وحصريــة تعــرض الأعمــال الدراميّــة وتنتجهــا.  منصَّ
وعلــى صعيــدٍ آخــر، لاشــكَّ أن العديد من الدول ســعت وتســعى 
ــاج  ــى أدوات الإنت ــرة عل ــر المُباش ــرة أو غي ــة المُباش ــى الهيمن إل
ــة،  ــيّة واقتصاديّ ــراضٍ سياس ــه لأغ ــف مضامين ــيّ، وتوظي الدرام
فلقــد ســعت الحكومــة التركيّــة، علــى ســبيل المثال، منــذ مطلع 
ــة فــي دبلوماســيّتها  التســعينيات إلــى توظيــف الصناعــة المرئي
الناعمــة، وذلــك باســتفادتها مــن النجاحــات التــي تحقّقهــا 
مسلســاتها الدراميّــة التــي بوأتهــا المرتبــة الثانية بعــد أميركا في 
الإنتــاج الدرامــيّ، وبذلــك تكــون تركيــا واحــدةً مــن أهــم اللاعبيــن 
الأساســيّين فــي الترويــج الاقتصــاديّ والسياســيّ والثّقافــيّ مــن 
خــال الدرامــا التركيّــة التــي تحــرص، بشــكلٍ مباشــر وغيــر 
مباشــر علــى ترويــج المنتوجــات المحلّيــة وإبراز التاريــخ التركيّ، 
ــي معظــم مناطــق  والمعالــم الســياحيّة، لجمهــور عريــض يغطِّ

العَالَــم. 
وإذا كان انتشــار الدرامــا التركيّــة ونجاحها مردّه إلى اســتراتيجية 
ــى  ــيّ وعل ــم الأكاديم ــات والتقيي ــى الدراس ــد عل ــة تعتم مدروس
ــاب محترفيــن ونظــام إنتــاج صــارم، فإننــا فــي حالــة الدرامــا  كُتَّ
العربيّــة، وإنْ كنــا نشــهد زيــادة علــى مســتوى الكَمّ في الســنوات 
ــل يظــلّ فــي  ــاج النوعــيّ فــي المُقاب العشــر الأخيــرة، فــإنّ الإنت
أقــلّ مســتوياته، ذلــك أن المُسلســل العربــيّ فــي عمومــه يلاحــق 
ــر حشــد معظم  الإعلانــات ويخضــع لمعاييرهــا، الأمــر الذي يفسِّ

المُسلســات فــي شــهر رمضــان المبــارك.
وعلــى الرغــم مــن أهميّــة الأعمال الدراميّــة في المُتابعــة اليوميّة 
للمُشــاهِد مــن كافــة الفئــات العُمريّــة والخلفيّــات الثّقافيّــة 
والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، إضافــة إلــى الملاييــن مــن الدولارات 
صــة لإنتاجهــا، ورغــم التأثيــر الإيجابــيّ أو الســلبيّ الــذي  المُخصَّ

ــم الفــرد فــي  ــه مضاميــن تلــك الأعمــال علــى ســلوك وقي تحدث
المُجتمــع، إلّ أن كل تلــك الأســباب لــم تفلــح فــي جلــب انتبــاه 
ــي  ــه لك ــيّ وإقناع ــث العلم ــز البح ــيّ ومراك ــع الأكاديم المُجتم
يعتــرف بأهميّتهــا وجعلهــا مــادة ضمــن أجندتهــا ومقرّراتهــا 
ــة  ــرة الدوني ــو النظ ــك ه ــباب ذل ــن أس ــة، وم ــة والبحثيّ المنهجيّ
إليهــا باعتبارهــا أعمــالًا تقــع فــي دائــرة الترفيــه الشــعبيّ فقــط، 
ــا  ــتحق الدرام ــي لا تس ــة، وبالتال ــة أو أخلاقيّ ــبابٍ عقائديّ أو لأس
أن تكــون مــادةً دراســيّة داخــل أســوار المُجمعــات العلميّــة 
ــي تقييمهــا إلــى  ــة لكــي ينتهــي بهــا المطــاف فــي تولّ والأكاديميّ
ــاد وصحافيّين غير مســلَّحين بأدوات النقــد الفنيّ، ولا بالقدرة  نقَّ
علــى تفكيــك تلــك الأعمــال وتحليلهــا، وتتركــز معظــم أحكامهــم 
عليهــا بيــن الثنــاء المُبالــغ فيــه أو التقليــل مــن قيمتهــا الفنّيّــة، 
ــاد لا يفرِّقون بين الخبر الفنــيّ والنقد الفنيّ، أو  وأكثــر هــؤلاء النقَّ
بيــن النقــد الأدبــيّ والنقــد التطبيقــيّ، ومعظمهم قليلــو المعرفة 
بالمُصطلحــات الدراميّــة وأســاليب الإنتــاج، ولهــذا فــإنّ الدرامــا 
ــة فــي حاجــةٍ جــادة إلــى تدخــل أكاديمــيّ،  ــة العربيّ التليفزيونيّ
ســواء بإدراجها ضمن المُقرّرات الدراســيّة، أو حث الأكاديميّات 
بالتدخــل النقــديّ وتقييــم الدرامــا علميّــاً، أو حــث الباحثيــن 
بإجــراء الدراســات العلميّــة والميدانيّة وتحليــل مضامين الدراما 
وأســاليب إنتاجهــا وأثرهــا علــى ســلوك الفــرد وقراراتــه وتصرُّفــه، 
ومــن شــأن الحضــور الأكاديميّ في مجال الدراما أن يزيح ســطوة 
د قيمــة العمــل علــى  النقــد الانطباعــيّ والشــخصيّ الــذي يحــدِّ
حســب ميــول الشــخص بعيداً عــن الرؤيــة النقديّــة الموضوعيّة، 
وتبقــى المرجعيّــة الأكاديميّــة هــي واحــدة من الحلــول المطلوبة 
فــي تأهيــل الناقِــد الموضوعــيّ، ولذلــك لابــد مــن توثيــق العلاقــة 

وترســيخها بيــن الدرامــا والأكاديمــي.
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ستانلي كوبريك
»برتقالة آليّة« 

يحرِّض على العنف أم يمتصه؟
ــة - A Clockwork Orange«، جمــع الفيلــم عــر الســنين  خمســون عامــاً مــرَّت عــى صــدور فيلــم »برتقالــة آليّ
ة،  ســات الســينمائيّة الُمختصَّ اد والُمؤسَّ مــة في قوائم النُقَّ ر مراكــز متقدِّ طائفــةً كبــرة مــن الُمعجبــن، وبــات يتصــدَّ

ويتــمُّ تدريســه بمــدارس ومعاهــد الســينما حــول العَالَــم.
أجــرت مجلّــة »Sight & Sound« هــذا الحــوار مــع »كوبريــك« عــام 1972، حيــث اســتغله الأخــر كعريضــة دفــاع، 
والحــوار يُعَــدُّ وثيقــةً تاريخيّــة يسترســل فيهــا مبــدع اســتثنائّي برأيــه في قضيــة تأثــر الفَــنّ عــى الُمجتمــع، ويتنــاول 

تفاصيــل صناعــة هــذا الفيلــم، ويكشــف عــن بعــض المفاتيــح الشــيِّقة في حرفتــه الســينمائيّة.

 A Clockwork - ـــة ـــة آليّ ـــم »برتقال ـــر فيل يعتب
ــخ  ــي تاريـ ــة فـ ـ ــوُّل مهمَّ ــة تحـ Orange« نقطـ
الســـينما عمومـــاً، والســـينما النفســـيّة بوجـــهٍ 
ـــع أفـــام مـــن  ـــادر أن تجـــد صان خـــاصّ، مـــن الن
ـــم  ـــرح الفيل ـــد ط ـــاء وبع ـــأ أثن ـــذي نش ـــل ال الجي
عـــام 1971 إلّ وتأثَّـــر به بشـــكلٍ واعٍ أو لا واعٍ، وقد 
كان الفيلـــم بيـــن الصيحات الثقافيّـــة التي ميَّزت 
تلـــك الحقبـــة مـــن القـــرن العشـــرين، ودائمـــاً 
ـــي  ـــة ف ـــع وأيقون ـــه كمرج ـــخصيّة بطل ـــر لش يُنظ

ـــيكوباتية. الس
الفيلـــم اقتُبـــس مـــن روايـــة »أنتونـــي بورغيـــس« 
ـــوان، وأخرجـــه للشاشـــة »ســـتانلي  بنفـــس العن
ـــذي  ـــام ال ـــينمائيّين العظ ـــد الس ـــك«، أح كوبري
ــق  ــر المناطـ ــام أكثـ ــه اقتحـ ــي أفلامـ ــاد فـ اعتـ
المُظلمـــة داخـــل العقـــل والنفـــس البشـــريّة، 
ـــك«  م »كوبري ـــدَّ ـــع. ق ـــن الجمي ـــه ع ـــرأة ميَّزت بج
و2001:   The Shiningو  Lolita( للســـينما 
Space Oddyssey وEyes Wide Shut(. لكن 
ـــارةً  ـــر إث ـــة« هـــو فيلمـــه الأكث ـــة آليّ يظـــل »برتقال
للجـــدل، وقـــد تســـبَّب فـــي نقاشـــات مجتمعيّـــة 
مشـــتعلة وصلـــت لمحاكـــم بريطانيـــا مـــع جرائم 
عنـــف ارتكبهـــا مراهقـــون فـــي الشـــهور التـــي 
تلـــت عـــرض الفيلـــم، وأشـــارت بأصابـــع الاتهـــام 

لعلاقـــة تأثُّـــر بمحتـــوى الفيلـــم العنيـــف، ووصـــل 
الأمـــر لتظاهـــر النشـــطاء أمـــام منـــزل »كوبريك« 

ـــينمات. ـــن الس ـــم م ـــع الفيل ـــن برف مطالبي

المحـــاور: إلـــى أي مـــدى تعاونـــت مـــع »أنتونـــي 
بورغيس« لنقل رواية »برتقالة آليّة« للشاشـــة؟

ـــة  ـــديّ أي فرص ـــن ل ـــم يك ـــك: ل ـــتانلي كوبري - س
ــي بورغيـــس«.  ــع »أنتونـ ــة مـ ــة الروايـ لمُناقشـ
ـــدن  ـــر لن ـــروره عب ـــاء م ـــة أثن ـــي ذات ليل ـــل ب اتص
وأجرينـــا محادثـــة قصيـــرة عبـــر الهاتـــف. كان 
أغلبهـــا تبـــادل المُجامـــات. مـــن ناحيـــةٍ أخـــرى، 
ـــاً بهـــذا الأمـــر؛ فبالنســـبة لروايـــة  لـــم أكـــن مهتمَّ
مكتوبـــة ببراعـــة مثـــل »برتقالـــة آليّـــة«، لابـــد 
ـــن مـــن  للمـــرء أن يكـــون كســـولًا إنْ لـــم يتمكَّ
العثـــور علـــى إجابـــات لأي أســـئلة قـــد تنشـــأ فـــي 
نـــصّ الروايـــة. أعتقـــد أن كلّ مـــا قالـــه بورغيـــس 

ـــاب. ـــي الكت ـــل ف ـــد قِي ـــة ق ـــن القصّ ع

فـــي الروايـــة يرتكـــب »أليكـــس« جريمـــة قتـــل 
أثنـــاء وجـــوده فـــي الســـجن، لكنهـــا تحـــذف مـــن 
بـــأن يبـــدو الأمـــر وكأنـــك  الفيلـــم. ألا تخاطـــر 
تشـــارك »أليكـــس« نظرتـــه عـــن نفســـه باعتبـــاره 

ــاً؟ ــاً طائشـ بريئـ
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- لا أعتقـــد ذلـــك، و»أليكـــس« لا يـــرى نفســـه بريئـــاً طائشـــاً. 
إنـــه مـــدرك تمامـــاً لشـــرهّ ويتقبَّلـــه بتصالـــح كامـــل.

يبـــدو »أليكـــس« شـــخصاً أكثـــر جاذبيـــة فـــي الفيلـــم مقارنـــةً 
ــة... بالروايـ

ـــأي محاولـــة لخـــداع نفســـه أو خـــداع  - »أليكـــس« لا يقـــوم ب
الجمهـــور فيمـــا يتعلَّـــق بفســـاده الكامـــل وشـــرهّ. إنـــه تجســـيد 
واضـــح للشـــر. لكـــن مـــن ناحيةٍ أخـــرى لديـــه صفـــاتٌ إيجابية: 
ـــي أن  ـــه، ويمكنن ـــه وطاقت ـــة وذكاؤه وحذق ـــه المُطلق صراحت
أضيـــف أنـــه يشـــارك تلـــك الصفـــات مـــع شـــخصيّة علـــى 

شـــاكِلة »ريتشـــارد الثالـــث« مثـــاً.

بـــدا العنـــف الـــذي تعـــرَّض لـــه »أليكـــس« فـــي مشـــاهد غســـيل 
المـــخ أكثـــر فظاعـــة مـــن كلّ الشـــرور التـــي اقترفهـــا بنفســـه…

- كان مـــن الضـــروري للغايـــة التأكيـــد على وحشـــية »أليكس« 
منـــذ البدايـــة، وإلّ كان ســـيكون هنـــاك ارتبـــاكٌ أخلاقـــيّ حيال 
ـــلّ شـــرّاً فيمكـــن  ـــو كان ظهـــر أقَ ـــه. ل ـــه الســـلطات ب مـــا تفعل
للمـــرء أن يقـــول: »آه، نعـــم، بالطبـــع لا ينبغـــي أن يتعـــرَّض 
ـــو  ـــة، فه ـــع للغاي ـــيّ الفظي ـــل النفس ـــن التأهي ـــوع م ـــذا الن له
فـــي النهايـــة لـــم يكـــن بهـــذا الســـوء«. لكـــن عندمـــا أظهرتـــه 
يرتكـــب مثـــل هـــذه الأعمـــال الوحشـــية، ورغـــم ذلـــك مازلنـــا 
نـــدرك الشـــرّ الهائـــل مـــن جانـــب الســـلطات فـــي تحويلـــه إلـــى 
ـــاً،  ـــاً صالح ـــه مواطن ـــدف جعل ـــان به ـــن الإنس ـــلّ م ـــيء أقَ ش
هكـــذا تتَّضـــح الفكـــرة الفلســـفيّة فـــي الروايـــة: مـــن الضـــروري 
ـــريراً،  ـــاً أو ش ـــون صالح ـــي أن يك ـــارٌ ف ـــان خي ـــون للإنس أن يك
حتـــى لـــو اختـــار الشـــرّ. إن حرمانـــه مـــن هـــذا الاختيـــار يجعله 

شـــيئاً أقَـــلّ مـــن إنســـان، يجعلـــه كالآلـــة.

لكـــن ألســـت بذلـــك تحـــرِّض علـــى نـــوعٍ مـــن التماهـــي مـــع 
»أليكـــس«؟

ــي  ــات الشـــخصيّة التـ ــة إلـــى الصفـ ــه بالإضافـ ــد أنـ - أعتقـ
ذكرتهـــا، يظـــل هنـــاك تطابـــقٌ نفســـي لا واعٍ مـــع »أليكـــس«. 
إذا نظـــرت إلـــى القصّـــة ليـــس علـــى المُســـتويين الاجتماعـــيّ 
والأخلاقـــيّ، ولكـــن علـــى مســـتوى التحليـــل النفســـيّ بمحتوى 
ــة  ــاً للهويّـ ــس« مخلوقـ ــف »أليكـ ــك تصنيـ ــام، يمكنـ الأحـ
).. الهويّـــة عنـــد فرويـــد هـــي مســـتوى العقـــل الأساســـيّ 
ــة  ــة المكبوتـ ــات العقليّـ ــز والعمليـ المســـؤول عـــن الغرائـ
التـــي يمنعهـــا الأنـــا )الشـــعور( مـــن الظهـــور..(. إنـــه بداخلنـــا 
جميعـــاً. ويبـــدو أن هـــذا الإدراك يجلـــب نوعـــاً مـــن التعاطـــف 
مـــن الجمهـــور، لكنـــه يجعـــل بعـــض النـــاس غاضبيـــن للغايـــة 
وغيـــر مرتاحيـــن لأنهـــم رافضـــون التســـليم بتلـــك الفكـــرة عـــن 
ـــذا  ـــم. ه ـــاه الفيل ـــم تج ـــون غضبه ل ـــي يحوِّ ـــهم، وبالتال أنفس
يُشـــبه، لدرجـــة، الملِـــك الـــذي يقتـــل الرســـول الـــذي ينقـــل له 
ـــار الســـارة. ـــه الأخب ـــنْ ينقـــل إلي ـــار الســـيئة ويكافـــئ مَ الأخب

هـــل يوجـــد أي نـــوع مـــن العنـــف فـــي الأفـــام قـــد تعتبـــره خطيراً 
على المستوى المُجتمعيّ؟

- حســـناً، لا أرى ارتباطـــاً، لكـــن دعنـــا نقُـــل -افتراضيّـــاً- إنـــه قد 
يكـــون هنـــاك ارتبـــاطٌ. نـــوع العنـــف الـــذي قـــد يدعـــو للتقليـــد 

هـــو النـــوع »المُمتـــع« مـــن العنـــف: نـــوع العنـــف الـــذي نـــراه 
ـــوم وجيـــري«  ـــد«، أو فـــي رســـوم »ت فـــي أفـــام »جيمـــس بون
م  الكارتونيّـــة. عنـــف غيـــر واقعـــي، عنـــف مُطهـــر، عنـــف مقـــدَّ
علـــى أنـــه مزحـــة. هـــذا هـــو النـــوع الوحيـــد مـــن العنـــف الـــذي 
ـــي  ـــده، لكنن ـــي تقلي ـــب ف ـــخص يرغ ـــل أي ش ـــن أن يجع يمك

مقتنـــع تمامـــاً أنـــه حتـــى هـــذا ليـــس لـــه أي تأثيـــر.
ـــف  ـــن العن ـــوع م ـــأن أي ن ـــول ب ـــادة تق ـــة مض ـــاك حجّ ـــل هن ب
ـــداً  ـــاً مفي ـــي الواقـــع، يخـــدم غرضـــاً اجتماعيّ فـــي الأفـــام، ف
بأنـــه يســـمح للنـــاس بتحريـــر أنفســـهم بشـــكلٍ غيـــر مباشـــر 
مـــن المشـــاعر المكبوتـــة والعدوانيـــة الدفينـــة التـــي يفضـــل 
ـــم  ـــة تشـــبه الحل إخراجهـــا مـــن خـــال الأحـــام، أو فـــي حال
مثـــل مشـــاهَدة فيلـــم، بـــدلًا مـــن إخراجهـــا فـــي الحيـــاة 

ـــة. الواقعيّ

محتمـــل أن يفتـــرض جمهـــورك فـــي حالـــة »برتقالـــة آليّـــة« 
ـــل المســـؤوليّة  أنـــك تدعـــم وجهـــة نظـــر »أليكـــس« وتتحمَّ

ــا؟ ــةٍ مـ ــا بطريقـ عنهـ

ـــل مســـؤوليّة أن يكـــون  - لا أعتقـــد أن أي عمـــل فنّـــي يتحمَّ
ـــي. مـــن الواضـــح أن هنـــاك جـــدلًا  أي شـــيء ســـوى عمـــل فنّ
كبيـــراً، مثلمـــا كان الحـــال دائمـــاً، جـــدلًا حـــول ماهيـــة العمـــل 
الفنّـــي، وأنـــا آخـــر مَـــنْ يحـــاول تحديـــد ذلـــك. لقـــد اســـتمتعت 
ى الشـــاعر  مـــن قبـــل بـ»أورفـــي« لـ»جـــان كوكتـــو«، عندما يتلقَّ
النصيحـــة: »أذهلنـــي«. إن تعريـــف »صامويـــل جونســـون« 
للعمـــل الفنّـــي لـــه معنـــى بالنســـبة لـــي، وهـــو أن العمـــل 
الفنّـــي يجـــب أن يجعـــل الحيـــاة أكثـــر إمتاعـــاً أو أكثـــر قابليـــة 
ـــل، وأن العمـــل الفنّـــي يجـــب أن يكـــون مثيـــراً للنشـــوة  للتحمُّ

ولا يثيـــر كآبتـــك أبـــداً مهمـــا كان موضوعـــه.

أحياناً يتســـبَّب اختيارك لعدســـات التصوير في طابع بصريّ 
مشـــوّه بمهـــارة. لمـــاذا تريـــد تلـــك الرؤية بالذات؟

- قـــد تبـــدو الإجابـــة بديهيـــة للغايـــة، لكننـــي أعتقـــد أنـــه مـــن 
ـــام؛  ـــراً للاهتم ـــه مثي ـــاً أن تجعل ـــع فيلم ـــا تصن ـــر عندم الجدي
مثيـــراً للاهتمـــام بصريّـــاً، وســـرديّاً، وتمثيليّـــاً. يجـــب أن تراعـــي 
موضـــوع القصّـــة ومتطلَّبـــات الســـرد والغـــرض من المشـــهد؛ 
ـــراً  ـــي مثي ـــل الفنّ ـــل العم ـــب أن تجع ـــك يج ـــن ذل ـــن ضم ولك
Stan� �ــر تعليق�ــاً قرأت�ــه ف�ــي كت�ــاب بعن�ــوان»  »للاهتم�ــام. أتذكَّ
islavski Directs«، كان »ستانيسلافســـكي« يخبـــر أحـــد 
المُمثِّليـــن بـــأن لديـــه الفهـــم الصحيـــح للشـــخصيّة، والفهـــم 
الصحيـــح لنـــصّ المســـرحيّة، وأن مـــا يفعلـــه قابـــل للتصديـــق 
ـــن  ـــم يك ـــه ل ـــداً، لأن ـــن جيّ ـــم يك ـــك ل ـــم ذل ـــه رغ ـــدّة، ولكن بش

مثيـــراً للاهتمـــام.

ل أسلوباً معيَّناً في التصوير؟ هل تفضِّ

- إذا كان هنـــاك شـــيءٌ مـــا يحـــدث بحـــقّ علـــى الشاشـــة 
فليـــس مـــن المُهـــمّ كيفيـــة تصويـــره. لقـــد امتلـــك »تشـــابلن« 
أســـلوباً ســـينمائيّاً بســـيطاً، لكنـــه يجعلنـــا دائمـــاً مشـــدوهين 
تجـــاه مـــا نـــراه، غيـــر مدركيـــن لســـينمائيّة الأســـلوب 
ـــة  ـــر الرخيص ـــات التصوي ـــتخدم تكوين ـــكان يس ـــاس، ف بالأس
والإضـــاءة الروتينيّـــة ومـــا إلـــى ذلـــك، لكنـــه صنـــع أفلامـــاً 
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مذهلـــة، مـــن المُحتمـــل أن تعيـــش أفلامـــه لفتـــرة أطـــول 
ـــابلن«  ـــول إن »تش ـــك الق ـــر. يمكن ـــرج آخ ـــام أي مُخ ـــن أف م
ــةٍ أخـــرى،  كان مُخـــرج المُحتـــوى لا الأســـلوب. مـــن ناحيـ
يمكـــن رؤيـــة العكـــس فـــي أفـــام »ســـيرجي آيزنشـــتاين«، 
ـــأدب  ـــاب الت ـــن ب ـــوى، أو م ـــلوب واللامحت ـــرج الأس ـــو مُخ فه
ـــخيفة  ـــتاين« س ـــام »آيزنش ـــن أف ـــد م ـــل. العدي ـــواه قلي محت
ـــام  ـــي أف ـــة، وه ـــل للغاي ـــكلٍ جمي ـــت بش ـــا صُنع ـــاً، لكنه حقّ
ســـينمائيّة ببراعـــة، لدرجـــة أنهـــا علـــى الرغـــم مـــن بســـاطتها 

ـــة. ـــت مهمَّ ـــة أصبح الدعائي

ما المرحلة التي تفضلها بشدّة في عملية صناعة الأفلام؟

ـــة  - أســـتمتع بالمُونتـــاج أكثـــر مـــن غيـــره. إنـــه أقـــرب مهمَّ
عقليـــة للخـــروج بعمـــل إبداعـــيّ. فـــي حيـــن الكتابـــة، بالطبـــع 
مرضيـــة للغايـــة، لكنهـــا ليســـت مهنـــة الســـينما. ربّمـــا تكـــون 
ـــر الفعلـــي لفيلـــم هـــي أســـوأ الظـــروف التـــي  ـــة التصوي عملي
يمكـــن أن تتخيّلهـــا مـــن أجـــل الخـــروج بعمـــل فنّـــي. هنـــاك، 
ـــراً جـــدّاً كلّ  ـــل كلّ شـــيء، مشـــكلة الاســـتيقاظ مبكِّ أولًا وقب
صبـــاح والنـــوم فـــي وقـــتٍ متأخـــر جـــدّاً كلّ ليلـــة. ثـــم هنـــاك 
الفوضـــى والارتبـــاك وعـــدم الراحـــة الجســـديّة فـــي كثيـــر مـــن 

الأحيـــان. ســـيكون الأمـــر، كمـــا أعتقـــد، مثـــل كاتـــب يحـــاول 
تأليـــف كتـــاب أثنـــاء عملـــه فـــي مصنـــع وفـــي درجـــات حـــرارة 
تتـــراوح بيـــن 95 و 10 درجـــات فهرنهايـــت. بالإضافـــة إلـــى 
ذلـــك، يعتبـــر المُونتـــاج هـــو العنصـــر الفنّـــي الـــذي يتفـــرَّد بـــه 
فـــنّ الســـينما عـــن غيـــره مـــن الفنـــون. لا علاقـــة للمُونتـــاج بأي 
نشـــاط فنّـــي آخـــر: الكتابة، التمثيـــل، التصويـــر الفوتوغرافيّ، 
تلـــك الأشـــياء التـــي تعتبـــر جوانـــب رئيســـيّة للســـينما ليســـت 

حكـــراً علـــى الســـينما، بينمـــا المُونتـــاج!

كم من الوقت استغرقت عملية مونتاج »برتقالة آليّة«؟

ـــتة  ـــي س ـــة حوال ـــة الدبلج ـــى مرحل ـــاج حت ـــتغرق المُونت - اس
ـــبوع. ـــي الأس ـــام ف ـــبعة أي ـــل س ـــهر، عم أش

هـــل لديـــك مشـــكلة فـــي الاســـتغناء عـــن بعـــض المـــواد التـــي 
رهـــا أثنـــاء المُونتـــاج؟ تصوِّ

- عندمـــا أقـــوم بالمُونتـــاج، فإننـــي مهتـــمّ فقـــط بأســـئلة »هـــل 
ـــد أم ســـيّئ؟« »هـــل هـــذا ضـــروري؟« »هـــل يمكننـــي  هـــذا جيّ
ـــر هويّتـــي مـــن مُخـــرج  التخلُّـــص منـــه؟« »هـــل يعمـــل؟« تتغيَّ
إلـــى مونتيـــر. لا أهتـــم أبـــداً بمـــدى الصعوبـــة التـــي واجهتهـــا 
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ـــك.  ـــى ذل ـــا إل ـــا، وم ـــدار تكلفته ـــا، ومق ـــادة م ـــر م ـــي تصوي ف
ـــداً  ـــج أب ـــاً. لا أنزع ـــة تمام ـــون مختلف ـــادة بعي ـــى الم ـــر إل أنظ
مـــن فقـــدان المـــواد، أقطـــع كلّ شـــيء حتـــى العظـــم. عندمـــا 
تقـــوم بالتصويـــر ، فأنـــت تريـــد التأكـــد مـــن عـــدم تفويـــت أي 
شـــيء وأنـــك تقـــوم بتغطيتـــه بالكامـــل بقـــدر مـــا يســـمح بـــه 
الوقـــت والميزانيـــة. أمّـــا عندمـــا تقـــوم بالمُونتـــاج، فتريـــد 

التخلّـــص مـــن كلّ مـــا هـــو غيـــر ضـــروري.

ـــع منهـــم إلـــى  ـــه المُمثِّليـــن بـــكلّ التفاصيـــل، أم تتوقَّ هـــل توجِّ
حـــدٍّ مـــا أن يبتكـــروا حلـــولًا خاصّـــة؟

- آتـــي بالأفـــكار، تلـــك هـــي وظيفـــة المُخـــرج. أعتقـــد أن هنـــاك 
ــه المُمثِّليـــن«،  ــا يعنيـــه »توجيـ ــاً حـــول مـ ــاً خاطئـ مفهومـ
يتماشـــى بشـــكلٍ عـــام مـــع فكـــرة المديـــر الـــذي يفـــرض إرادته 
ـــن لا  ـــم الأشـــخاص الذي ـــن الصعبيـــن، أو تعلي ـــى المُمثِّلي عل
ـــة  ـــرج الحقيقيّ ـــة المُخ ـــون )..( وظيف ـــف يتصرَّف ـــون كي يعرف
ـــل  ـــل بالأفـــكار، وليـــس تعليمـــه كيـــف يمثِّ هـــي تزويـــد المُمثِّ
ـــل  ـــل. لا توجـــد طريقـــة لإعطـــاء ممثِّ ـــه ليمثِّ ـــل علي أو التحاي
مـــا ليـــس لديـــه فـــي شـــكل الموهبـــة. يمكنـــك أن تعطيـــه 
ـــق  ـــل هـــي خل الأفـــكار والخواطـــر والمواقـــف. وظيفـــة المُمثِّ
ـــل قـــد يكـــون لديـــه بعـــض الأفـــكار  العاطفـــة. بالطبـــع المُمثِّ
أيضـــاً، لكـــن تلـــك ليســـت مســـؤوليّته الأساســـيّة. يمكنـــك 
ـــل  ـــل المُتوســـط ​أفضـــل​​، يمكنـــك جعـــل المُمثِّ جعـــل المُمثِّ
الرائـــع متوســـطاً، لكـــن لا يمكنـــك الذهـــاب بعيـــداً بـــدون 

بعـــض الســـحر. الأداء الرائـــع يأتـــي مـــن الموهبـــة الســـحريّة 

ـــل بالإضافـــة إلـــى أفـــكار المُخـــرج. الجـــزء الآخـــر مـــن  للمُمثِّ

ر مـــا  وظيفـــة المُخـــرج هـــو ممارســـة التـــذوُّق: يجـــب أن يقـــرِّ

إذا كان مـــا يـــراه مثيـــراً للاهتمـــام، ومـــا إذا كان مناســـباً، ومـــا 

إذا كان متوازنـــاً، ومـــا إذا كان ذا مصداقيّـــة. هـــذه قـــرارات لا 

يمكـــن لأي شـــخص آخـــر اتخاذهـــا.

ـــرت فـــي فيلـــم »برتقالـــة آليّـــة« كشـــكلٍ مـــن أشـــكال  هـــل فكَّ

الاســـترخاء بيـــن فيلميـــن كبيريـــن؟

ــكلّ  ــرة. لـ ــرى صغيـ ــرة وأخـ ــام كبيـ ــود أفـ ــن بوجـ - لا أؤمـ

فيلـــم تحدّياتـــه، ولـــكلّ فيلـــم مزايـــاه. أي فيلـــم يتطلَّـــب 

ـــب علـــى المشـــاكل الفنِّيّـــة  منـــك كلّ شـــيء مـــن أجـــل التغلُّ

ــم  ــي الفيلـ ــا فـ ــاك مزايـ ــا. هنـ ــي يطرحهـ ــتيّة التـ واللوجسـ

الملحمـــيّ، مثلمـــا توجـــد عوائـــق. أن تقـــوم بتصويـــر مشـــهد 

يحتـــوي علـــى حشـــود ضخمـــة فيخـــرج مثيـــراً للاهتمـــام، قـــد 

يكـــون أســـهل كثيـــراً مـــن تصويـــر رجـــل واحـــد جالـــس علـــى 

ـــر.  ■ تقديـــم وترجمـــة: أمجـــد جمـــال طاولـــة ويُفكِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

.»Sight & Sound« محاورة: »فيليب ستريك« و»بينيلوبي هيوستن«، / 1972 / مجلّة

مشهد من فيلم »برتقالة آليّة« ▲ 



107 يونيو 2021    164

استعادة
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صبري حافظ

إذا كنــت قــد كتبــت لقُــرَّاء »الدوحــة« عــن طــه حســن، الــذي لعــب دوراً هامــاً في تأســيس مجموعــة مــن القيــم 
الأدبيّــة والفكريّــة التــي قامــت عليهــا عمليّــة التحديــث الأدبّي والاســتنارة، والــذي أتاحت لي الظــروف الاقتراب منه 
-وإنْ في جلســاتٍ محــدودة- في ســنوات الشــباب، فإننــي أودُّ الآن أن أكتــب لهــم عــن توفيــق الحكيــم. فقــد كنــت 
أكــر حظّــاً في الاقــراب مــن الحكيــم الــذي كنــت ألتقيــه بشــكلٍ شــبه يومــيّ في الســنوات الأولى مــن ســبعينيات 
القــرن المــاضي، وأســتمتع بحكاياتــه التــي لا تنضــب، وبجلســته الشــيِّقة في صالونــه المفتــوح في مكتبــه الواســع 

بجريــدة »الأهــرام« في القاهــرة. لكــن علينــا أن نبــدأ مــن البدايــة كــا يقولــون.

ل قيمـة توفيـق الحكيـم الأدبيّـة، تجسـيداً  تشـكِّ
حيّـاً لرحلـة الثقافـة المصريّـة علـى مجموعة من 
ف ودوره في حياة  يـة المُثقَّ الجبهـات. أولاها: أهمِّ
مجتمعه، وفي تأسـيس قيم الاسـتقلال والحرّيّة 
المجـالات؛  مـن  كثيـرٍ  فـي  بالإصلاح  والمُنـاداة 
الأدبيّـة  الأجنـاس  تأصيـل  إلـى  سـعيها  وثانيتهـا 
الوجـدان  أغـوار  فـي  جذورهـا  ومـدّ  الجديـدة 
والمُجتمـع المصـريّ؛ وثالثتها تغييـر صورة رجل 
المسرح، بعدما كان العمل بالمسرح من المهن 
الكتابـة  وجعـل  شـبابه،  بواكيـر  فـي  المرذولـة 
المسـرحيّة مـن أرفـع المهـن التي تحظى بأسـمى 
صيغ التقدير الاجتماعيّ والرسـمي على السـواء. 
وأسـس البنية التحتية للكتابة المسرحية الجادة 
خت  في عالم لم تكن التقاليد المسـرحيّة قد ترسَّ
فيـه بعـد. وغطّـى فـي مغامرتـه المسـرحية كلّ 
أطياف المسرح من الملاهي الخفيفة و»المسرح 
ومسـرح  المُجتمـع«  »مسـرح  إلـى  ع«،  المُنـوَّ
الذهنـيّ  المسـرح  وحتـى  الأخلاقيّـة،  القضيـة 
وقضايـاه الفكريّـة والفلسـفيّة، وصـولًا لمشـارف 
مسـرح العبث. ورابعتها تأسـيس صـورة الكاتب/ 
الناثِـر المُبـدع فـي أذهـان القُرَّاء. فقـد كان نجوم 
الثقافة منذ بواكير عصر النهضة من الشـعراء أو 
ريـن، مـن محمود سـامي البـارودي وأحمد  المُفكِّ

شـوقي وحافـظ إبراهيم حتى أحمد لطفي السـيد 
ومحمد حسـين هيكل وطه حسـين. وكان الكاتِب 
المُحترم يخشى أن يعرف الناس أن »حرفة الأدب 
قد أدركته«، وهذا هو السـبب في أن هيكل خجل 
مـن أن يضع اسـمه علـى روايته الأولى )زينب( في 
عهـا باسـم »مصري  بدايـات القـرن الماضـي، ووقَّ
الناثِـر  الكاتِـب  الحكيـم  توفيـق  فجعـل  فلاح«. 
المُبدع نجم الحياة الثقافيّة الذي يشـغل العامّة 

والخاصّـة على السـواء. 
والواقـع أن توفيـق الحكيم كان واعيـاً من البداية 
-وخاصّـة منـذ بداية مسـيرته الأدبيّـة الجادة بعد 
عودتـه مـن فرنسـا- بضـرورة أن يكتسـب النـصّ 
الأدبـيّ الجديـد شـرعيّته، وبالتالـي سـلطته، مـن 
السـابقة  النصـوص  مـع  الخلاّق  الحـوار  خلال 
عليـه، وتجذيـر مغامرتـه فـي أرض الواقـع الـذي 
ه باسـتقصاءاته إليه.  يصـدر عنـه، ويطمح بالتوجُّ
وإذا ما نظرنا إلى أعمال توفيق الحكيم الخمسـة 
الأولى »عودة الروح« 1933 و»أهل الكهف« 1933 
و»محمـد« 1936 و»يوميـات نائـب فـي الأريـاف« 
1937 و»عصفـور مـن الشـرق« 1938 سـنجد أنهـا 
د الأبعاد لقضيـة علاقة  تنطـوي علـى طـرح متعـدِّ
النصّ الجديد الحواريّة بالنصوص السابقة عليه، 
بغية تأسيس شرعيّة هذا النصّ، وبالتالي سلطته. 

توفيق الحكيم..
تجسيدٌ حيّ لرحلة الثقافة المصريةّ
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ويمكننـا الآن وبعـد مـرور مـا يقـرب مـن القـرن إلّ قليلاً علـى 
هذه الأعمال الخمسة الرائدة، أن نكتشف أن مرّ الزمن عليها 
ـد ريادتهـا وأكسـب  لـم يوهـن مـن أهمّيتهـا وفاعليتهـا، بـل أكَّ
مغامرتهـا قـدراً كبيـراً مـن المشـروعيّة والصلابـة. وأن الطرق 
بالمُضـي  الكثيريـن  أغـرت  قـد  الأعمـال  هـذه  فتحتهـا  التـي 
باسـتقصاءاتهم فيهـا بطريقـة أثـرت العقـل العربـيّ، ورفدت 
المُغامـرة الإبداعيّـة العربيّـة كلّهـا بروافد خصيبـة، وهذا هو 
الأهـمّ فـي نظري، لأنها فتحت دروبـاً خصبة للمُغامرة الأدبيّة 
العربيّـة لـم يكـن أيٌّ منهـا مـن الطـرق المسـدودة أو الروافـد 

المعزولـة الناضبة.
فقد كانت »عودة الروح« حواراً نصّياً ناضجاً مع بنية الحكاية 
الشـعبيّة وبنيـة الأسـطورة المصريّـة القديمـة علـى السـواء. 
فالبنيـة الأساسـيّة فـي هـذه الرواية ليسـت بنيـة المقامة كما 
هو الحال في )حديث عيسـى بن هشـام(، ولا هي بنية الرواية 
مها محمد حسـين هيكل فـي »زينب«، وإنما  الغربيّـة التـي قدَّ
م  هي بنية الحكاية الشـعبيّة بسـت حسـنها »سنية« التي يتقدَّ
ر الرفض  خُطّـاب ودهـا إليهـا واحـداً بعد الآخر، وبعـد أن يتكرَّ
ثلاث مـرّات -كمـا في الحكاية الشـعبيّة- يجيء مَـنْ اصطفاه 
قلبها »مصطفى« فتقبله. وهي البنية التي تنطوي على نقيض 
البطلـة، أو شـريرة الحكايـة »زنوبـة« العانـس، التـي تريـد أن 
تفـوز بالفـارس الـذي اختارتـه البطلـة خدينـاً لقلبهـا. ودائمـاً 
مـا يـؤدّي رفض الخُطّاب إلى وحدتهم في الحكاية الشـعبيّة، 
د فيها  وهـذا أيضـاً هـو مـا حدث فـي رواية الحكيـم، التـي توحَّ
ـد لمُفارقـة الرواية  كلّ المرفوضيـن فـي أتـون الثـورة التي تؤكِّ
الجميلة ليس عداءهم للمحبوبة التي رفضتهم، وإنما حبهم 
لسـت الحسـن والجمـال الكبرى »مصـر«. وبالإضافة إلى هذا 
المُستوى الشعبيّ الذي يمدُّ جذور الرواية في ميراث الحكاية 

الشعبيّة، هناك مستويات أخرى أهما المُستوى الرمزيّ الذي 
يستخدم فيه الحكيم أسطورة »أوزوريس« المُمزَق الأوصال، 
و»إيزيس« التي تجمع شـتات هذا الكلّ في واحد. وربّما كان 
تضافر البنيتين الشـعبيّة والأسـطوريّة في بناء »عودة الروح« 
هو الذي أكسبها أهمّيتها النصّية الفائقة، وجعلها واحدةً من 
الروايات التي ساهمت في تأسيس المُتخيَّل الوطنيّ المصريّ.

نات  وإذا كانـت الأصـول الشـعبيّة والمصريّة القديمة من مكوِّ
هـذه  حاضـر  فـإنّ  الحكيـم،  توفيـق  عنـد  الوطنـيّ  المُتخيَّـل 
الشخصيّة مرهونٌ عنده -وعند الكثيرين من أبناء جيله الذين 
سـحرتهم الحضـارة الغربيّة في بواكير الشـباب- بحوارها مع 
الجانـب المُتوسـطي فيهـا، أو بالأحـرى مـع أوروبـا. ومـن هنـا 
كانت »أهل الكهف« في جوهرها حواراً دراميّاً مع أهم عناصر 
تلـك الثقافـة المُتوسـطية وأقدمهـا، مـع المسـرح الإغريقـيّ 
الشـرق« جـدلًا مباشـراً مـع  القديـم. وكانـت »عصفـور مـن 
واقـع هـذه الحضـارة الراهن، وفكرهـا الاجتماعيّ والسياسـيّ 
المُتمثِّـل فـي شـخصيّة »إيفان«. وإذا كانـت »أهل الكهف« قد 
ت جذور المسرح المصريّ إلى أصل المُغامرة المسرحيّة  مدَّ
الكبرى، فإنها باسـتلهامها للقصّة القرآنيّة قد جذرته في أهمّ 
نصوص الثقافة العربيّة قاطبة، كما فتحته على أكثر القضايا 
الفلسـفيّة عمقـاً وحداثـة، ألا وهـي قضيـة الزمـن وعلاقتهـا 
بالوجود حسـب عنوان كتاب »مارتن هايدجر« التأسيسـيّ في 
هذا المجال. أمّا »عصفور من الشرق« فقد فتحت هي الأخرى 
دربـاً برهـن علـى أنـه مـن أخصـب دروب المُغامـرة الإبداعيّـة 
العربيّـة: وهـو الحوار المُتوتر بين الأنا والآخر الغربيّ. أنتجت 
لنـا التجربـة الإبداعيّـة العربيّـة عبره أعمالًا علـى درجة كبيرة 
يـة والثـراء. أذكر منها على سـبيل المثال لا الحصر  مـن الأهمِّ
»قنديـل أم هاشـم« ليحيـى حقـي، و»الحي اللاتيني« لسـهيل 

من اليمين: نجيب محفوظ، هيكل، توفيق الحكيم وبهاء الدين ▲ 
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إدريس، و»موسـم الهجرة للشـمال« للطيب صالح، و»الحب 
فـي المنفى« لبهـاء طاهر.

لكـن هنـاك إلـى جانب هـذه الروافـد المُختلفة رافـداً آخر من 
روافـد إجابـة الحكيـم عـن أسـئلة الهويّـة فـي مسـتهل حياته 
الأدبيّـة، وهـو الرافـد التراثـيّ العربـيّ الـذي بلـوره مـن خلال 
كتابه الدراميّ الشيِّق »محمد«، فقد كان هذا الكتاب المُتميِّز 
ـة علـى طريـق عقلنـة التفكير فـي تراثنـا العربيّ،  خطـوةً مهمَّ
كان الفضل في اكتشافه لمحمد حسين هيكل »حياة محمد« 
1935، ولطـه حسـين فـي »على هامش السـيرة« 1935، ولكن 
ـد بحـقّ أنـه مـن الـدروب  الحكيـم التقـط منهمـا الخيـط، وأكَّ
الواعـدة بالعطـاء في الثقافـة المصريّة والعربيّـة من ورائها. 
وقـد اسـتمر هذا الخيـط فاعلًا بعد ذلك فـي عبقريّات العقّاد 
الثائـر الأعظـم« وعبـد  إلـى فتحـي رضـوان »محمـد  وصـولًا 
الرحمـن الشـرقاوي »محمـد: رسـول الحرّيّـة« وغيرهم. ومن 
دة  المُلاحظ أن وعي الحكيم بصياغة كلّ تلك الروافد المُتعدِّ
للشخصيّة القوميّة، هو الذي جعل كلّ هذه النصوص تنطلق 
مـن الفكرة المُصاغة سـلفاً عـن الواقع، أكثر من انطلاقها من 
الواقـع الـذي يرغـب الحكيـم في طرح أفـكاره عبـر المُعالجة 
ملاحظـة  وهـي  لجزئياتـه.  الحميميّـة  بالأحـرى  أو  الواقعيّـة 
وصفيّـة لابـدّ أن نفهمهـا فـي سـياقها التاريخـيّ والاجتماعـيّ 
الـذي يريـد الارتفـاع بالعمـل الإبداعـيّ إلى آفاق الفكـر الجاد 
فـي ثقافتـه. لكنـه لـم يغفـل الواقـع الحسـيّ وارتفـع بـه هـو 
الآخر إلى آفاق الفَنّ الرحبة. لأنّ )يوميات نائب في الأرياف(، 
مت  والتـي أعتبرهـا أعمق أعمـال الحكيم الأولـى وأجملها، قدَّ
معالجتها الحساسـة لجزئيات الواقع وحراكه المُضمر. ففي 
هـذا النـصّ يتخلّـى الحكيـم عـن معظم أفـكاره المُسـبقة، أو 
يطرحهـا وراء ظهـره، ليعـرِّي لنـا بسـخرية شـفيفة تناقضـات 

واقعـه، ويكشـف لنـا عـن نبـض الحيـاة فيـه، وعـن عصبهـا 
الجوهـريّ. فيتألَّـق هـذا الكشـف بالكثيـر مـن الإضـاءات التي 
قـد تتناقـض أحياناً مع بعـض أطروحات الحكيـم الفكريّة في 
أعمالـه السـابقة. ويكشـف لنا عـن بنية فكريّـة وفنّيّة جديدة، 
ل. وهي بنية واقعيّة جميلة في أصالتها  جديرة بالدرس والتأمُّ

وتفرُّدهـا وقدرتهـا على الإضاءة والكشـف. 
ذلـك لأن بنيـة هـذا النـصّ الأدبـيّ الجميـل فـي اسـتطراداتها 
السـرديّة  ومقاطعهـا  القصصيّـة،  غيـر  حبكتهـا  وتعرُّجـات 
الاعتراضيّـة، تكشـف لنا عن أن القشـرة الغربيّـة المُتمثِّلة في 
هـذا القانـون النابليونـيّ -الـذي انبنـى عليـه القانـون المصريّ 
الذي يطبِّقه النائب في تحقيقاته- لا يمكن لها أن تنسجم مع 
الواقـع أو تجيـب عن أسـئلته الأساسـيّة. إنها لحـدّة المُفارقة 
لا تخفـق فـي اكتشـاف مرتكـب الجريمة التي اسـتُدعي ممثِّلو 
القانون لإماطة اللثام عن غوامضها فحسـب، ولكنها تسـاهم 
فـي ارتـكاب جريمـة جديـدة أكثـر غموضاً وأشـدَّ بشـاعة، هي 
السـرديّة  البنيـة  هـذه  فـإنّ  وبالتالـي  »ريـم«.  قتـل  جريمـة 
الجديدة، والتي لا تحتذي نسقاً أوروبيّاً في الكتابة، استطاعت 
أن تقتـرب مـن جوهـر الواقع الـذي يعبِّر عنها أكثـر من غيرها 
مـن أعمالـه التـي تبنَّـت بنى نسـقيّة أوروبيّة فـي الكتابة. وكأن 
الكشف عن إخفاق المشروع النابليونيّ في التشريع المصريّ، 
قريـن الكشـف عـن سـلبيات المشـروع السـرديّ الأوروبيّ في 
تطبيقاتـه المصريّـة أيضـاً. كمـا تفصـح لنـا تناقضـات وقائـع 
هـذا النـصّ الأدبـيّ المُتراكبـة عن شسـاعة الهـوة التي تفصل 
ـف المصـريّ وأبنـاء شـعبه الذين ينعـم بخيراتهم،  بيـن المُثقَّ
ويشـارك بوعـي منـه أو بـدون وعي فـي إحكام أنشـوطة القهر 
والسلطة حول رقابهم. والواقع أن »يوميات نائب في الأرياف« 
قـد فتحـت الطريق الذي أفضى إلى رائعة يحيى حقي »خليها 
علـى اللـه«، وإلـى أعمـال أخرى مماثلة لم يـرقَ كثيرٌ منها إلى 
تلـك الـذروة المُدهشـة التـي حلَّقـت فيها رائعـة يحيى حقي.

ومنـذ تلـك البدايـة القويّة في الثلاثينيات، بدروبها الخمسـة، 
واصـل الحكيـم الكتابـة على هـذه المحـاور الأدبيّـة والفكريّة 
المُتداخلـة وأثراهـا، وواصـل معهـا كتابة المقـال الصحافيّ، 
م مجموعة من  والمقـال الأدبـيّ، والمقال السياسـيّ. كما قـدَّ
الاسـتقصاءات الشـيِّقة فـي مجال التنظير الأدبـيّ من »البرج 
العاجـي«، أو تمحيـص عـدد مـن القضايـا الثقافيّـة والأفـكار 
الأدبيّة »تحت شمس الفكر« مرّة، و»تحت المصباح الأخضر« 
أخـرى. وحـاول أن يصـل باجتهاداتـه إلـى تلـك »التعادليـة« 
الصعبـة والمُسـتحيلة فـي الأدب والحيـاة، كمـا أعمـل الفكر 
كثيـراً فـي البحـث عـن »قالبنـا المسـرحي«. وكان الحكيم في 
جـلّ تلـك الكتابات الأدبيّـة والنقديّة فنَّاناً مبدعـاً تحثه الرغبة 
فـي فتـح آفاقٍ جديدة، أو التمهيد لهـا بين القُرَّاء عبر مقالاته 
الصحافيّة. كما كان هدفه الأساسـيّ فيها هدفاً تنويرياً يعمد 
إلـى إشـاعة الفكـر النقـديّ الحـرّ والمُسـتقلّ لتحقيـق »يقظة 
الفكـر« مـن ناحيـة، وخلـق تيـار مـن الـرؤى والأفـكار الأدبيّـة 
التي تسـاهم في ترسـيخ مكانة تجربته الأدبيّة، وتوسيع دائرة 
القادريـن علـى تلقيها بالشـكل الصحيح. فمعظـم المُبدعين 
الذيـن يكتبـون النقد يسـعون عبـره إلى الترويج للتيـار الأدبيّ 
لأن  لـه،  المُناوئـة  التيـارات  دحـض  أو  إليـه،  ينتمـون  الـذي 
الذاتـيّ فـي كثيـر مـن هـذه التنظيـرات يغلـب علـى المعياريّ 

الموضوعيّ.  أو 
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الصفحة الأخيرة

لماذا تيسير الكتابة باللّغة العربيّّة؟

ــة بــأدوارٍ كثيــرة، الــدور الأول هــو قبــل  - مــرت اللّغــة العربيّ
ــة  ــزم أي أن الكتاب ــزم، والج ــم الج ــميت بقل ــا س ــام لم الإس
مقطوعــة مــن كتابــةٍ أخــرى، فهــي إذن أخــذت عيــوب الكتابــة 
الســابقة، وأهــم العيــوب التــي أخذتهــا هــي أنهــا اســتعملت 
الحــروف كحــركات، ونحــن يجــب أن نفــرِّق بيــن الحــرف 
ــف،  ــا الأن ــم، وإنم ــس الف ــدره لي ــرف مص ــة، لأنّ الح والحرك
وأمــا مــا يصــدر مــن الفــم فهــو حركــة المــدّ؛ والمــدّ ليــس هــو 
اليــاء أو الألــف، والذيــن اســتعملوا هــذه الحــروف كمــدٍّ هــم 

ــة.  ــة اللّغــة العربيّ ــدوا كتاب الذيــن عقّ
علمــاء اللّغــة، مــن بينهم الخليل بن أحمــد الفراهيدي انتبهوا 
إلــى هــذا المُشــكل، ومن هنا ظهــرت معالَجة تناســب الأفضل 
وليــس الأصــح، فوضــع الفراهيــدي صــورة أخــرى للألــف وهــي 

الهمــزة، وهــذا تعقيد آخر. 

لقــد وصفــت هــذه المُعالجــات بالترقيعــات، فعــوض أن يتــمَّ 
اعتمــاد الأصــح تــمَّ اتبــاع الأفضــل.. كيــف توضــح هــذا؟

- لقــد تــمَّ اســتعمال الحــروف كحــركاتٍ مدّيّــة، وأحيانــاً 
اســتعملوها علــى نمــط أســلوب قديــم فــي الكتابــة. 

ل  هــذه العراقيــل التــي وصفتموهــا بالترقيعــات هل كانت تشــكِّ
عائقــاً فــي تعلُّــم اللّغــة العربيّــة وكتابتها لغيــر الناطقين بها أم 

أنهــا بشــكلٍ عــام واجهــت حتى العرب أنفســهم؟

- هــي عراقيــل تــمَّ تثبيتهــا كقواعــد، مــع العلــم أنه تــمَّ التخلي 

عــن قســمٍ منهــا، حيــث لــم تطبّــق قاعــدة المــدّ مثــاً، علــى 
كلمــة )هكــذا( و )هــذا(، فــي كتابــة مــدّ الهــاء... 

ــبات مــن الكتابــة القديمــة، ولهــذا صــارت القضيّــة  وهــذه ترسُّ
دة.  معقَّ

يجــب التنبيــه أننــا لســنا بصــدد الحديــث عــن اللّغــة العربيّــة، 
بــل عــن وضــع منهــج جديــد يقــوم علــى وضــع الحــروف علــى 

حــدة، والمــدود علــى حــدة. 

قــة  موفَّ غيــر  كانــت  بأنهــا  المحــاولات  هــذه  أيضــاً  وصفــت 
القــرن.  ونصــف  قــرن  مــن  أكثــر  واســتمرّت 

ــد جــدّاً، بحيــث رغــم المُحــاولات التــي  - هــذا الموضــوع معقَّ
ســات معنيّة إلّ أنها غيــر قادرة على حلّ  تتبنَّاهــا جهــات ومؤسَّ
ر الحرف العربيّ. هــذا الإشــكال دون دراية شــاملة بتاريخ تطــوُّ

بعــد ســنة 1945 أصدر مجمع اللّغة العربيّــة كتاباً يطرح بديلًا 
للحــرف العربــيّ يعتمــد علــى الرســم اللاتينــيّ، هــذه الخطــوة 
وخطــوات مشــابهة بــاءت بالفشــل، وهي غير مجدية أساســاً، 
ولا تستطيع أن تضاهي الحرف العربيّ. وتحت ذريعة تخفيف 
الكتابــة، دافــع عزيــز فهمــي عن الحــرف اللاتينيّ، لكــن دعوته 
لاقــت معارضــة شــديدة، خاصّــة مــع وجــود العيــوب نفســها 
المُتعلِّقــة باســتعمال الحروف كحركاتٍ فــي اللّغات اللاتينيّة.

تقتــرح إذن خطــة مــن منطلــق وصفــك للعربيّــة بأنهــا تفــوق في 
يســرها وأدائهــا حتــى الكتابــات اللاتينيّــة، مــا دليلــك على هذا؟

ــة  ــة العربيّ ــي اللّغ ــوت ف ــاز الص ــك أن جه ــى ذل ــل عل - الدلي
هــو جهــاز متكامــل بإمكانــه أن ينطــق كلّ الحــروف الحلقيّــة، 

يوسف ذنون في حواره الأخير: 

العربيّّة الميّسرة.. مشروع كتابة 
للشعوب الإسلاميّّة

تــمَّ إجــراء هــذا الحــوار مــع شــيخ الخطّاطــن العراقيّــن، وعميــد الخــطّ العــربّيّ في العَالَــم الإســاميّّ وفقيهــه، 
ــن، مــن مراجَعــة الحــوار وإضافــة  الراحــل يوســف ذنــون )1931 - يوليــو 2020(، لكــن المنيــة وافته قبــل أن يتمكَّ
ل. ومناســبة الحــوار كانــت حــول كتــاب طمــوح بعنــوان  بعــض التفاصيــل التــي لم تكــن واضحــة في الأصــل الُمســجَّ
ــة الميّــرة.. مــروع كتابــة للشــعوب الإســاميّّة«، وقــد اســتبشر بــه الراحــل يوســف ذنــون خــراً، لكــن  »العربيّّ

الكتــاب لم يــرَ النــور…
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ــد اللّغــات، لكــن المُشــكلة هــي  ــر فــي عدي وهــذا مــا لا يتوفَّ
أن طريقــة الكتابــة لا تســتفيد بشــكلٍ أفضــل مــن تكامُــل هــذا 
الجهــاز بســبب التغيُّــرات التــي أجريــت علــى طريقــة الكتابــة.

نفهم من هذا بأن الجهاز الصوتيّ العربيّ كالسلَّم المُوسيقي 
الكامل؟

- نعــم.. ولذلــك نجد في المُوســيقى العربيّة مثــاً ربع النوتة، 
بعكس الســلَّم الغربيّ.

لكــن فــي الســلَّم الهنــديّ نجــد الثلــث والثمــن، وهــذا يعنــي أنــه 
أكثــر ثــراءً ومســاحةً صوتيّــة مقارنــةً بالســلَّم العربــيّ؟

- لكــن يجــب أن نعــرف أيضــاً بــأن اللّغــة الهنديّة أصلهــا عربيّ، 
فالأمــور مــن الناحيــة التاريخيّــة محســومة في هــذه المُقارنة، 

ــد على ثــراء المســاحة الصوتيّة للحــرف العربيّ. وهــي تؤكِّ

لننتقــل إلــى مســائل قــد تبــدو مــن حيــث التعقيــد قائمــة عنــد 
التطبيــق، علــى ســبيل المثــال، كيــف يمكــن رقمنــة الكتابــة 
العربيّــة فــي صيغــة مختلفــة وجديــدة، ألا يبــدو أن الموضــوع 
يتعلَّــق بالبدايــة مــن الصفــر، وهــذا أمــرٌ يــكاد يكــون مســتحيلًا؟

ث عنها  - أرشــيف العربيّــة نتركــه جانبــاً، فالطريقــة التي نتحــدَّ
ليســت ابتــداع لغــة بديلــة، كمــا قــد يفهــم البعــض، وإنما هي 
أســلوب فــي تعلُّــم نطــق نفــس اللّغــة، ولكــن بطريقــة ســهلة 
لغيــر الناطقيــن باللّغــة العربيّة. ويمكن اعتمــاد هذه الطريقة 

فــي كافــة اللّغات الإســاميّة. ■ »الدوحة«

سيرة:
ــر  ــيّ الكبي ــاط الترك ــن الخطّ ــيّ م ــطّ العرب ــي الخ ــاز ف - مُج
حامــد الآمــدي )1891م- 1982م( ســنة 1966، وحاصــل على 

ق ســنة 1969م. تقديــر منــه بالتفــوُّ

ــيّ،  ــطّ العرب ــة والخ ــة الفنيّ ــادّة التربي ــس م ــارس تدري - م
وأشــرف عليهــا لمُختلــف المراحــل الدراســيّة داخــل العراق 

وخارجــه.

- تلامذتــه كُثــر فــي العــراق والبــاد العربيّــة والعَالَــم، وقــد 
أجــاز عــدداً منهــم.

- أقــام عِــدّة معــارض للخطّ العربــيّ محلّياً وعربيّــاً وعالميّاً، 
أهمّهــا معرضــه مــع تلامذتــه فــي بغــداد عــام 1972م، وفــي 
ــس  ــي باري ــحرة الأرض ف ــرض س ــام 1981م، ومع ــدن ع لن

عــام 1989م.

- شــارك فــي إعــداد العديــد مــن مهرجانــات الخــطّ العربــيّ 
والزخرفة الإســاميّة، أهمّها: مهرجان بغداد العَالَميّ الأول 

عــام 1988م، والمغاربيّ الأول عام 1990م.

- أقــام العديــد مــن دورات تعليــم الخــطّ العربــيّ والزخرفــة 
الإســاميّة محلّيّــاً وعربيّاً.

- شــارك في تأســيس بعض معاهد الخطّ والزخرفة مثل: معهد 
ــون الإســاميّة فــي جامعــة البلقــاء فــي الأردن، تأســيس  الفن

جمعيــة الخطّاطيــن الأردنيّــة، وجمعيــة الخطّاطيــن اليمنيّة..

ره  - ألقــى محاضرات ودروســاً في تاريخ الخــطّ العربيّ وتطوُّ
وتعليمــه علــى مختلف الأصعدة، في العديــد من البلدان.

- خَــطَّ آلاف الأمتــار مــن الأشــرطة الكتابيّــة لمــا يزيــد علــى 
200 جامــع ومســجد فــي جميــع أنحــاء العــراق وخارجــه، 

مــع زخرفــة البعــض منهــا.

ــيّ  ــطّ العرب ــة للخ ــابقة الدوليّ ــم المُس ــة تحكي ــو هيئ - عض
والزخرفــة الإســاميّة فــي إســطنبول، وأحــد المُشــاركين في 

الإعــداد لهــا ولغيرهــا.

- خبير قضائي في الخطّ والمخطوطات والآثار.

- شــارك فــي عــدد مــن المُؤتمــرات والنــدوات الدوليّــة عــن 
الخــطّ العربــيّ والآثــار والفنــون الإســاميّة والعِمــارة.

ــفَ عنــه الكثيــر مــن الكتــب والمقــالات داخــل العــراق  - ألُِّ
وخارجــه.

- أشــرف علــى العديــد مــن رســائل الماجســتير والدكتــوراه 
فــي مجــالات الخــطّ والآثــار والفنــون الإســاميّة.

* كُــرِّمَ مــن قِبَــل الدولــة عِــدّة مــرَّات، ومــن جامعــات 
وخارجــه. العــراق  داخــل  وفنيّــة  علميّــة  ســات  ومؤسَّ

الراحل يوسف ذنون ▲ 
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